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حقوق الطبع و النشر محفوظة للمؤلف ولا يجوز طباعة 
الكتاب او نقله على أي نحو أو بآي طريقة سواء 
كلنت الكترونية أو ميكانيكية الا بإذن خطي من المؤلف 
ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمسائلة القانونية مع 
حفظ ككافة حقوق المؤلف المدنية والجنانية 


صدر للمؤلف 
السلسلة العامة: 
القرادة المعاصرة نحت المجهر 
نظرية جذور الأخلاق 
القضاء والقدر حقيقة كونية ثابتة 
النظرية القرآنية حول خلق العالم 
الرآي في المرأة والحرية والتراث 
فن الاختزال القراني ,المقطعات القرانية, 
هل مات المسيح على الصليب ! 
الله جل جلاله روصاله وعرفانه وطرق التقرب 
منه سبحاته) 
نشوء الإنسان وتطوره 
منهجية القرآن الكريم واصول تفسيره 
خصانص القرآن الكريم المعجرة 
سلسلة باب العبادات: 


الصوم في الاسلام 
فريضة الصلاة الاسلامية وآداتها الاعلامية 
سلسلة باب التفسير 


في ظلال دلالات سورة الكهف 

في ظلال دلالات سورة الإسراء 

في ظلال دلالات سورة هود 

سلسلة تصحيح أفكار ومعتقدات 

مثنى وثلاث ورباع 

الجن حقيقة أم خيالة؟ 

هل كان محمد رص, تُهوانيا 

العقل تعريفه ‏ ماهيته ‏ حدود عمله 
نظام الزواج في الاسلام 


نظام الزواج 4 الإسلام 


تقديم للموضوع 


إن من المؤسف القول بأن المجتمعات العربية عادت تستعمل 
كلمات تُطلقها على مواضيع بغير دلالاتها الحقيقية . وأنا لا أبرئ نفسي 
من هذه الظّاهرة المؤسفة. ولقد حاول بعض المفكرين تصحيح تلك 
الأخطاء ولكنٌ مساعيهم لم تمر حتى الآن الثّمرة المرجوة من تحقيقاتهم 
المشار إليها إلا قليلاً . 

فلقد تبين لي وبعد أن قمت بإجراء دراسة وتحقيق حول معطيات 
آيات هذا القرآن الكريم بخصوص نظام الرّواج وتميطاتات: القرآنية 
أقول قد تبيّن لي أن كلمة (الأسرة) المتداولة على ألسنة الناس وبواسطة 
أقلام الكتّاب العرب» إنما هي كلم ذات مفهوم جاهلي . لذلك نلاحظ 
بأن كتاب الله العزيز قد أعرض عن استعمالها في شتى مجالات هذا 
الموضوع الذي أتكلّم فيه . ويرجع إعراضه إلى أسباب منها : 

أولاً: فمن حيث اشتقاق كلمة (أسرة) فقد اشْئّقّت من فعل أَسَّنَّ 


حيث تقول أسرت فلاناً ومعناه أنني أمسكت به وشددته بالإسار 
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وعصبته وقبضت عليه وقيدته وسجنته حتى بات أسيراً بين يدي . وهذا 
المعنى لا يتفق مع دلالات أحكام نظام الزواج في الإسلام. فالوجة 
والأولاد في نظام الزواج الإسلامي ليسوا أسارى بين يدي الرّوج يفعل 
بهم ما يفعله الآسر مع أسيره . 

ثانياً: ومن حيث الاستعمال فالعرب الجاهليُون لم يهملوا 
استعمال هذه الكلمة (أسرة) بل أطلقوها على عشيرة الرآجل لكون 
الأسرة في تلك الأزمنة تشكّل درعاً حصيناً لرب الأسرة وبالتّالي فقد 
كانت تثبت سيطرة الرّجل في تلك الخقبة من الرّمان على المرأة وعلى 
الأولاد سيطرة الآسر على أسيره. فكان يقال فلان من أسرة فلان أي من 
رهطه الأذنين لأنه يتقوى بهم (محيط امحيط) أي أن رب الأسرة الججاهليّ 
كان يمت غطأً من أنماط التتظام الفردي الدكتاتوري في ذاك الحين . 

ثالثا: هذا وإنْ كتاب الله العزيز قد أعرض عن استعمال كلمة 
(أسرة) ليس للسببين آنفي الذّكر وحسب. بل بسبب أن نظام الرّوجية 
الذي أتى به الإسلام الحنيف قد قام بتحرير المرأة من كثير من القيود التي 
كانت مفروضة على المرأة في الجاهلية . وقد أعطى الإسلام المرأة حقوقاً 
كانت محرومة منها. كما أن أحكام الرّواج الإسلامي ألقى على 
الزوجين من المسؤوليات المتعلقة بتربية أولادهما ما يُخالف ويسمو على 
المسؤوليات التي كان يتحملها الوالدان في زمن الجاهلية التي سبقت 
ظهور هذا الدّين الحنيف. وهي حقائق سأحاول الكلام عنها فيما بعد 
وفي الأمكنة المناسبة لها. ألا وما دام هذا القرآن اجيد امحفوظ إلى يوم 
الدذين قد أعرض عن استعمال كلمة (أأسرة) تعبيرا عن نظام الزواج 
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الذي أتت به تعاليمه . وما دام هذا القرآن امجيد قد حفظ لنا لُغتنا العريية 
ويشهادة جميع لغوبي ومفكّري هذه الأمة» وبشهادة أعدائهم أيضاً. 
فقد ارتأيت أن أبتعد بنفسي عن استعمال كلمة (أسرة) أسوة بما فعله الله 
جل شأنه في كتابه العزيز. 

وقد لاحظت من خلال تحقيقي الشّخصي أن القرآن الجيد قد 
استعمل تعبيرا عن هذا ا موضوع كلمات (أهل وبيت ومسكن). فأورد 
كلمة (أهل) أكثر من مائة مرة وبمختلف الصيّغ . كما أورد كلمة (بيت) 
أكثر من خمسين مرة وبمختلف الصيغ أيضاً. كذلك أورد كلمة 
(مسكن) حوالي عشرين مرة وبمختلف الصّيغ والاستعمالات أيضاً. 
فتارةٌ كان الله عز وجل يستعمل هذه الكلمات بصيغة الأمر وتارة بصيغة 
الفعل الماضي أو المضارع وتارة أخرى بصيغة الجار وا مجرور. وعليه كان 
من واجب المتدبّر لآيات كتاب الله العزيز أن يُعرض هو نفسه أيضا عن 
استعمال كلمة (أسرة) في كتاباته وبشكل عام؟ 

إن الله جل شأنه قد أعرض عن إيراد كلمة (أسرة) في كتابه 
العزيز بالاضافة للأسباب الثّلاثة التي سبق لي أن أوردتها من قبل» قد 
أعرض عنها بسبب اشتقاقها الّغوي لكنه استعمل هذه الكلمة بصيغ 
أخرى غير صيغة المصدر (أسرة) ففي الآية 26 من سورة الأحزاب فقد 
راح الله تعالى يقول وهويمنٌ على جماعة المؤمنين ( وَأَنرَلَ أَلَّذِينَ 
ظَهَرُوهُم ين أَهْلٍ الكتب من صَيَاصِيهِمٌ وَقَذَّفَف قُلُويِهِمْ آلرْعَبَ 
قَرِهًا تدلُو وَتَأَسِرُوَ قَرِيهًا4. وأمافي الآية 67 من سورة 
الأنفال فقد راح تعالى يعلّم رسوله الكريم قواعد الحرب وقال « ما 
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كانت لب أن يحون أنه أترن حَقَ يفخ فى الأدض * ترِيدُورت 
عرض دنا هيد الخرة واه حَزِيرُ سكيد 4 بمعنى أنه لا ينبني 
أن يحتفظ المؤمنون بالأسرى المقاتلين إل حين وقوع حرب كبيرة دامية 
وليس حرباً موضعيّة مؤقتة. وحقيقة هذا المعنى تفسره وقائع السّيرة 
النبوية ومعطيات هذا المعنى الذي وضحته هذه الآية الكريمة . كذلك 
ففي الآية 70 من سورة الأنفال قد خاطب الله تعالى رسوله الكريم قائلاً 
لط ل رت الأشرَئ إن يَعْلَم آهفى قُُويكُم 
خَيرَا يؤتكم حَةٍ ع جاه يكار خيرلك والنه عدو زتريه 4. 
وفي الآية الثامنة من سورة الإنسان قال !ا الله تعالى يوضّح صفات 
المؤمنين ل ويُطعِمُونَ لام عل حُيَه.- كينا وَيَتِسَا وأسِيرًا 4 ٠‏ وقال 
تعالى في الآية 28 من نفس السّورة وبصيفة الإنذار ع َلَقتَهُْ 
وَشَدَدَنَا هرهم وَإِذَا شِكتا بَدَّلتَا أمْتَلَهُمَ تَجَدِيلاً4 . وعلى هذه الصورة 
يكون الله تعالى قد أتى بفعل (أَسَرَ) بصيغ عديدة وبمعانيه التي اشتمل 
عليها. لكنه تعالى أعرض عن إيراد كلمة (أسرة) المشتقّة من فعل 
(أسر) وبصيغة المصدر للأسباب التي وضحتها للقارئ من قبل . وأنا 
بدوري سأعرض عن استعمال هذه الكلمة (أسرة) ضمن موضوع هذا 
الكتاب تأسياً بالله جل شأنه وانطلاقاً من المفاهيم التي استنبطتها من 
معطيات آيات هذا الكتاب العزيز في مجال موضوع نظام الرّواج الذي 
أتى به هذا الدّين الإسلامي الحنيف . لكنٌ الذي أراه نتيجةٌ لهذا التحقيق 
الذي قمت به والذي عرضت أبعاده آنفاًء هو أن المفكرين المسلمين 
الذين أبقوا على كلمة (أسرة) قيد الاستعمال في هذه المجتمعات 
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الإسلامية» يكونون في حقيقة أمرهم مسؤولين عما وصل إليه حال هذه 
امجتمعات الإسلامية من فساد في بيوت الزّوجية وما نشأ عن ذلك من 
أحوال غادسق أيلق أعداء الإسلام في زماننا حَجَّةٌ على التَعاليم 
الإسلامية وفي وقت تبرأ فيه هذه التّعاليم إلى الله تعالى مما في مجتمعات 
المسلمين من مخالفات. 

فهذه حقيقةٌ لا يختلف فيها اثنان وهي أن غياب المفاهيم الحقيقية 
عن أذهان الناس يلقي بآثاره وبصورة طبيعيّة على سلوكهم اليومي 
وعلى ما يصدر عنهم من تصرفات. وإِنْ القارئ الذي يتابع ما فتحه 
ربي علي في هذا المؤلف . يعود يملك زمام مقومات ما ينبغي عليه من 
واجب وهو القيام بالدعوة الإسلامية بهذه المفاهيم لإصلاح مجتمعاتنا 
الإسلامية ولترميم قوانينها وتشريعاتهاء وللدفاع عن تعاليم هذا الدين 
الحنيف في هذا المضمار. وَإنّ هذه الحقيقة التي وضّحتها حتى الآن تفسّر 
للقارئ سبب ابتعادي عن إيراد كلمة (أسرة) في هذا الكتاب وتبني هذا 
العنوان (نظام الزواج : نشوؤه وتطوره ومقاصده) لهذا المؤلف الجديد 
الذي أكتب فيه في هذا المجال المشار إليه . 


سليم الجابي 


نظرة تاريخية عايرة 


إن كل من طالع من القراء مؤلفي (نشوء الإنسان وتطوره) يكون 
قد أدرك أنالله عز وجل كان قد بعث آدم عليه السّلام كأول نبي 
لتهذيب البشر ولنقلهم نقلة نوعيّة وذلك بإخراجه إِيَاهم من حياة 
الكهوف إلى سكنى السّهول والجبال خارجها والبدء بحضارة قوامها 
التطق بلغة البيان واستثمار كل ما سخّره الله تعالى لصالح هذا الإنسان. 

وقد نبهتنا آيات هذا القرآن الكريم إلى حقيقة وهي أن الله جل 
شأنه بدأ بآدم نظام الرواج المقدّن وبغاية تحقيق القاصد من هذا التظام . 
وهي حقيقة عبر الله تعالى عنها في الآيات من سورة البقرة وقال « وَقلنَا 
ادم سكن أت وَرَوْجْكَ نه وكا ِنْهَا رَعَدٌَا حَيَتُ كم ولا تقر 
هذه آلشّجَرَة َتَكُونَا م مِنَأَلظَّاِينَ4. 

وأختصر هنا ما كنت قد وضحته في مؤلفاتى بشأن معطيات دلالات 
هذه الآية الكريمة آنفة الذكر فأقول: شن كر عت الال الكريمة أن نظام 
عفد الزواج ما بين الرجل والمرأة ما كان معروفاً من قبل بعثة آدم عليه 
السّلام . ون فعل الأمر(اسكن) اك شتق من (سكن) بمعنى قرفي المكان 
وأقام . والاسم منه السكن والسكنى . تقول سكن إليه بمعنى ارتاح وسكن 
الحرف ضد تحرك (محيط الخيط) والملاحظ هو أن الله عز وجل قد استعمل 
كلمة (سكن) بمختلف صيغها في كتابه العزيز وبنفس المعنى الذي أوردته 
آنفاً. وعلى سبيل المثال فإن الله عز وجل قال في الآية (67) من سورة 
يونس «اه وى جَعَلَ لَكُمْ آلَيلَ لِتَسَكُنُوا فيه وَاَلنَهَارَمْتصِرًا 4. فالّيل 
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هو جزء من اليوم ليرتاح الإنسان فيه من عناء العمل في التّهار 0 
في الآية 21 من سورة اروم طون ءايه أن حَلَقَ لكر ين أَنفسِكح زو جا 
لْعَسَكُنُوَا يها 4 فالزوجة على هذه الصّورة وسيلة سكن وراحة 5 
ولزوجها من عناء نهارهما الذي أمضياه وهما يكدحان ويعملان. 

وعليه فإِنُ فصل الأمر (اسكن) يعني بألفاظ أخرى أن من 
الضّروري توفير مكان لزوجين ليسككُّن فيه الواحد إلى الآخر 
ويرتاحان. وليس بضروري أن يكون هذا المكان مستقلا عن الوالدين 
بحال من الأحوال. فبإمكان هذين الزوجين أن يسكنا عند أحد 
والديهما أو أن يستقلاًبمسكن مستقل ويسكن معهما مسن كان من 
والديهما بلا سكن مستقل لهما ذلك أن الضرورات تتحكّم في مجال 
السكن » هذا إن كان امجتمع الذي ينتسب إليه هذان الرُوجان هو مجتمع 
روحي حقيقي وتنظمه تعاليم الدّين الإسلامي. 

فنظام الزواج الذي تأسس على أيدي آدم عليه السلام قدشاعفي 
امجتمعات التي تأسست بعده. وقد انتشر هذا التظام الشرعي وعم 
جميع الناس . بدليل أن المجتمعات البشرية المعاصرة لا يوجد من بينها 
بيئةً تخلو من هذا النظام الذي أقامه الله جل شأنه على أيدي أول أنبيائه 
وه وآدم عليه السّلام . 

وهنا يطرح سؤال نفسه وهو أنّه يفهم من منطوق هذه الآية الكريمة 
التي أوردناها أن نظام تعدد الزوجات يخالف هذا التعليم الذي تلقّاه 
آدم عليه السّلام. ذلك أنّه يهم من نص هذه الآية الكريمة أن أمر 
الزواج قد حدده الله عز وجل بفتاة واحدة . فأجيب وأقول إِنّْ هذا الأمر 
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الإلهي وإن ورد عام الدلالة فإنّه يجوز الاستناء في بعض الأحوال. 
فلكل قاعدة شواذ. وإن للضرورات أحكامها . وقد كتبت مؤْلفاً بحنت 
فيه حقيقة الإذن بتعدّد الزوجات الذي أجازته سورة النساء وأثبت هناك 
بأن السماح بالتعددية ورد استئنائيا لمعالجة المعضلات الاجتماعية التي 
نشأت عن استشهاد عشرات ألوف الصحابة رضوان الله عليهم » أولئك 
الذي خلفوا | بموتهم مئات ألوف الأرامل واليتامى. وبإمكان القارئ 
الرجوع إلى المؤلّف المذكور الذي أثبت فيه أيضا بأنّ الأصل في تعليم 
الدّين الإسلامي هو الزّواج بواحدة. وعلى ضوء مضمون الكتاب 
المشار إليه فبإمكان القارئ تفسير شيوع تعدّد الزُوجات في الجتمعات 
البائدة قبل الإسلام . وسأتكلّم في الوقت المناسب بشكل موسّع في هذا 
لمجال ومدعماً بالنصوص القرآنية أيضاً. 

فما هي تلك الضرورات التّاريخية التي استدعت من قبل ألا يضع 
الدّين عقبات في مجالات كانت تؤدي إلى قتل الرّجال وأسر النّساء 
عله إن لدى الطرفين المتحاربين؟ بسبب النُظام العشائري الذي 
امتدٌ زمانه حتى بعد ظهور الدّين الإسلامي بقرون في بقاع عديدة من 
العالم . ثم إِنْ تعاليم الإسلام حين سمحت بتعدد الزوجات قد سمحت 
بهذا التَعدّد من الإماء ومن الأرامل وليس من غيرهنْ. وقد ورد سماح 
الإسلام بالتعددية بشروط قاسية أيضاً ما سيأتي بيانه في المقام المناسب له 
إن شاء الله العزيز. ١‏ 

فمن الوجهة التاريخية فإن عيد الأضحية التي نمضي أيامه يذكّرنا 
بحقيقة ما ذكرته آنفاً. بكرن دور + إزرتعتم عليه اتاد موواسر اي 
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وكانت الأولى وهي ساره قد أنجيت له ولدا هو يعقوب وهي في سن 
متأخّرة وكانت حَرَةٌ لكنّها لم تنجب له أولادا بعد الرّواج . لذلك فقد 
سمحت هي بنفسها لإبراهيم عليه السلام أن يتزوج من آمَتها هاجر التي 
حملت منه وولدت له ابنه البكر إسماعيل . فهذه حقيقة تاريخية تكشف 
الغطاء عن وجود نظام تعدد الزُوجات في تلك الفترة من الزّمان. وعلما 
بن إبراهيم عليه السّلام كان نبيَاً ويسمَى أبوالأنبياء أيضاً. فلو كان 
نظام تعدد الزوجات في زمانه يخالف مشيئة الله عز وجل لكان قد رفض 
ما طلبته منه زوجته سارة وهو الذي وصفه القرآن المجيد بقوله تعالى 
(إِنَإيْرَهِيمَ لأوهُ حَلِيمٌ 4 فنبي بهذه الصّمات لا يندفع وراء طالب 
الأولاد وخلافاً لتعاليم ربه عز وجل . 

والمهم في الأمر هو أن الأديان السّماوية التي سبقت الإسلام 
ما سدت أبواب نظام تعدد الزوجات للسبب الرئيسي الذي أتيت على 
ذكره والذي امتد زمنه إلى ما بعد ظهور الإسلام الحنيف بقرون. وقد 
سمح الإسلام به من قبيل المعاملة بالمثل أيضا ولمعاللجة مشكلات 
اجتماعية » وليس من باب الإباحة المطلقة. لكن فقهاء الأمة الإسلامية 
وعلماءها لم ينبهوا إلى هذه الحقيقة لذلك نلاحظ أنّه يوجد في زماننا من 
يشتري إماء له من جنسيّات مختلفة ويتسرى بهن كزوجات من غير 
وعي للحقيقة التي نبهت إليها آنفاً. 

واستناداً إلى ما ذكرته فإِن تعاليم الإسلا!عالجت موضوع تعدد 
الرّوجات بنفس المرونة التي عالجت بها نظام الأسر والاستبعاد الذي كان 
سائداً في العالم . فألغت نظام العبودية وألغت هذا النظام المشار إليه بمرونة 
ظاهرة للعيان أيضاً وعلى صورة لم تُدركها لولا بعثة مجدد هذا الزمانَ 
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الأخير من تاريخ الأمة الإسلامية هذا المجدد الذي رفضه هؤلاء المسلمون 
المقّدون تقليدا أعمى بسبب ما ورثوه من تقليد أعمى لكل ما هو موروث . 

2. أهمية نظام الزواج: 

وما دام نظام الزّواج يرجع زمان تأسيسه إلى زمن بعثة أول نبي في 
تاريخ البشر وه وآدم عليه السّلام . فهذه الحقيقة تساعد على فهم أهمية 
هذا التظام المشار إليه . وإِنّها لحقيقة لابدّ أن يكون الله عز وجل قد قصد 
بها تحقيق مقاصد سامية ومتعددة. خصوصاً وأن الله عز وجل قد 
خصص لبحث جوانب هذا التُظام مئات الآيات الكريمة من آيات كتابه 
العزيز. يشرح لنا ويبيين من خلال مضامينها تاريخ نظام الزّواج ومراحل 
تطوره والمؤهلات التي ينبغي توفرها في الوجين والمسؤوليات الملقاة 
على كاهل كل واحد منهما كما سن أحكاماً لفض التزاع مابين 
الرُوجين وأحكاما للطلاق إذا عَسّر التَوفيق بين الزُوجين والحقوق 
المترتبة على عملية الطلاق هذه. وحث على إنجاب الأولاد وترييتهم 
تربية صالحة وعلّم هؤلاء الأبناء آداب السّلوك الذي ينبغي أن يسلكوه 
مع والديهم . ولقد قوّمت تعاليم الإسلام مااعوج من تعاليم نظام 
الزواج المستمر على مر الزّمان. فأتى بتعاليم تساعد على تحقيق المقاصد 
السامية المرجوة من هذا التظام. ويذلك فقد عادت تعاليم الإسلام 
الحنيف تُبرز بصورة عملية بواسطة ذاك التقويم أهمية هذا التظامٍ الذي 
عاد في لباسه وخلل تعاليمه الإسلامية بمثابة جنة نحت أبوابها أمام 
جماعة المؤمنين. حتى أنه أثرعن محمد رسول الله ل بأن الزواج هو 
بمثابة تحقيق نصف تعاليم الدين وأن إيمان هذا المؤمن لا يكتمل إلا 
بالزواج الذي نصّت على تفاصيل نظامه آيات هذا القرآن المجيد. 
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هذا وإِنْ عراقة تاريخ نظام الرّواج» وهذا التقنين القرآني الدقيق 
والشامل والمتعلّق بتنظيم الرّواج هذا التّنظيم المستند إلى تحقيق المقاصد 
السّامية منه. تكشف للقارئ أهمية الدّور الذي يلعبه نظام الرواج 
لوكي !ات ل راجيا لا 
الدّين الإسلامي الحنيف :-خنظام الؤواج» وكهنا شيكبيق سيثبت مما سأبينه في 
حيله : تبر دعامة قوية ولينات يلقي بآثارها على مختاف تواحي الحياة 
الاجتماعية الإسلامية منها وا الاقتصادية والسياسية وغيرها من مختلف 
نواحي المجتمع المتقدم الراقي والفاضل . هذا وإن كل ضعف يظهر في 
جانب كل طرف من الأطراف التي يتشكل منها نظام الرُواج الذي جاء 
به الإسلام 2 بظلاله على جميع النواحي الاجتماعية التي ذكرناها . 
بدليل وجود مجتمع المسلمين المتخلّف المعاصر الذي تسبب بوجود كثرة 
امحاكم في قطرنا العربي السوري وف إساءة سمعة الإسلام لدى أولئك 
الذين يرون هذه امجتمعات على هذه الحالة من التّفسخ والتّخلّف وهم 
يزورون بلادنا الرحبة الفسيحة . 

كذلك تنبع أهمية نظام الزواج الإسلامي مما نلاحظه في أيامنا هذه 
من وجود تيارات هنا وهناك تدعو إلى الإباحية الجنسية وإلى حياة 
اختلاط الجنسين دون أي قيود. فهذه الحقيقة تشكّل في حدٌ ذاتها خطراً 
داهماً يهدد أبناء الجماعة المؤمنة التي تصل تلك الدّعوات إلى آذانهم 
وفي وقت يكون هؤلاء الأبناء محرومين فيه من رؤية من يمثل نظام 
الرّواج الإسلامي تمثيلاً حقيقياً وبشكل جذاب ومقنع . بل وإن هيمنة 
الدول التي تحارب الإسلام بوسائل الإعلام في مجالات الإنترنت 
وغيرها تؤكد هذا الخطر المداهم الذي يواجه نظام الرواج الإسلامي. 
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ويستدعي من طرفنا الإفاضة في شرح ميزاته والثواحي الحضارية فيه 
وتقديم النماذج العلمية التي تثبت صلاحيته المعاصرة والتي لا تتنافى 
مع العلم ولا مع العقل ولا تحول دون تقدم هذه الأمة. 

وبالإضافة إلى ذلك كله فإنْ هذا النظام الذي له مثل هذه الأهمية 
فهو يحتاج إلى مراجعة جميع ما يخصه من قواعد وقوانين» هو بحاجة 
إلى مراجعة كل ذلك على ضوء معطيات آيات هذا القرآن الكريم 
وبالرجوع إلى معطيات الحقائق العلمية التي ظهرت على أيدي 
المختصين فيما لم يأت هذا القرآن الكريم على ذكره والتطرق إليه. لأن 
من خصوصية هذا الكتاب العزيز أنّهِ يُعرض عن الكلام عن كل أمرٍ 
مُعرّض للتّبديل على مر الزّمان ونتيجة للمتغيرات الحادثة هنا وهناك . 
ولا يدفعنا هذا القرآن العظيم للعمل على ما قال وما قيل. 

ألا إن نحن اعتقدنا بمصداقية هذا الكتاب المبارك والمقدس والمتقصف 
بالكمال والتّماء . واعتقدنا بأنّ الله عز وجل أنزله ليُعرَفنا على وجود ذاته 
جل شأنه وليّدللنا على طريق التَعرف عليه والفوز بمحبته وقربه ورضوانه . 
كما اعتقدنا بأهمية نظام الزواج كوسيلة من هذه الوسائل المساعدة على 
تحقيق ذلك كله وأن محمداً بن عبد الله يل كان أسوة صادقة لنا على هذا 
الطريق . وأن رينا عز وجل أمرنا أن نستعمل عقولنا بشكل صحيح في كل 
شيء تُقدم عليه . وأن تتصف جميع خطواتنا بصفة اليقين بنشائج ما أمرنا 
ربنا جل شأنه بالقيام به وأدائه بأسلوب وفهم عمليين. 

ألا إن هذا كله وبالتظر إلى أهمية هذا الموضوع يكون لزاماً علينا 
أن نطرح على أنفسنا أسثئلة تتعلق بجميع جوانب هذا الموضوع وأن 
نجيب عليها إجابات عقلانية ومنطقية وعمليّة مقنعة وعلى ضوء 
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المعطيات العلميّة المعاصرة أيضاً وليس أن نفهم جوانب موضوع الزواج 
من منطلق ما توارثناه ومشوباً بما يخالف تعاليم الإسلام الحنيف . 

ألا وإ هذه الموجبات جميعها تدعونا لنحدد أولاً الملطلقات النظرية 
لهذا الموضوع التي بدون الإلمام بها وبدون معرفتها لا نكون قد انطلقنا 
انطلاقة عملية في مجال الكلام عن نظام الزواج في الإسلام. فإن نحن تبينا 
معالم هذه المنطلقات النظرية التي سأعددها للقارئ فيما يلي هذا الكلام 
نكون قد حددنا الخطوط الحمراء والخطوط المنضراء التي هي بمثابة إشارات 
على ها زوق كلكا هذا ولس عرد مالا ما توه وفن بحت روزا 
لتحديد أبعاده وخلال ما نورده في هذا الكتاب الذي خصصته للكلام عن 
هذا التظام الإسلامي الحضاري ولكن بفهم جديد مُستمد من مشيئة الله 
تعالى الذي فرضه على عباده في كتابه العزيز القرآن امجيد. ومستعينا به في 
جميع هذه الخطوات التي سأقدم عليها في هذا الكتاب والله المستعان يقيناً 
فأدعوه تعالى أن يعينني وأن يؤيُدني بروح وعلم منه اللهم آمين . 

3 منطلقات البحث النظرية: 

أولاً: وأول ما ينبغي أن يطلع عليه القارئ هو أنٌ كل من تكلّم 
عن نظام الرُواج من قبلنا فقد تكلّم من زوايا نظر تخص ما اعتقده وتما 
هو متبلورٌ في ذهنه من أفكار. لذلك وجد من المفكرين الذين خاضوا في 
هذا البحث من منطلق الحادي أنكروا فيه وجود الله الخالق وفكّروا في 
كل شيء من منطلق تفكير مدي بحت . 

كذلك وجد من المفكرين من خاض في هذا البحث الهام من منطلق 
إيهاني ولكن بعقل تقليدي مسلّمين فيه بما وصلهم من كتب تفسير وكتب 
فق وحديث وعلى أنها مسلّمات لا تقبل المراجعة ولا التّقد ولا التمحيص . 
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لكني لا أنطلق في موضوع نظام الرّواج من الزّوايا التي ذكرتهاء 
ولكني أنطلق من وجود خالق فرض هذا التظام على عباده ومنذ 
التحظة الأولى التي بعث فيها من يهذب هؤلاء العباد ويبعدهم عن حياة 
التوحش التي كانوا يحيونها . 

أنطلق من إيمان راسخ بوجود الله تعالى المنّصف بالأسماء الحسنى 
التي أطلعنا عليها الله تعالى بنفسه في كتابه العزيز. أنطلق من وجود هذه 
الذات الإلهيّة الخالقة للسّماوات والأرض وما بينهما. والدّال على 
وجوده وكونه الله الذي لا شريك له في ملكه الدّال على ذلك وجود 
قوانين واحدة تنظّم السّماء وما فيها وكما دلت على ذلك حقائق العلم 
الحديث » وتنظم تلك القوانين نفسها نظام عامنا الشّمسي أيضا. وهذه 
الحقيقة إن دلت على شيء إِنّما تدل على أن خالق هذا الكون واحد 
لاشريك له في ملكه. إن تفكر الباحث في القدرات والصّات التي 
مككّنت هذا الإله الخالق من خلق هذا الكون . فسوف يصل تباعاً إلى 
اتصافه جل شأنه بالأسماء الحسنى التي أتى على ذكرها القرآن الجيد . 

ثانياً: وما دام هذا القرآن العظيم هو الذي دلّنا على وجود ربنا عن 
وجل وعلى أسمائه الحسنى وعلى كونه تعالى مالك الملك ولا شريك له 
في ملكه . وأنّه جل شأنه قد بعث نبيّه آدم عليه السّلام ليُخرج النّاس من 
حياة الكهوف » وليقوم بتهذييهم» وأنآدم المذكور قد أمره ربه عز وجل 
أن يبدأ نظام الزواج الشرعي . . هذا النظام الذي نزل القرآن الكريم يكمل 
أحكامه ويصلح ما اعوج منه على م رّالرّمان ٠‏ فقد عاد منطلقنا الثاني 
ينحصر في ضرورة رجوعنا إلى معطيات هذا الكتب العزيز في هذا 
امجال؛ وليس أن نرجع إلى أي مرجع مسواه كما عاد من واجبنا إصلاح 
ما اعوج من هذا النظام خلال الأربعة عشر قرناً الماضية أيضاً. 
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ثالثاً: هذا وإِنّ كل باحث يُطالع كتب الدّين الإسلامية في زماتنا 
يلاحظ بأنْ علماء الأمة الذين لم يطّلعوا بعد على منهجية القرآن الكريم 
وأصول تفسيره؛ ويأخذون ما وصل إليهم من ثراث الأقدمين 
بلا محيص . فهؤلاء العلماء يعلُّمون تلاميذهم بوجود أربعة مصادر 
تشريع دينية هي القرآن والحديث والقياس والإجماع. ولا يدر 
بأنهم بذلك يطعنون بكمال تعاليم القرآن الكريم من حيث لا يدرون. 
فالقرآن كامل ما هو بحاجة إلى مكمل . 

ما وقد فتح الله عز وجل علينا أصول تفسير كتابه العزيز"'"» وكشف 
لناعن أهم خصائصه المعجزة”” . فقد بات من واجبنا واحال هذه أن نعيد 
التْظر فيما توارثناه ونعتبر القرآن الكريم هو المرجع التشريعي الوحيد لنا في 
جميع مجالات حياتنا فإن رجعنا إلى سواه فلا يكون إلا على سبيل 
الاستئناس فقط . وأن نتذكر في الوقت نفسه أن من خصائص هذا الكتاب 
المقدّس أنه حين نص على حكم من الأحكام فلا مجال للاجتهاد فيه. 
اماس ل د على مره المتغيرات الحادثة في زمانه وعلى 

ضوء مكتشفات العلوم المعاصرة . فإن كان الأمر يتعلّق بحقيقة علمية 
فيرجع في ذلك إلى العلماء المختصين بالعلم المشار إليه لقوله تعالى في 
الفقرة الأخيرة من الآية 59 من سورة الفرقان « فَسَكَلٌ به خَبِيرًا 4. 

ثم إن لو كانت أحاديث رسول الله و تعد مرجعا تشريعياًء لكان 
محمد المصطفى صلَى الله عليه نفسه قد أمر بجمع أحاديثه؛ ولكان قد 
(1) راجع كتاب (منهجية القرآن الكريم وأسول تفسيره) للمؤلف . 
(2) راجع كتاب (خصائص القرآن الكريم المعجزة) للمؤلف . 
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شكل في زمانه طبقةٌ من حمّاظ الأحاديث بمحاذاة حفّاظ القرآن الكريم 
على أقل تقدير. 

رابعاً: ثم إن نظام الرواج في الإسلام شأنه شأن جميع ما فرضه 
الإسلام الحنيف على المؤمنين من فرائض تعبدية وماليّة وغيرها. فهو 
خاضع لفلسفة الابتلاء التي قام على أساس منها هذا العالم الدنيوي. 
فلم يفرض الإسلام هذا النُظام لتنظيم قضاء الشهوات الجنسية وحسب» 
بل فرضه الإسلام على العبد المسلم ليبتلى هذا العبد ويمتحن فيماهو 
قادم على أدائه . أي أن الله الخالق يبتلي الُوجين في مدى التزامهما 
بقواعد الزُواج وقوانينه وأحكامه والمقاصد المرجوة منه» ولينظر هل 
يلتزم هؤلاء بتلك القوانين والأحكام والمقاصد المرجو تحقيقها لإرضاء 
بهم وجذب محبته ونيل قربه ورضاء؟ أم أنّهم يتناسون ذلك كله بعد 
أن يُعقد زواجهما ويتسببان بالتّالي يإغضاب ريّهما والتقريط في سمعة 
هذا الدين الإسلامي الحنيف الذي جمع بين قلبيهما؟ 

وعليه فإِنَ فريضة الرُواج تخضع لفلسفة الابتلاء والامتحان. 
ولا فرق بينها في ذلك وما بين فرائض الصّلاة والصّوم والرّكاة والحج 
وغيرها من فرائض الدين الإسلامي . فلها قوانينها ولها أحكامها 
والمقاصد المرجوة من تحقيقها . لذلك فإن كل تقصير في مجال الالتزام 
بتلك القوانين والأحكام والمقاصد» يؤثّر سلباً على الكيان الرّوحي 
للمؤمن ويحرمه بالتالي من بركات هذا الرواج . 

لذا فإن هذه الحقيقة التي أشرت إليها آنفاً تشكل في نظري المنطلق 
الرابع الذي ينبغي الانطلاق منه في مجال الكلام عن نظام الرّواج وما 
يلحقه من قوانين وأحكام ومقاصد مرجوة التتحقيق منه. وإنّ هذا المنطلق 
الرابع المذكور يشكل امتيازاً يمتاز به نظام الزواج الإسلامي عن غيره من 
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الأنظمة الأخرى في هذا الحقل وإِنْ الذين يجهلون هذه الفلسفة الحياتية 
المؤسس عليها كل شيء في هذه الحياة والتي أمر بها الدّين الإسلامي 
الحنيف وفرض العمل عليه من مفهومه . فهؤلاء الذين يجهلون هذه 
الفلسفة الحياتية غير مؤهلين للعمل على قوانين الزّواج الإسلامي . 

هذا وإِنّ هذا المنطلق يعني بألفاظ أخرى أن نظام الزّواج الإسلامي 
يطالب الرّوج أو الزوجة بتقديم التضحيات التي تدعم استمرارية هذا 
العقد المقدس» وبغاية الحصول على محبة الله وقربه ورضوانه. 
خصوصاً وأننا كنّا قد بحثنا أهمية هذا النظام من قبل . 

خامساً: ثم إننآ نعتقد بأنّ قوانين وأحكام ومقاصد نظام الزواج 
الذي أتت به تعاليم القرآن الكريم قد أتت ت به متلائمةً مع الفطرة 2 
فطر الله تعالى النّاس عليها. ونعتقد أيضاً بأن هذه الفطرة البشرية لن 
يأتي عليها تغيير أو تبديل على مدى الدّهر. وهي حقيقة شرحتها في 
مؤلّف (نظرية جذور الأخلاق) وبإمكان القارئ مطالعته؛ للاطلاع 
على مفهوم الفطرة البشريّة وما تحمله من قوى بمنطق العلم ومعطياته . 
وسندنا في الاعتقاد المذكور هو ما تضمنته الآية 30 من سورة الروم التي 
قال تعالى فيها مخاطباً رسوله والذين اتبعوه : ( فَأَقِرَوَجَهَكَ لِلدِينٍ 
حَبِيقا فِطرَتَ لله التى فَطَرَ لئاس عَلَنَا ا نَبَدِيلَ لِحَلقٍ لَه" ذَلِكَ 
لذي اميم ولك أ رٌ الئاس لا يَحلَمُونَ و * مُيبينَ لبه 
وَأنقُوه َْقمُوا أنصّلَةولا تَكُونُوأ م يرح الْمْهْرِكِينَ © بِنَ الزيرت 
رفوأ دِيتهُم و كَائُوأ شيعا كل حزب ما لَدَيمََرِحُونَ». 

فمن هذا المنطلق الذي دلّتنا عليه هذه الآيات الكريمة ننطلق في فهمنا 
لنظام الزواج الذي أتى به الإسلام الحنيف ومعرضين عن الأخذ بكل نظام 
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يخالف قوائينه وأحكامه الشرعية والقاصد التي يسعى لتحقيقها . 

ألا إن النّصّ القرآني الذي ذكرناه أتى بالبنود الثّالية: 

أولاً ‏ مُطالبتنا بالعودة إلى نظام الزّواج الذي أتى به القرآن الكريم . 

ثانياً ‏ أن الله الخالق قد فطر النّاس جميعاً على فطرة واحدة» 
لذلك تستلزم نظاماً موحداً ا 

ثالثاً ‏ وأنْ خلق الله تعالى لهذه الفطرة البشرية التي لن يطرأ عليها 
أي تغير أو تبديل فمن هذه الحقيقة تنبع ديمومة تعاليم الدّين الإسلامي 
الحنيف في موضوع الزّواج خاصة . 

رابعا ‏ أن أكثرية الناس يوم إنزال تعاليم الإسلام كانت تجهل تلك 
الحقيقة العلمية لفهوم الفطرة البشرية لتأخر اكتشاف الذرة المادية زمانيا . 

خامساً ‏ ولا يستفيد من بركات نظام الزُواج الإسلامي لكل مؤمن 
تي قد أناب إلى ربه في ذلك واتّقاه حين الأخذ بمضامين أحكامه الشرعية 
ودعا ربه ليمنحه من بركاته » وبعيداً عن جميع الانحرافات التي وقع فيها 
سواه من قبله من خلطوا بين معطياته ومعطيات الأعراف والتّقاليد. 

سادساًويما أن الإسلام يمرّمن حالتي سلم وحرب في حياته . 
لذلك ننطلق من أن من واجبنا التفريق ما بين التعاليم المتعلقة بنظام الزّواج 
التابع لأيام السلم وما بين تلك التعاليم المتعلقة بنظام الزّواج والعائدة إلى 
أيام الحرب . وهي التقيقة سأتعرّض للكلام عنها في الوقت المناسب . 

سابعاً هذا وإِنْ جميع المنطلقات التي أتيت على ذكرها تدفعني 
دفعاً لطرح جميع ما سيتضمنه هذا المؤلف من زاوية نظرٍ أسقطت فيها 
جميع ما انحرفت المجتمعات الإسلامية فيه عسن التعليم الإسلامي 
الحنيف وبمعونة الله عز وجل . 
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عا 


الباب الأول 
الفصل الأول: 


ما الفرق بين الرجل والمرأة؟ 


إن المفكر الباحث الذي يلقى نظرةً شاملةً على أنظمة الزواج 
السّائدة في عالمنا المعاصر يلاحظ بأن المفكرين التابعين لتلك الأنظمة 
يقولون بمساواة الرجل بالمرأة من جميع التواحي الحياتية. ويناقشون 
هذه القضية من زوايا نظر مختلفة وليس من زاوية معطيات أديانهم 
المشوهة التعاليم والتي لم تعد صالحة لتجيب عن السّؤال المذكور إجابة 

أمّا نحن المؤمنون بوجود الله عز وجل والمنطلقين من أن الله تعالى 
قد أمدنا بقواعد وأحكام شرعية نابعة من ملاءمتها مع الفطرة البشرية 
والصّالحة لكل زمان ومكان. فإننا لا نناقش هذه القضية من زوايا نظر 
غير المؤمنين والمشركين. وإنّما نناقشها من معطيات آيات هذا القرآن 
العظيم الموعود بحفظه إلى يوم الدّين. ولا نناقشها بما يتبادر لأذهاننا من 
تلك الآيات وعلى نسق ما فعله الذين سبقونا في القرون الغابرة . ولكننا 
نناقشها ونتديّرها وفق معطيات هذه الآيات الكريمة التابعة من منهجية 
القرآن الكريم وأصول تفسيره. علماً بأنَ الله عز وجل قد خصّص آيات 
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كثيرة من سورة النّساء للإجابة على هذا السّؤال فكان من واجبنا تدبّرها 
بمنهجية القرآن الكريم وأصول تفسيره لفهم مضامينها . وليس أن نفهم 
تلك الآيات وفق ما ورد في التفاسير القديمة . 

أولا . المساواة النّفسيّة ما بين المرأة والرّجل: 


ا ب ان 5 
0 قال: « يتا آلنَامن كه 


لذ حب رجدو لووط جارج 
0 وَأَنَّقُوا هذى نُسَآءَ َلُونَ بهل وَآلأرََاء إِنَاللّهَ كان عَلَيِكُمَ 
رَقِبً 4 . فهذه الآية الكريمة ينبغي تدبّرها بمنهجيّة القرآن الكريم وأصول 
تفسيره وليس الأخذ بما فهمه منها الأقدمون. 


عليه أندير الفقرة 5 الأولى وهي « يَتأَيبا لاس أتّقُو أرَبَكُمْ الى 
حَلَقَممّن نفس واحِدَ حِدَةٍ4 ونتساءل عما فهمه منها ابن كثير صاحب 
التفسير المشهور الذي يتباهى به السّلفيُون . فابن كثير رحمه الله تعالى 
كتب يقول: 

' يقول الله تعالى آمرأً خلقه بتقواه؛ وهي عبادته وحده لا شريك 
لهء ومنهاً لهم على قدرته التي خلقهم بها من نفس واحدة وهي آدم 


عليه السّلام «وَحَلَقَّمِبا زَوْجَهًا 4 وهي حواء عليها السّلام» خلقت 
من ضلعه الأيسر من خلفه وهو نائم فاستيقظ فرآها فأعجبته» فآنس 
إليها وأنست إليه ... " 
واستنادا إلى ما نقلناه عن ابن كثير وهو يفسّر الفقرة الأولى من 
هذه الآية الأولى من سورة النّساء فإنّ المسلمين الذين قُنّنوا بتفسير ابن 
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كثير رحمه الله فهموا إجابة على السؤال المطروح في زمائنا وهوما مدى 
مساواة الرجل بالمرأة في نظر تعاليم الإسلام؟ فهموا من هذه الفقرة 
الأولى من هذه الآية الكريمة أنّ الرجال خُلقوا من آدم» أن الشساء 
خُلقن من ضلع أعوج من أضلاع القفص الصّدري اليساري من الخلف 
لآدم عليه السّلام فهل بإمكاننا المساواة بين الرجل والمرأة تبعاً لهذا 
المفهوم الذي أورده ابن كثير رحمه الله؟ 

ونعود إلى ما أورده العلآمة الفخر الرازي في تفسيره الكبير وهو 
يفسر الفقرة المذكورة فهو قال من جملة ما كتبه : 

" أنّ خلقَ جميع الأشخاص الإنسانية من الإنسان الواحد أدل على 
كمال القدرة... فكان ارتباط قوله «أَتَقُوأرَبَكُمْ 4 بقوله « حَلّفَكريّن 
نَفْسوَحِدَةٍ) في غاية الحسن والانتظام. .. أن الناس إذا عرفوا كون 
الكل من شخص واحد تركوا المفاخرة والتُكبّر وأظهروا التُواضع وحن 
الخلق. " وهنا تقل عن الأصم قوله: قال الأصم : الفائدة فيه أن العقل 
لا دليل فيه على أن الخَلق يجب أن يكونوا مخلوقين من نفس واحدة» بل 
إذ ذلك يعرف باللائل السمعية:.>فإن كيل كينت يصح أن يكون الخلن 
أجمع من نفس واحدة مع كثرتهم وصغر تلك التفس؟ قُلنا: قد بين الله 
المراد بذلك لأن زوج آدم إذا خُلقّت من بعضه ثم حصل خلق أولاده من 
تُطفتهما ثم كذلك أبداًء جازت إضافة الخلق أجمع إلى آدم . * 

وأضاف الفخر الرازي رحمه الله يقول: 

"أجمع لمن علي أن المراد بالثشدن الواحلة عنا سوادم عليه 
السلام لك لقان لكا أرطت علو لك تين مواطني ل فتك 


25 


َفْسَارْكِية بميرِئَفس4”. وأضاف يقول" قوله تعالى « وَحَلَقَ مِبنا 
زَوجَهَا4 فيه مسائل» المسألة الأولى: المراد من هذا الرّوج حواء. وفي 
كون حواء مخلوقة من آدم قولان: الأول وهوالذي عليه الأكثرون من 
المسلمين أنّه ا خلق الله آدم ألقى عليه النوم »ثم خلق حواء من ضلع من 
أضلاعه اليسرى» فلمًا استيقظ رآها ومال إليها وألفها لأنها كانت 
مخلوقة من جزء من أجزائه...والقول الثاني وهواختيار أبي مسلم 
الأصفهاني أن المراد من قوله: « وَحَلَقَ مِتا زّوَجَهًا 4 أي من جنسها... 
إذ لو كانت حواء مخلوقة ابتداء لكان النّاس مخلوقين من نفسين لا من 
نفس واحدة. ويمكن أن يجاب عنه بأنَ كلمة (من) لابتداء الغاية . فلمًا 
كان ابتداء التخليق والإيجاد وقع بآدم عليه السّلام صح أن يقال خلقكم 
من نفس واحدة. وأيضاً فلمًا ثبت أنه تعالى قادرٌ على خَلْقَ آدم من 
الثراب» كان قادرا أيضاً على خلق حوّاء من اليّراب . وإذا كآن الأمر 
كذلك» «فأي فائدة في خّلقَها من ضلع من أضلاع آدم. ..؟ المسألة 
الثانية: احتج جمع من الطبّائعيين بهذه الآية فقالوا: قوله تعالى 
7 لكين نفس وحِدٍ» يدل على أن الخلق كلهم مخلوقون من 
التفس الواحدة. ..أجاب المتكلمون فقالوا: خلق الشّيء من الشّيء 
محال في العقول لأن هذا المخلوق إن كان عين ذلك الشّيء الذي كان 
موجوداً قبل ذلك لم يكن هذا مخلوقا البّة. وإذا لم يكن مخلوقاً امتنع 
كونه مخلوقاً من شيء آخر. وإن قُلنا: إن هذا المخلوق مغايرٌ للذي كان 
موجوداً قبل ذلك فحينئذ هذا المخلوق وهذا الحدث إِنّما حدث وحصل 
عن العدم ا حمضء فنبت أن كوة القدي + مخلوقا من غيره محال ق 
العقول . وأمًا كلمة (من) في هذه الآية فهي تفيد ابتداء الغاية على معنى 
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أن ابتداء حدوث هذه الأشياء من تلك الأشياء؛ لا على وجه الحاجة 
والافتقارء بل على وجه الوقوع فقط..." 

نفهم ما نقلناه عن الفخر الرازي رحمه الله تعالى أنّه رحمه الله 
لا يُخالف ابن كثير في فهمه لهذه الفقرة 0 أول آية من سورة 
النساء وهي قوله تعالى بايا نا أت كُمُ آلّذِى حَلَقَكيّن 
نفس وَاحِدَقَ4 . ل 
ينج اما عصرة وال لم اخابننء يولي ييا ضيه 41 
برد ككل ابا ديم الا 

ألا إن هذا الفهم لتلك الفقرة:» والمستند أصلاً إلى ما بنّه اليهود 
والتصارى في أذهان علماء المسلمين القدماء ومنقولاً عمًا أورده كاتب 
سفر التّكوين في (العهد القديم) إن هذا الفهم المنحرف عن التاريخ 
الحقيقى للبشرء والُنحرف عن معطيات هذه الفقرة الأولى من فقرات 
الآية الأولى من سورة النّساءء إِنّ هذا الفهم غير العلمي ألقى بأثاره 
السيّكة على مجتمعات المسلمين حيثما كانوا في ذاك التاريخ وإلى اليوم » 
وعاد المسلمون يفاجئهم في عصرنا ما يسمعونه من نداءات تتعلق 
بضرورة المساواة ما بين الرجل والمرأة» ولا يجد هؤلاء المسلمين بين 
أيديهم ما يُعينهم على التّصدي لهذه الدعوة الآتية من مجتمعات تؤمن 
بما يسمُونه (العهد القديم) على دعوة ويلا أساس من معطياته إلا 
محاولة التظاهر بأفضلية ما يزعمون على مجتمعات المسلمين المعاصرة . 

فهذه حقيقةٌ يتلمّسها القارئ صباح مساء . فإن كان هذا القارئ 
مسلماً. فإنّه يتلوى ألما على حال أمتنا الإسلامية وقد كان ينبغي عليه أن 
يوافقني الرأي في موضوع ضرورة إعادة النظر فيما وصلنا من تراث. 
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وأن من واجبنا أن نحاول فهم آيات هذا القرآن المجيد على ضوء 
ما وضحته في مؤلف (منهجية القرآن الكريم وأصول تفسيره) ومؤّف 
(خصائص القرآن المعجرة) . 

والآن لنتدبر هذه الفقرة الأولى من هذه الآية الكريمة من سورة 
النساء بمنهجية القرآن الكريم وأصول تفسيره ولنتدبّر الفارق ما بين 
فهمنا لهذه الآية الكرية وما بين الفهم السّلفي المذكور. 

إن من الملاحظ بادئ ذي بدئ أن الله تعالى خاطب النّاس جميعاً 
ولم يخاطب المؤمنين وحدهم بدليسل تعريف كلمة (النّاس) بأداة 
التعريف التى أفادت هنا معنى الاستغراق لذا نقول بأنّ هذا الخطاب 
ع ا 0 وقد خاطبهم الله تعالى وقال لهم « أنّقُوأ 
رَبَكُمْ4. ففعل 9 أَنَّقُوأْرَتَكُمْ 4 معناه أن احذروا ريُكم وخافوه (محيط 
المحميط) وانتقى تعالى هنا صفة (ريكم) لدلالتها على معنى عملية 
التطوير التي يقوم الله تعالى بها لتطوير هؤلاء النّاس. فكلمة (الرب) في 
اللّغة العربية تعني الذّات الذي يطور الشّيء حالاً بعد حال ليصل به 
مرتبة التّمام (أقرب الموارد) . وعليه فإنٌ هذا الخطاب الإلمي الشامل 
للذكور والنّساء معا وبهذه الصيغة يكتسب أهميةً قصوى في هذا المقام . 

ولقد أتى الله تعالى بعد ذلك بضمير الغائب (الذي) ومشيراً به 
تعالى إلى نفسه وقال: « ألَّذِى حَلَفَكر ين نفس وَاحِدَةِ» فهو تعالى 
أورد فعل (خلقكم) هنا بمعنى أبدع وجودكم يا معشر الذكور والتّساء. 
كما أتى بحرف (من) التي تفيد التفسير والبيان وليفسّر عن طريقها 
ما أبدعه من مخلوق فقال « ين تّفْس وَاحِدَةٍ4. 
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والملاحظ هو أنّه تعالى أورد كلمة (نفس) منونة على آخرها. 
والتّدوين يؤتى به بلاغيًا لإبراز عظمة الشيء المنون . فلو كان الله تعالى 
يشير من خلال كلمة (نفس) هذه إلى أول مخلوق وهوآدم الذي اعتقد 
اليهود والنصارى والمسلمون القدماء بكونه أول مخلوق. فلوصح 
فهمهم المذكور فما كانت هناك من حاجة لتنوين كلمة (نفس) في هذا 
لفاك بسب اناج الخلى يعيوون ادم على عمهلم: 

وهنا يسألني القارئ بعد إدراكه لهذه الحقيقة: وما هوالمقصود 
بكلمة (نفس) وهي منوّلة إذن في هذا المقام؟ فأقول: إذا عدنا إلى معجم 
(مقايبس اللّغة) الذي تكلم عن أصل كلمة نفس وعن حقيقة اشتقاقها . 
ثلاحظه وقد قال بأنّ أحرفها من أصل واحد دال على خروج النُسيم أي 
الهواء أي كان وكيف كان من ريح وغيرهاء وإلى هذا الأصل ترجع 
فروع هذه الكلمة كالتَنفّس والمرأة النتفساء والولد المنفوس . فقوام 
النفس ما نستنشقه من هواء ما بين شهيق وزفير. وقد وافقه في هذه 
المفاهيم معجم (محيط الحيط) وزاد عليه أن من معاني النّمس الروح . 
وقال أبوالبقاء: الروح اسم للنّفس واسم للجزء الذي تحصل به الحياة 
وهما جهاز الدم والتنفس اللّذان يبقيان على حياة الإنسان. 

وعليه أقول: ما دمنا قد اطلعنا على حقيقة الفطرة البشرية من 
خلال (نظرية جذور الأخلاق) التي توصلا لمعرفتها بأسلوب علمي. 
وغلمنا بان فظرة الإنيآن هي غبارة عن مجموعة قوى متشادة ومقوارنة 
وتشكل أساس تحركات الإنسان التابعة من الجهات الستة التي تتحرك 
الذّرَة المادية في فضائها . فقد بتنا نفهم بأنْ الإنسان ما هو بجسد ترابي 
المنشأ وحسب . بل ون في إسار هذا الجسد روح سمت من زاوية نظر 
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معينة روح . كما سميت من زاوية نظر أخرى (نفس). كذلك سميت من 
زاوية نظر ثالثة فطرة بشرية . 

واستناداً إلى ما ذكرناه آنفاً يعود معنى هذه الفقرة الأولى « يَتأمًا 
لاس قورحم أذى لكين نفس وَحِدَةٍ) أثالله نف الى 
يخاطب الجنسين الذكور والنّساء ويقول: يا معشر الذّكور والنّساء في 
العالم أجمع اسمعوا وعوا واعلموا بأن ربكم أبدعكم جميعكم من 
فطرة بشرية واحدة أو من روح أو نفس واحدة ذات قوى واحدة» لذلك 
فَإِنْ عليكم أن تحذروه وتخافوه إن أنتم حاولتم فهم هذه الحقيقة 
بخلاف ما أطلعكم الله ربكم عليه منها . 

وإن هذا المفهوم من المساواة بين الرجل والمرأة من حيث تكوينهما 
الباطني والذي أفادتنا به هذه الفقرة الأولى» يفيدنا أيضاً بأنه إن وٌجد أي 
اختلاف بين الجنسين» فلن تتجاوز تلك الاختلافات حدود جسد كل 
فريق منهما وتكوينه . أي أن للمرأة من القوى النّفسية ما للرجل تماماً. 
و فطرة الاثنين واحدة. وحواس الاثنين واحدةٌ وأداة التتفكير عندهما 
واحدة» ون ما يفرزه جسديهما من ميول ورغبات وأهواء وشهوات 
واحدة أيضاً. . لذلك فقد أنزلت لكلا الجنسين تعاليم واحدة في جميع 
مجالات الحياة. فما ينطبق على الذّكور من الأحكام ينطبق على النّساء 
أيضاً. وعلى هذه الصورة يكون الله عز وجل قد وضع من خلال 
منطوق هذه الفقرة الأولى من فقرات الآية الأولى من سورة النّساء قد 
وضع اللبنة الأساسية التي يقوم عليها نظام الزّواج في الإسلام الحنيف. 
وذلك من خلال هذه الفقرة الأولى التي لا يتجاوز عدد كلماتها ثماني 
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كلمات وهي التي تضمَّها قوله تعالى: 9 يَتأما آَلَاسٌ أنّقُوا رَيَكُمْ الى 

وننتقل الآن لنتدبر الفقرة الثّانية التي أخبرنا الله جل شأنه فيها 
وقال ل وَحَلَقَمِتهازَوْجَهَاوَبَتٌ مِْهمَا رِجَالاً كثيرًا وَنسَآء4 فصيغة فعل 
خلق وردت بمعنى أبدع أيضاً . واللجار والمجرور (منهما) ورد للتتفسير 
والبيان. ويؤكد ذلك قول الله عز وجل وهو يبن حقيقة معنى حرف 
(من) هذه وهي واردة في الآية 39 من سورة القيامة قال 9 أَلَرْ َك مُظَفَةٌ 
من ّي يُمَق )كم كانَ عَلَقَه فحَلقَ فَسَوّى (2) جََعَلَ مِنْهُ ألروْجَيْنِ » 
فالقرآن الكريم يفسر بعضه بعضاً. 

وأما كلمة (زوجها) الواردة في هذه الفقرة الثّانية. فقد استعملت 
هنا خلاف كلمة (واحدة) الواردة في الفقرة الأولى من هذه الآية 
الكريمة. ولا يقتصد هنا بكلمة (زوجها) بعلها. فالكلام يدور حول 
حقيقة الإبداع الإلهي لهذه النفس البشرية التي تمقّل ما في التّطفة 
(الأمشاج) وتركيبها. فكلمة الزوج في اللّغة العربية يطلق على التمط 
وعلى الصنف ونحوه» وييجمع على أزواج. لذلك يقال للإثدين أنّهما 
زوجان وهما زوج أيضاً. فتقول على سبيل المثال: اشتريت من السّوق 
زوجي حمام بمعنى أنّك اشتريت ذكر حمام وأنثى حمام ولم تشتر 
أربعة . وتقول عندي زوجا نعال أي نعلان. وكما ورد في سورة هود 
قوله تعالى (قُلنا احمل فيها من كل زوجين اثنين) (محيط الحيط) . 

ثم إن فعل (بث) يُستعمل على حدٌ قول صاحب الكليات بمعنى 
خلق وأوجد أيضاً. وهو المعنى الذي أَخذ به في هذه الفقرة القّانية للآية 
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دفعاً لتكرار فعل (خلق). وليصبح معنى قوله تعالى 9« وَبَسَّ مِبَّبِمَا رِجَالةً 
كثِيرًا وَذسَآء4 أن الله عز وجل أبدع إبداعاً ثالثاً من خلال تركيبة نطفة 
هذه النّفس الواحدة وهو أنه ولد منها ( رِجَالاً كتير وَنْسَآء4. 

ومادام الكلام في قوله تعالى «اوَيَثَّ مَِّبِمَا رجالا كثِيرًا وَنْسَآء» 
ما يزال يدور حول معنى الإبداع في هذا الخلق للتفس البشرية الواحدة . 
يكون الله تعالى قد حثّنا من خلال ذلك على تدبر أمرين وردا في هذه 
الفقرة وهما: 

أولاً ‏ أن نسأل عن حكمة تنوين كلمتي (رجالاً ونساء) . 

ثانياً ‏ وأن نتساءل أيضاً عن حكمة وصفه تعالى لكلمة (رجالا) 
بصفة (كثيراً) على حين لم يصف كلمة (نساء) بهذه الصّقة (كثيراً) . 
ومن باب أن صياغة القرآن الكريم قد وردت صياغة بلاغيةً وعليه 
فلا يخلو شيء منها من المقاصد والحكم الجليلة . 

والذي ألهمني ربي وفهمني إيَاه هو أنه جل شأنه على حين قد 
أبدع نطفة النّفس الواحدة على الشكل الذي أشار إليه؛ فقد كان من 
نتيجة ذلك أن يظهر كثير من عظماء الرجال وفي وقت لا يظهر فيه كثير 
من عظماء النساء . ومن باب أن تنوين هاتين الكلمتين (رجالاً ونساء) 
يفيد عظمة كل طرف منهما مذكور في هذه الفقرة. وأنّ تخصيص كلمة 
(رجالاً) بصفة (كثيراً) كان للدّلالة على ما ذكرناه . 

وكأن الله عز وجل قد لفت أنظارنا هنا إلى أن الاختلاف الواقع في 
تركيبة جسد كل من الرّجل والمرأة» تكمن وراءه هذه الحقيقة المشار إليها 
في الفقرة المذكورة . فالمرأة تمر عليها أيام حيضء كما تمر عليها أيام 
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حمل للجنين في بطنهاء إلى جانب أنها تظل ترضع وليدها إلى عامين 
من حياتهاء إلى جانب ما تقتضيها عاطفتها الزائدة من اعتناء بالوليد 
لينمو ويكبر وليصبح راشداً. وبألفاظ أخرى فإِن الله عز وجل يكون 
بهذا المعنى قد أكّد على أن الرّجل والمرأة متساويين ومن نفس واحدة فإن 
هما تفرّغا على قدم المساواة يتساويان في عدد العظماء الذين يظهرون من 
الرّجال ومن النساء. لكن عمليّة الزُواج تخل بهذه النتيجة . 

لكن ذلك لا يتحقق ما دام الله عز وجل قد فرض عليهما نظام 
الزواج الشرعي والذي جعله جل شأنه إن هما التزما بأصوله وقواعده 
وأحكامه التزاماً صحيحاًء قد جعله وسيلة ابتلاء لكل منهماء ليتقربا 
عن طريقه إلى جذب محبة ربهما ولنيل قربه ورضوانه . وبعيداً عن 
الاندفاع وراء شهوة النّساءء التي تفرزها أجسادهم . 

ألا إن هذا المعنى الذي أفادتنا به هذه الفقرة الَّانيِة يؤكد منطق 
ب 5 5 لود ل 2 2 
التاريخ مصداقيتها . فلو ألقى الباحث نظرة متفحصة على تاريخ كل من 
الجنسين يعثر على ظهور كثير من الرّجال العظماء وعلى قليل من النساء 
العظيمات . وللأسباب التي أشارت إليها الفقرة المذكورة. وإلآفإن 
الرجال والنّساء متساوون في قواهما المختلفة وهم من نفس واحدة أيضاً . 

هذا وقد شاء الله الخالق المبدع لنظام الرُواج واستناداً إلى تلك 
الإبداعات الثّلاثة التي صرحت بها الفقرتان السابقتان: أقول شاء الله 
تعالى أن يعيد التحذير والتّأكيد على ضرورة التزام التاس بنظام الزواج 
الذي شرّعه الله جل شأنه لذلك أتى تعالى بواو العطف وقال في الفقرة 
الثّائئة من هذه الآية الكريمة: 9 وَأَتّقُو آله آلَذِى تَسَآءَلُونَ بو 
وَآلذَرَحَامَ 4 . فما هو معناها الحقيقي؟ 
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فالملاحظة الأولي التي نلاحظها هي أن الله عز وجل قد أتى في 
وعظه الأول ط أَنقُوارَبَكُمُ 4 بصفة الربوبيّة الدذالة على معنى التُطوير 
كما بيناه من قبل » فأتى بالصفة المذكورة على سبيل التّرَغيب . لكنّه 
تعالى وفي وعظه في هذه الفقرة قد قال < وَأَتَّقُوأ أله 4 فأتى بلفظ الجلالة 
الحامل لجميع الأسماء الحسنى والدال على القهر والهيبة والجلال بدل 
صفة الربوبية وعلى سبيل الترهيب . وكأنّه جل شأنه قد نبّهِ أولاً إلى أنّه 
تعالى يطوّرك ويُحسن إليك فاحذر أيها الإنسان ذكوراً وإناثاً مخالفة 
ما يفرضه عليك ربك من نظام . وكأنّه قد نبّه ثانيً إلى أنه تعالى مهيمن 
عليك وإليه تصير لذلك فاحذر بطشه وعقابه. وعلى اعتبار أن تفوى 
الله يتحقق بالتزام طاعة الله وباجتناب معصيته . 

والملاحظة الثانية التي نلاحظها هي صيغة ل تَسَاءَلُونَ بو » 
وتعني يسأل بعضكم بعضاً. فعن أي شيء يسأل بعضنا بعضا؟ ألا إذا 
وضع نظام الزواج الذي ابتدعه الحخالق موضع التيذ يعود الرجل 
يطالب زوجته بما له عليها من حقوق . وتعود الزوجة تطالب بَعلها بما 
لها عليه من حقوق . . فهذه المطالبات عبر الله تعالى عنها بقوله « أَلّذْى 
تسا مَلُونَ به 4 وحاذفاً مضمون ماتتساء »لون به عنه لداع بلاغيّ 
وليشمل التساؤل جميع ما للرّجال على النّساء من حقوق ولتشمل 
جميع ما للنّساء على الرجال من حقوق. فهذا هوالمعنى الذي يقتضيه 
تسلسل معاني هذه الآية الموضوعي . 

وأما كلمة (الأرحام) فهي جمع مفردها رحم وهوبيت منبت 
الأولاد ووعائه الذي هوفي بطن المرأة لذلك يُطلّق أيضاً على القرابة 
وعلى أصلها وأسبابها (محيط المحيط) أي أن الله عز وجل نبّه إلى أنّ 
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نظام الزُواج يتولّد عنه الأرحام من أولاد ينجبهم الرّوجان إلى ذي قربى 
لطرفي الرّواج . وإِنّ على هذين الرُوجين أن يخشيا الله تعالى ويحذرا 
بطشه إن هما قصرا في تأدية ما للأولاد من حقوق وما لذي القربى من 
حقوق على الطرفين أيضاً. 

ويصبح بالتَالي معنى هذه الفقرة ة القالئة ( وَاَتّقُوأ لَه آلّذِى 
تَسَآءَلُونَ به وَلَأَرَحَامَ 4 أن الله تعالى نبّه أذهاننا إلى أن هذه الإبداعات 
الثّلاثة قد شكّلت الأساس الذي قام عليه فرض الرُواج الشرعي الذي 
فرضه الله تعالى على الرّجال والنّساء. ويستتبع ذلك سن تشريعات 
تطين عرف روخ والروجة والأولاة الأرادام ,كينا حائر الله دز 
وجل من موضوع الإعراض عن الأخذ بنظام الرّواج. فهو جل شأنه 
أكّد على ضرورة الأخذ بجميع ما شرعه الله تعالى للناس بما يتعلّق 
بنظام الزُواج وأحكامه والعمل عليه بكل خشية وحذر من الوقوع في 
معصيته عز وجل . 

وبما أن القارئ الذي يطلع على مضمون هذه الفقرات الثّلائة 
صأعاى ارايت الواح رايا ال يقي ا و 
وأصول تفسيره. بما أنه سيتساءل في حديث نفسه عن الرقيب الذي 
مراف بطية ما ادر به مشاماك هذه الفقرات. لدان الله جا تناه 
بحرف التأكيد (إنَ) وقال في الفقرة الأخيرة« إِنَ الله كان عَلَيَكُمَ رَقِيبًا 4. 
فهو جل شأنه أورد صفة (الرقيب) التي تعني الحارس والمنتظر التُطبيق . 
وكأنّه جل شأنه قد قال بألفاظ أخرى: وهل يعقل أن يبتدع الله ركم هذه 
الإبداعات المدهشة وأن يفرض عليكم نظام الرّواج الذكور وما يلحقه 
من تشريعات ويدع الأمر يسير على هوى الناس ولا يقوم تعالى نفسه 
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بحراسة ما أنجزه على الصعيد المذكور؟ فإن لم تستسغ عقولكم حدوث 
أي إهمال من جانبه تعالى بهذا الشأن فاعلموا أني ما زلت أحرس تطبيق 
هذا نظام واراضح معرياك أدززد تككيكت اول قن لبي رفت ا 
لإحداث تقلة نوعية في تاريخ الإنسان وألزمته بالعمل بهذا التظام المشار 
إليه أيضاً. فإلى هذه الحقيقة التي بينتها آنفا كان الله تعالى قد أشار من 
خلال إيراده فعل (كان) بصيغة الماضي وليس بصيغة أخرى غيرها . 

والآن أختصر ما أفادته هذه الآية الأولى من سورة النّساء من 
علوم والتي كان القصد من معطياتها تنظيم (شهوة النساء) التي تُفرزها 
هذه الأجسام. فأقول: إن عظمة هذه الآية الأولى من سورة النّساء 
تتجلى من خلال صياغتها البلاغية المعجزة التي تبادر بسببها لأذهان 
المفسرين القدماء رحمهم الله تعالى غير المضامين المقصود منها. ويزيد 
في هذه العظمة أن هذه الآية الكريمة قد صيغت صياغة دستورية عامّة 
الدلالات وغير مخصصة . وقد وضع الله جل شأنه ضمن هذه الصياغة 
الدستورية مفاهيم وحقائق علمية عديدة طالما تسبب تجاهلها وعدم 
معرفتها من قبل المسلمين وغير المسلمين عثرات لا نهاية لها على صعيد 
ما يتعلّق بالجنسين الذكر والأنثى . ' 

فالحقيقة العلمية الأولى التي كشفت عنها هذه الآية الكريمة هو 
أن الرجل والمرأة يملكان قوى نفسيةً واحدةٌ لكون فطرتهما واحدة 
ولكون أداة تفكيرهما واحدة ولكون ما تفرزه أجسادهم من ميول 
وأهواء ورغبات وأهواء وشهوات هي واحدة أيضا واقتضت معالجتها 
يكام 1 عيّة وتعاليم دين واحدة . 


36 


والحقيقة العلمية الثانية التي كشفت عنها هذه الآية الكريمة هو 
أن الله عز وجل قد صاغ تُطفة الأمشاج التي يتخلّق منها الذّكر والأنشى 
صياغة تحمل مورثات تتسبب بظهور الجنسين الذكر والأننى وعلى 
الصورة التي يشاء تصويرها الله عر وجل فاطرها . 

والحقيقة العلمية الثالثة التي كشفت عنها هذه الآية الكريمة هو 
أن الفروق العضوية التي لجسد الذكر والأنثى تعمل وراء ظهور كثير من 
عظماء الرّجال ووراء ظهور قلّة من عظماء النساء . فالمرأة تحيض وتحمل 
في بطنها جنيناً وتُرضع هذا المولود إلى سنتين من الزمان. كما ترعى 
أولادها وتقوم بخدمة منزلها. فلولا هذه الفروق لتساوى عدد العظماء 
الذين يظهرون من كلا هذين الجنسين. وبما أن نظام الزواج مرتبط 
ارتباطاً عضوياً بفلسفة الابتلاء الذنيوية فلا بد وأن يعوض الخالق هذه 
الرُوجة الملتزمة عمًا فقدته من جراء كونها قد خلقت أنثى وليس ذكرا. 

والحقيقة الرّابعة التي نبهت إليها هذه الآية الكريمة هو أن فريضة 
نظام الرّواج الشرعي التي أتينا على ذكرها لا تستقيم بدون سن 
تشريعات وقوانين تحفظ لكل من الرّوجين حقوقهماء »كما تحفظ للأولاد 
والأرحام حقوقهم أيضاً. لذلك سنعثر هنا وهناك على الآيات الكريمة 
التى عالجت الحفاظ على تلك الحقوق المشار إليها عند كلامنا عنها إن 
شاء الله العزيز. 

وقد نبّهتنا هذه الآية الكريمة أيضاً إلى حقيقة, تاريخية خامسةٍ 
وهي أن ما نلاحظه في زماننا من انتشار نظام الزواج الشرعي في جميع 
أرجاء العالم يرجع إلى أن الله تعالى الذي سن وفرض هذا التُظام منذ 
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عهد آدم عليه السّلام وظل الله تعالى نفسه على النّاس (رقيبا) بمعنى 
حارساً لإدامة العمل على هذا النظام على موّتاريخ هذا الإنسان 
للأهمية المتوخاة منه عل ما بأنّه قد شاب هذا التظام كثيراً من 
الانحرافات التي تسبب بها جهل الناس أنفسهم» وتحتاج منّاالآن 
المراجعة والتجديد والإصلاح . 

فهذه هي خلاصة ما فتحه ربي علي من مضامين هذه الآية الأولى 
من سورة النساء وبمناسبة الكلام عن موضوع المساواة ما بين الرجل 
والمرأة. وهي حقائق ينبخي على كل مؤمن فهمها والالتزام بمعطياتها 

وليس أن نلتزم بهذه المعطيات الدّستورية وحسب. بل وأن نقوم 
الدّين الإسلامي الحنيف ما هو مجرّد طقوس وعبادات» بل هودين 
دعوة أيضاً. فما هو دليلنا على ما ذكرناه؟ 

يجاب على هذا السؤال من زوايا مختلفة . وأنا سأجيب عليه هنا 
من معطيات مجريات مضامين الآيات الكريمة ابتداء من سورة البقرة 
وحتى هذه الآية الكريمة من سورة النساء . أ فلم يلاحظ القارئ كيف أن 
الله عز وجل ما إن دص في الآيات العشرين الأولى من سورة البقرة ما 
شاء تلخيصه بما يتعلّق بالأسس العقائدية التي قامت عليها تعاليم الدين 
الإسلامي الحنيف وما سيواجهه الإسلام في المستقبل بعد نزوله إل 
ولاحظنا بأن الله جل شأنه قد توجه في الآية (21) إلى مخاطبة النّاس 
كافة يدعوهم للإيمان بربّهم وإلى التّمرف عليه قائلاً < يتما آلنَامنُ 
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آعَبْدُوا رَتِكُمْ آلّذِى حَلَفَكُمَ وَآلَّذِينَ مِن فَتِلكُحَ لَعَلَّكُمْ نَكَقُونَ» فكانت 
هذه أول ظاهرة يب يثبت فيها هذا الدّين أنّهِ دين دعوة عالمية وليس هو 
نعو تقر رشايب ديل لشاف سد أيه لكوي نر 
موجها إلى النّاس كافة . 

ولنلاحظ كيف أنّه وبعد أن قدم الله جل شأنه دليل مصداقية 
ما دعاهم إليه ومنيّهاً من خلال قصة آدم عليه السّلام إلى زمن ابتداء 
هذه المسيرة الروحية . وبعد أن ذكّر بني إسرائيل بماضيهم وناقشهم في 
عقائدهم وبأسلوب علمي. فقد توجه الله جل شأنه وبعد أن فرغ من 
ذلك كله إلى ا النّاس جميعهم من جديد ووضع لهم الأساس 
الدستوري الذي يتعلّق بالحلال اتوك مسرل مأك لانت فقال في الآية 
(168) من نفس السّورة: « يَتأَيّها آلئّاسْ كُنُوأْ مِمّا فى الْأَرَْض حَلَادٌ 
يوا توا خطوت انط نهم مسد مين تنما ركم 
بآلسُوءٍ وَآلْفَحَشَاءٍ وَأن تَقُولُوا عَلى أله مَا لا تَعْلَّمُونَ4. وقد شكلت 
هذه الدّعوة الششّاملة ظاهرةٌ ثانية يثبت منها كون هذا الدين الحنيف دين 
دعوة عالمية وما هو مجرد طقوس وعبادات . 

وبعد أن استمر الله تعالى يحاور أهل الكتاب من يهود ونصارى 
راح يخاطب الناس كافّة من جديد ويحذرهم مما تفرزه أجسادهم من 
شهوات تدفعه إلى معصية ربهم » فقد راح جل شأنه يقول في الآية 
الرابعة عشرة من سورة آل عمران «دُيْنَ ِلئّاس حب ألسْهَواتٍ ىت 
لبِسَاٍ وبين وَالْفَسطِير الْمُقَطرَة م م آلدَهَب وَالْفِضَّة وَآلْخَيلٍ 
لْمْسَوْمَة والأتر والحرث» ذك مك اليو الذي وَأللَهُ عِندَهء 
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حُسَريٌ الْمَعَابٍِ4. وتكون هذه الآية قد شكّلت دعوةٌ شاملةً جديدة 
بالإضافة إلى الدعوات العاميّة التي طرحتها الآيات السّابقة وكشفت في 
الوقت نفسه عن كون هذا الدّين الإسلامي الحنيف هو دين دعوة عالمية 
وأنّه ليس هو مجرد طقوس وعبادات . اليد 

وبما أن الله جل شأنه كان قد نبه الناس هذا التّنبيه سالف الذّكر. 
فقد خصص هذه الآية الأولى من سورة النّساء التي نصت على نظام 
الزواج الشرعي الذي نتكلّم عنه في هذا الكتاب ووضعت الأساس 
العلمي لمعالجة تلك الإفرازات الجسدية وأطر معالجتها وبشكل يضمن 
للنّاس تحقيق مقاصد سامية تكلّمنا عنها في بداية هذا الكتاب وورد ذلك 
كله موجّها كدعوة عاّة أيضا. وبذلك تكون هذه الآية الكريمة من 
سورة النساء قد شكّلت من جديد ظاهرة كون الدّين الإسلامي الحنيف 
هو في حقيقته دين دعوة وليس هو مجرد طقوس وتقاليد. وعلى هذه 
الممورة نكون قد أجبنا على السّؤال المذكور المطروح ونكون قد أثبتنا في 

0 ى 2 

الوقت نفسه أن تعاليم الإسلام الحنيف ذات صفة عالمية وتلح على 
المؤمنين بها دعوة الناس كافة لتقبلها والتَعرف على خالقهم وعلى 
ما حملت تعاليم هذا الدين إليهم من تعاليم وأحكام كي لا تسوء 
عاقبتهم في نهاية المطاف . 

وأجيب على السؤال المذكور من زاوية نظر ثانية ومن خلال هذا 
الررظ الوسوف الذي ريط مهوت ول ايقس صورة الياء سوه 
آخرآية من سورة آل عمران والتي تأتي قبلها بترتيب تلاوة هاتين الآينين 
الكريمتين . 
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فليلاحظ القارئٌ الكريم كيف أن الله جل شأنه قد خاطب المؤمنين 
في آخ رآية من آيات سورة آل عمران قائلاً < يَتأيها ليت اموا صرُوا 
ابروا ريطو أ وائقوا اله َلعَدَكُمَ تفَلِحُوتَ 4. فكلمة الصبر تستعمل 
أصلاً بمعنى الإمساك في حالة الضَّيق وباقي المعاني متفرعةٌ عنها (محيط 
الحيط). وأما صيغة (صابروا) فتعني اثبتوا على الشّدّة والضيق وغالبوا 
أعداء الله في ذلك . وأما كلمة (ورابطوا) فمن ربط فلان جأشه معناه أن 
قلبه اشتدّ. ومن قولك رابط الأمر معناه واظب عليه . ومن رابط الحكيم 
معناه نزّْه نفسه عن الدنيا (محيط امحيط). والملاحظ هو أن هذه الأوامر 
أنت محذوف منها الجارٌ وا مجرور فلم يوضّح الله تعالى على أي شيء 
نصبر ونصابر ونرابط . فهذه الأوامر الإلهيّة غير مخصصة وقد أتى تعالى 
على آخرها بإشارة (وقف) ليدفعنا جل شأنه للتفكير في معانيها وفيما 
يشير إليه حذوف الجار وامجرور منها. وقد أتبعها الله تعالى بقوله ( وَأتقُوا 
أله ومطالباً بذلك المؤمنين أن يحذروا ربهم في ذلك كلّه وأن يخشوه. 
فلا يسيروا في ذلك على تفريط فيما أمرهم ربّهم بشأنه من أوامر نصت 
عليها آيات كتابه العزيز. وقد أنهى الله تعالى هذه الآية بقوله « لَعَلَّكُمْ 
تُفْلِحُورت »4 وحاذفاً هنا أيضاً مُضاف فعل (تفلحون) . 

ألا إِنْ هذه الأوامر الإلهيّة وبترتيب تلاوة القرآن والتي أوردتها 
آخرآية من آيات سورة آل عمران تحمل وجهين من المعاني : 

فالوجه الأول يتمئّل في أن المسلمين سيأتي عليهم زمان 
لا يعودون تتجلّى في حياتهم اليومية معالم ما هو مطلوب منهم »والذي 
هو أهم شيء في الإسلام وهو الدعوة إلى سبيل الله عز وجل ٠‏ 
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والوجه الثاني يحمل لجماعة المؤمنين بشارةً بالفوز فيما يدعون 
الناس إليه في نهاية المطاف إن هم عادوا فتمسّكوا بروح العمل على 
ما اعتقدوه وعلى الدّعوة إلى سبيل الله وبروح من تقوى الله أيضاً. 
بعترينا رانوااج قم قل الأرافر جل تناك كات بكوك او ٠‏ 
يتك دين كتزواى الل وج مقع قل كر مَأَوَنهُمَ هم جَهَكه 
وَبعْس أَلِهَادُ 4. ففعل (تقلّب) اشتّق من تقلّب في الأمر معناه عاد يفعل 
ما يشاء وكيفما شاء وبعيداً عن تقوى الله عز وجل". وكأنٌ الله تعالى قد 
صور لنا حال أهل الكتاب الذي ثُلاحظه في زماننا وأمرنا بتلك الأوامر 
ليحبى فينا روح العمل والدّعوة إلى سبيل الله تعالى . ومن جملة ما ينبغي 
أن نقوم بالدّعوة إليه والدّفاع عنه هو نظام الرّواج الإسلامي غير عابئين بما 
يريد أهل الكتاب المعاصرين الوصول إليه. فهم يستغلّون حالة المسلمين 
المزرية للطعن بالإسلام وبمبادئه وبما أتى به من نظام للرّواج الشرعي . 

ولذلك تلاحظ يا عزيزي القارئ كيف أن الله تعالى قد راح يسلّح 
المؤمنين بمعطيات علمية وبالأسس التي أسس جل شأنه عليها هذه 
الفريضة فريضة نظام الزواج الششرعي . وهي معطيات وأسمرٌ كانت قد 
ا ا و د ل 
خلال ما فهمناء من قوله تعالى 9 يَتأَيجا لما واكم اأنزى حَلَقَكُر 
سرة جو ةحلم زوجا وى بارال واب وَأَتْقُوأ 
لله الى تَسَآءَ َلُونَ ب وَالأرَحَام إن اله كان عَلَيِكُمَ رَقِيبًا 4. 


فبهذه الصياغة الدستورية التي صيغت بها هذه الآية الكريمة تكون قد 

سلّحت ال مؤمنين الصادقين بسلاح الدعوة إلى سبيل الله تعالى ومن خلال 

معطياتها ومنطلقاتها يقيئاً. وقد أوجبت على المؤمئين بإمام هذا الرّمان أن 
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يصححوا مفاهيمهم الموروثة عن الأقدمين في مجال عقد الزوجية الشرعي 
الذي عقدوه عند إقدامهم على تلبية صوت ريهم الذي دعاهم لتبني نظام 
الزّوجية الذابع من كتتاب الله العزيز. وأن يشرعوا بالتعامل مع زوجاتهم 
على ضوء ما فهمناه من هذه الآية الكريمة كيلا يحسبوا في نظر ريّهم مع 
الذين فرطوا من قبل وشوهوا سمعة هذا الدين الحنيف . 

وإنّ مضمون هذه الآية الكريمة يدفعنا أيضاً لنضع شعاراً لنا وهو 
أن يسعى كل فريق منا إلى بذل كل تضحية من جانب الزوج ومن جانب 
زوجه حفاظاً على عقد الزُوجيّة الذي فرضه خالقنا عليئا منذ عهد أبونا 
آدم عليه السّلام. كما تدفعنا هذه الآية الكريمة أخيراً لإهمال جميع 
الأحاديث والأقوال والروايات التي تتنافى ومعطيات هذه الآية الأولى 
من سورة النّساء . 

ثانياً: اختلاف الكيان الجنسي عضوياً: 

وما دام الله عز وجل قد نبّه أذهاننا في الآية الأولى من سورة النساء 
والمصاغة صياغة بلاغية دستورية بأن لا فرق بين الرجل والمرأة من حيث 
تكوينهما النسي الفطري. فقد عاد من واجبنا البحث في التركيب 
العضوي لكل من الرجل والمرأة لنتبين نواحي الاثّفاق ونواحي الاختلاف 
بين الجنسين. وما دام هذا الكيان الجسدي من أصل مادي وليس هو 
كالتفس المؤلّفة من قوى لا تدرك إلا بآثارها. فقد عاد من السّهل علينا 
تفحص نواحي الاختلاف ونواحي الاتفاق ما بين الجنسين. ولكن وعلى 
ضوء معطيات العلم الحديث . وانصياعاً لقول الله عز وحل في الفقرة 
الأخيرة من الآية 59 من سورة الفرقان « فَسَعَلٌ به حَبِيرًا 4. 
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وقد تبين لعلماء القرن العشرين وحتى الآن بأن لا فرق في تكوين 
جمجمة وأطراف وعضلات الرجل والمرأة فالاثنان صنوان ويمشيان 
على قدمين ومنتصبين القامة أيضاً. كذلك تبَين لهم بأن لا فرق بين قلبي 
الذكر والأنثى في شيء من حيث تكوينه . وأضف إلى ذلك بأن جهازي 
تنفسهما وجهازهما العصبي واحد أيضاً. كذلك تبيّن بأن المرأة تسمع 
كما يسمع الرجل وتشم كما يشم الرجل وترى بعينيها كما يراه الراجل 
وتلمس كما يلمسه الرجل . وأن جهاز الهضم عند الرجل والمرأة 
واحد. لذلك فإن علم الطب أوجد من أنواع علاج مختلف الأمراض 
ما يناسب الرجل والمرأة في وقت واحد لتشابههما فيما ذكرناه آنفاً. 
وبعد ومو هذه التراقى بين الجنسين والحادت قي كل غنوي يعوة إلى 
تكوين جسديهماء تُعاود السّؤال: فمنا الفرق إذا جابين الرتجل واللراذ 
على وجه التتخصيص؟ 

أقول: لقد تبن بأنّ جميع ظواهر الاختلاف في شكل الرجل 
وشكل المرأة يعود إلى اختلافهما في الأعضاء التّناسلية . ولا يعود إلى 
شيء آخر سواها. فهذا الاختلاف هو الذي يفسر قول الله عز وجل في 
الفقرة الثّانية من الآية الأولى من سورة النساء قوله < وَحَلَقَ مها زَوّجَهَا 4. 
أي أن إبداع الله تعالى للتفس البشرية قد تبعه عملية هذا الإبداع الآخر 
المتعلّق بتكوين (النطفة الأمشاج) وعلى صورة أوجدت هذا الاختلاف 
في الأعضاء التناسلية والذي قسم البشر إلى رجال ونساء . 

ونحن ما دمنا قد توصلنا إلى هذه الحقيقة من خلال معطيات 
العلم والدين. فقد عاد من واجبنا القيام بدراسة موضوعية تتعلّق 
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بالأعضاء التناسلية لدى الجنسين» لتساعد المؤمن والمؤمنة على تنفيذ 
مشيئة ربهما وعلى عقد نكاح بينهما يعرفان بعده واجباتهما الجنسية 
بأسلوب علمي قائم على منجزات العلم وليس نابعا من تقليد السّابقين 
الذين لم يطّلعوا على هذه المنجزات العلميِّة خصوصاً وأنّه قد ثبت أن 
جهل الزوجين بهذه الثثقافة الجنسية يكمن وراء حدوث كثير من 
الأحداث الي عكّرت صفو بيت الرّوجية في كل مكان. وعليه فإن 
اطلاع الجنسين على هذه الثّقافة الجنسية يساعدهما على إنجاح عقد 
الرُوجية الذي ألّف بين قلبيهما وإرضاءً لخالقهما الذي « وَحَلَقَ مِبا 
رُوْجَهَاوَبَسَّ مِبِّمَا رِجَالاً كنا وَنسَآئ4. 

ألا إن كل من زار المدن الأوروبية لابدٌ وأن لاحظ كيف أنّهم 
وضعوا مخططات بين الأيدي تدل الزائر على الطّرق التي تشتمل عليها 
كل مدينة وعلى صورة تساعد الزأئر على الوصول إلى المكان الذي يريد 
الوصول إليه . إن الّقافة الجنسية القائمة على أصول علميّة هي بمثابة 
تلك الخرائط التي تساعد الزّوجين على التَصرَف في دار الزّوجيّة بعد عقد 
التكاح . علما بن الذي يصل إلى مدينة وهو محروم من مخطط شوارعها 
وأزقتهاء فسيواجه عقبات متلفة لأوقاته وأمواله دون مبرر بسبب فقدان 
هذه المخططات وهذا و0 حال الرّوجين اللّذين يعقدان نكاحهما 
ويقفان على عتبة الحياة الزُوجية ولا يملكان هذه الثّقافة الجنسية التي تُسهل 
عليهما الخطوات المؤدية لتحقيق الأهداف المرجوة من هذا التُكاح . 

وعليه فإنْ هذه الأهمية التي تحتلها هذه الثّقافة الجنسية في حياة 
الزوجين تدفعني لأتساءل في حديث نفسي عن النقطة التي أبدأ منها هذه 
المسيرة الثّقافية . وبما أي كنت قررت الرجوع في كل شيء إلى معطيات 
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آيات هذا القرآن العظيم الذي فرض الله عز وجل فيه على الرجال 
والنّساء الالتزام بأحكام نظام الزواج ووفق ما بينه تعالى من قواعده 
وأحكامه وأغراضه المرجوة منه. فقد راجعت هذه الآية الأولى من 
سورة النّساء ونظرت إلى معطياتها من هذا المنظار الذي ذكرته آنفاً. 
فتبيّن لي أن الله عز وجل قد هدانا من خلال ترتيب فقراتها إلى الخطة 
الموضوعية التي ينبغي أن اختطها في هذا المؤلّف لتحقيق ما أنا يسبيل 
بحثه وبيانه . فما هي معالم هذه الخطة الموضوعية المشار إليها . ؟ 

. معالم الخطة الموضوعيّة 4 موضوع الثّقافة الجنسية: 

إِنّ هذه الإبداعات العلمية التي أبدعها خالقنا عز وجل بما يتعلّق 
بخلق هذا الإنسان من نفس واحدةء وكونه قد خلق زوجها منها وبث 
منهما كثيرا من الرّجال والنّساءء قد رسمت لنا خطة بحث موضوعي 
بهذا الشآن بنفس ترتيب فقرات هذه الآية الأولى من سورة النساء وهو: 

أولاً: البحث وعلى ضوء الحقائق العلمية» في موضوع تكوين 
فطرة الإنسان التي فطره خالقه عليها وشكلت كيانه التفسي غير المادي . 
هذه الفطرة البشرية التي تتساوى بيّزاتها ما بين الرجل والمرأة في كل 
مكان في العالم . 

وبما أني كنت قد ألّفت كتاباً في هذا الموضوع باسم (نظرية جذور 
الأخلاق) فما عادت بي من حاجة للبحث في هذا الموضوع في هذا 
الكتاب بالذّات » وبإمكان القارئ الرجوع إلى المؤلف المذكور. إلى ذاك 
المؤلّف الذي يتبادر من عنوانه أني بحثت فيه النظريات الأخلاقية مع أني 
كنت قد قصدت بكلمة الأخلاق التركيب النفسي للإنسان وليس 
أخلاقه . ومن باب أن العرب استعملوا كلمة (الخُّقَ) وجمعها أخلاق 
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فأطلقوها على التركيب التفسي لقوى الإنسان الباطنة. واستعملوا 
الكلمة الثّانية (الخَلْقَ) وقصدوا بها التتعبير عن الكيان العضوي المادي 
للإنسان أي للتعبير بها عن جسده. فالتّفس البشرية والتي شاع تسميتها 
بالفطرة البشرية تشكل في حقيقتها إحدى ظواهر إبداع الله في خلقه لهذا 
الإنسان المؤلف من الرجال والتّساء . 

ثانياً: وإنّ خطة البحث الثّانية وجهنا إليها الله عز وجل من خلال 
الفقرة الثّائية التي قال تعالى فيها ٠‏ وَحَلَقَ مِئَْا زَوجَهَا 4 هذه الفقرة التي 
دلتنا على حقيقة إبداع ثانية كامنة معالمها في تكوين نطفة الإنسان 
الأمشاج. وبذلك يكون الله جل شأنه قد دفعنا لنستقي معلومات هذه 
الحقيقة من معطيات العلم الحديث أيضاً. ولنصل إلى إدراك كيفية تولّد 
الذّكر والأثثى من نفس واحدة. 

هذا وإن هذه الخطة الثّانية اقتضت منّي أن أبحث حقيقة التطفة 
الأمشاج ودلالتها اللّغوية وتكوينها وتحولاتها والدّور الذي تلعبه في 
مجال ظهور الرّجال والنّساء من خلال عمل أجهزة الأعضاء التناسلية 
التي للمرأة اختلافها عما لدى الرجل من أعضاء تناسلية . 

هذا وإِنّ تثقيف الزّوجين بحقائق هذا البحث العلمي هو من أشد ما 
يحتاجان لمعرفته والاطّلاع على دقائقه وخفاياه. وليساعدانهما ذلك 
على بدء حياة زوجية بعيدة عن ارتكاب الأخطاء التي لا تُحمد عقباها في 
هذا المجال . ولتقوم علاقات هذين الرّوجين على بصيرة مما يُقدمان عليه . 

ثالثاً: وقد وجهنا الله عز وجل إلى الخطوة القالشة التي ينبغي أن 
نخطوها بعد أن نحيط علماً بحقيقة الإبداع الثّانية التي تسببت بظهورها 
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أجهزة التّناسل التي فرقت هذه النفس الواحدة إلى ذكر وأنشى. وهذه 
الخطوة الثّالثة نبهت إليها الفقرة القالثة من آي النّساء المذكورة وهي قوله 
تعالى هناك ل وَبَتَّ مِبِّمَا رجالا كثِيرا وَنسَآ4. هذا وإِنّهذه الفقرة 
تقتصي متاقفم ماف تاريشي لقنت من خلال معطياتة مطنذاقية اللقيقة 
التي تضمّنتها هذه الفقرة الثّالئة المذكورة ؛ ولنشرح بالتّالي لكلا الجنسين 
البركات المترتبة على الالتزام بالقيام موضوع التتكاثر ولكن ضمسن 
٠‏ الشروط والأحكام القرآنية وليس على هوى هذين الجنسين. إلى جانب 
تواضيح ذلك وريظه يفلسقة الابعلاء الدنيوية الحدوده بأعمسال الإنسانة: 
وأن ثبت تثبت نواحي الخطأ الكائنة في امجتمعات الإسلامية المعاصرة . 

رابعاً: بوماداء اله جل شاك كدقاك و القدره الرابعة من آية النّساء 
مخاطبا النّاس: «وَتقو هذى تَسَاءَلُونَ ب وَآلْأَرَحَامَ 4. فيكون 
تعالى قد ّنا على الخطوة الرابعة والتي هي أن نجمع الأحكام الشرعية 
التي تحدد حقوق الزوج وحقوق الزّوجة وتبيّن حقوق الوالدين على 
الأولاد وحقوق الأولاد على والديهم. إلى جانب الأحكام لمتعلّقة 
بالأرحام . أي أن نخصص باباً مستقلا لهذه التشريعات ليتفقه الأطراف 
المذكورون بهاء وليعرف كل جانب ما له من حقوق وما عليه من واجبات 
ووفق ما شرعه لهم ربهم الذي فرض عليهم هذه الفريضة فريضة الزّواج 
الشرعي . على أن يأت ذلك كله نابعاً من معطيات آيات هذا الكتاب العزيز 
والح بوي , وليض سانا لتقؤقام علق قل وفتال . فالأمة هي بحاجة 
إلى فقه إسلامي جديد أساسه القرآن واس وحدهماء ومراع للمتغيرات 
الحاصلة في العالم والتتي سكت القرآن الكريم عن الخوض فيها أصلاً لهذه 
الغاية . فالقرآن الكريم صالح لكل زمان ومكان بهذا المفهوم الذي ذكرناه . 


48 


خامساً: هذا وإِنّ الفقرة الخامسة الأخيرة التي قال جل شأنه فيها 
( إِنَّالّهَكانَ عَلَيْكُمَرَقِيبًا 4 فقد اقتضت هذه الفقرة أن نقدّم للزُوجين 
المواعظ القرآنية في هذا المجال كخطوة خامسة أخيرة لتنبيه وإيقاظ هذين 
الزُوجين من كل غفلة محتملة الوقوع من جانبهما وتشكّل تفريطا من 
جانبهما في حراسة نظام الزّواج القرآني. إلى جانب القيام بالقارنة ما 
بين ما فرضه كتاب الله العزيز من نظام زواج وما بين ما هو سائد من 
أنظمة انحرفت على مر الأيام عن الوجه الحقيقي التي وجههم إليها 
أنبياء الله الكرام . مع إثبات أفضلية ما فهمناه من كتاب الله القرآن على 
سائر تلك الأنظمة المشوهة والتي انقلبت مع الأيام إلى مجرد طقوس 
وتقاليد وأعراف ما أنزل الله تعالى بها من سلطان. وأن نوضح ذلك كله 
على صورة تساعد هذين الزُوجين ليدعوان النّاس جميعا إلى ما 
رياه لهم رجالا وثساء في كل »كان من هذا العالم : 

فهذه هي يا عزيزي القارئ خطة البحث التي وجهتنا إليها الآية 
الأولى من سورة النّساء لنختطها في بحثنا الذي خصصنا له هذا المؤلف 
وباسم (نظام الزّواج: نشوؤه وتطوره وأحكامه) . فإن وققني ربي عز 
وجل في موضوع الالتزام بهذه الخطة في بحث هذا الموضوع. فمعنى 
ذلك أن أقسم هذا الكتاب إلى ثلاثة أبواب. فأبحث في الباب الأول 
موضوع جوانب الاتفاق والاختلاف ما بين كيان الرجل والمرأة وما بين 
ما يستلزمه من بحث مواضيع متعلّقة بذاك الاختلاف وأن أبحث في 
الباب الثاني أحكام وتشريعات نظام الزّواج ومُلحقاته. وأن أخصص 
الباب الثّالث منه للمقارنة ولتقديم المواعظ اللازمة ولتسليح الزّوجين 
بمقومات الدّعوة إلى هذا النظام . 
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الفصل الثاني: 
تخلق الذكر والأنثى من النطفة 


ونتناول الكلام في خطة البحث الثّانية التي وجهتنا إليها الفقرة 
الثَاية من آية سورة النّساء وهي قوله تعالى ل وَحَاّقَمِيْنا زَوْجَهَا)4. وكنت 
نبهت في حينه إلى أن الله عز وجل وضّح مضمون هذه الفقرة في الآية 
(39) من سورة القيامة والتي قال تعالى فيها ١‏ ليك نْظفَة ين مي يم 
وا كن عَلَفَهفَْلىَفْسَوَى (2) جل بِنه الرّْجَين الذكروا لاط ». 

فقد نبه الله جل شأنه من خلال هذه الآيات الكريمة إلى أنه تعالى 
خلق من الثفس زوجها من خلال تكوين نطفة الإنسان التي تُمنى 
وتصبح علقة» والتي إما أن تتشكل ذكراً وإما أن تتشكّل بعد الجماع 
أنثى . فمن خلال هذه الحقيقة التي أطلعتنا عليها هذه الآيات الكريمة 
يكون الله تعالى قد وجهنا لنطلع على حقيقة تكوين نطفة الإنسان وعلى 
ضوء معطيات الحقائق العلمية المكتشفة . لذلك كان من واجبنا تثقيف 
الذكور والنّساء بما يتعلق بحقيقة نطفة كل منهما والتي سيبث الله تعالى 
منهما رجالاً كثيراً ونساء. وعليه فسأبيّن كل ما ينبغي بيانه في 
هذا المجال: 


أولاً. مفهوم كلمة نُطفة: 

فنسأل أولاً: ماذا تعنى كلمة نطفة لغوياً؟ هذه الكلمة التى أتت 
رن قنك لعلف ناه الوط ومعناء مناق امامل فليئلة: أمّا إذا قلت 
نطفت الماء فتعني أَنّك صَببته . أمًا إذا سمعت فلانا ينطّف شخ صاًآخر 
فمعنى ذلك أنه يقذفه بالفجور أو يلطخه بعيب» وهو معنى مجازي . 
والتآطف اسم فاعل والنطف مصدر. كذلك تطلق كلمة النطفة على 
الماء الصافي الذي يتبقى في دلو أو قُربه . وتجمع كلمة (نطفة) على تُطف 
ونطاف . وتُطلق بالتّالي على ماء الرّجل والمرأة لقلّته عند نزوله . 

ثانياً. استعمالات القرآن لكلمة نُطفة؟ 

لقد وردت كلمة نطفة في كتاب الله العزيز حوالي (12) مرة. 
حيث أورد الله جل شأنه كلمة تُطفة تعبيراً عن الدور الثّاني الذي مرّمن 
خلاله خلق وإبداع هذا الإنسان ففي سورة المؤمنين قال الله تعالى : 
لوَلَقَدَ حلفا إن ين سُلَلَةِ ين طِدنٍ (2) ثُمٌ جَعَلنهُ نُظفَةٌ فى قَرَارٍ 
مكين» 12/ 13. 

ففي الآية الأولى نبه الله جل شأنه إلى الدور الأول لخلق الإنسان 
فعبّر عن ذلك بقوله « مِن سَللَةٍ من طِين 4 هذا وإِنّ كلمة (سلالة) أنت 
من سل الشّيء معناه انتزعه وأخرجه في رفق لذا فالسسّلالة هي ما اسثُلٌ 
من الشّيء وخلاصته لأنّها تسل من الكدر. وإنّ حرف (من) تفسيري 
(محيط المحيط) رل قار ترك مالي عن ونا تضرة ا ني شور توج 
وقال هناك ( وَآَهُ َبَتَك من آلأَرَض تَبَانًا4. فهذا كله ما يتعلق بالدور 
الأول لنشوء الإنسان. 
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أما في الآية الثّانية فقد استهلها الله جل شأنه بحرف (ثم) الذي 
يفيد الترتيب الزّمني وأورد فعل (جعلناه) بمعنى صيرناه. وأورد كلمة 
(طفة) إشارة إلى جهازي التكاثر لدى الرّجل والمرأة وإفرازهما هذا الماء 
القليل الذي إذا ما تلاقى يتولّد عنه الجدين. وقد أشار جل شأنه من 
خلال قوله « فى قَرَارِمُكنٍ 4 إلى أن خصية الرّجل ومبيض المرأة اللّذان 
تفرزان التطفة والتي تخرج من بين الصلب والتّرائب تصل إلى الرّحم 
وسآتي على شرح ذلك كله في المقام المناسب له . 

وقد عاتب الخالق الإنسان الكافر به في الآية (37) من سورة 
الكهف وبنفس المفهوم وقال ( أكَفَرت الى حَلَقَكَ مِن تراب ثُمّ ين 
نُطَفَوِنُّمَ سَوكَ رجلا 4 وينفس هذا المفهوم أيضاً ورد في الآية النامسة 
من سورة الحج . وأكّد الله جل شأنه ما أفادت به آية سورة المؤمنين 
وذلك في الآية (11) من سورة فاطر. وأيضاً في الآية (77) من سورة 
يس . كذلك في الآية (67) من سورة غافر. وقد أتى الله تعالى بذلك 
د 

1 1[ ز 1210010 
لا تمصح عن تكوين ما تدل عليه . ولذلك فقد سمّى الله جل شأنه نطفة 
الإنسان ل نطَفَةأُمْشَاجٍ 4 دلالة على حقيقة تكوينهاء وليس دلالة على 
حا حاوال تله لرارو قلس جا عه شي ددن الا" 
وعليه كان من واجبنا تقديم الدّليل على صحة ما ذكرناه وطرحناه؟ 
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ألا إن العلآمة الفخر الرازي رحمه الله تعالى أورد يقول: 

" فالأكثرون على أنه اختلاط نطفة الرّجل بنطفة المرأة". كما أورد 
يقول' أن قوماً قالوا إن الله جعل في الّطفة أخلاطاً من الطبائع التي 
تكون في الإنسان من الحرارة والبرودة والرّطوبة واليبوسة والتّقدير من 
نطفة أمشاج فحذف تعالى المضاف". فهذه هي خلاصة ما أورده الرازي 
في تفسيره الكبير. 

أمّا وقد وردت أقوال الفخر الرازي رحمه الله في أزمنة خلت من 
الأبحاث العلمية التي تكشف عن تكوين التطفة الأمشاج . وق أزمنة مأ 
كان يُعرف من العناصر المادية إل تلك العناصر الأربعة المتمثلة في الحرارة 
والبرودة والرّطوبة واليبوسة. فإنّما أورده العلماء القدماء لا يعتمد 
عليه لندرة معطيات أزمنتهم العلميّة . لكن العلم الحديث أطلعنا على 
كثير مما تحمله نطفة الإنسان من مواد . وإن كانت وسائلهم عاجزةٌ عن 
اكتشاف ما تحمله التّطفة من قوى لا تعرف إلا بآثارها وهي أشبه 
بالمغناطيس لا تُعرف قوته إلا حين تقوم قواه بجذب برادة الحديد . 

وأنا أقدم الدليل على صحة ما ذكرته أعلاه من أن( نظَفَةأَسْقَاجٍ » 
وردت كذلك إشارةٌ إلى حقيقة تكوينها وليس دلالة على امتزاج ماء 
الرّجل بماء المرأة. فأقول: إِنْ العلماء القدماء أعادوا كلمة أمشاج إلى 
قولك مشجه مشجاً بمعنى خلطه . فالشّيء المشيج هو المختلط ويُجمع 
على أمشاج. لذلك فهموا من قوله تعالى ١‏ نطَفَةأَسْمَاجٍ» دلالتها 
على اختلاط ماء الرجل بماء المرأة . 1 


أما الحقيقة فهي أن الله عز وجل لم يستعمل كلمة (أمشاج) في هذا 
المقام من الآية من سورة الدهر جمعاً بل أورده بصيغة المفرد؛ وعلى 
شاكلة قولك ثوب أخلاق أو برمة أعشار أو أرض سباسب وعلى حد 
فهم الزُمخشري. فكلمة أمشاج وردت صفة لكلمة (نطفة) وبصيغة 
المفرد أيضاً. فتتساءل يا عزيزي القارئ : وكيف توصلنا إلى معرفة 
ذلك؟ أقول: توصلنا إلبه بسبب الدلالة التي حملتها كلمة (أمشاج) 
وضمن الآية التي وردت فيها والتابعة لسورة الدّهر. 

ذلك أن القارئ الذي طالع الصفحات (125-116) من 
كتاب(نشوء الإنسان وتطوره) يكون قد تمكّن من الاطّلاع على الإجابة 
اللازمة . ومع ذلك فاختصر تلك البيّنات وأقول: لدينا الآيات الثّلاثة 
الأولى من سورة الدّهر فقد أخبرتنا الآية الأولى منها عن قادم وجود 
الإنسان على وجه البسيطة أن الله تعالى قد خلق هذا الإنسان مستقلا 
عن غيره من الكائنات الحية وقد طوره ربّه طوال ملايين الأعوام إلى أن 
اكتمل عمّله وحواسه وأصبح سميعاً بصيراً. وقدم الله جل شانه الدليل 
على مصداقية ذلك من خلال اختلاف تكوين نطفة الإنسان عن نطفة 
سواه من الكائنات الحية . وبحيث حملت نطفة الإنسان الأمشاج من 
القوى ما جعله كائناً عاقلاً صاحب إرادة وتقرير مصير. وذلك بخلاف 
تكوين نطفة بقية الكائنات الحية التي جعلها الله تعالى غريزية في سلوكها 
كما هو معروف . فهذا هوما عبر الله جل شأنه عنه في الآية الثايية من 
سورة الإنسان حين قال: : (إنَاحَلَقنا آلإنسن من نظفَةٍ أمْسَاج4» ثم 
ا ا 
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أي أنه تعالى منح هذا الإنسان العقل والإرادة وحرية التعبير ليخضعه 
لفلسفة الحياة الذنيوية القائمة على امتحان هذا الإنسان على صعيد 
أعماله وسلوكه اليومي هذا وقد نبهت الآية الثّالثة إلى أن سلسلة أنبياء 
الله الكرام وما أتوا به من تعاليم سماوية قد شككّلت وسيلة هذا 
الابتلاء . وعبّر الله تعالى عن ذلك بقوله في الآية الثّالئة 8 إِنَا هَدَيَتَدهُ ُ 
َلصَّبِيلَ إِمّا اوها وَإِما كقُورًا 4. 

وهكذا فإن نحن أخذنا بأقوال العلماء القدماء بما يتعلق بكلمة 
(أمشاج) يختل تسلسل هذه الآيات الموضوعي من سورة الإنسان» ويفقد 
الدليل الذي قدمه الخالق فيها على مصداقيّة ما ادعاه حيويته وعظمته . 

وبألفاظ أخرى فإِنٌ المعنى الذي بيه شرحاً لقوله تعالى 9 إِنَا 
خَلَفَنَا آلإنسن من نظَفَة أَسَشَاجٍ4. قد ورد فيه الرّد العلمي على ما ورد 
في التظرية الدَاروينيّة من أن وجود الإنسان تأتّى عن طفرة حدثت في 
كيان كائن حيوي قبله . ْ 

وكأن الله عز وجل قد نبه في الآية الثّانية من سورة الدهر وهو قوله 
تعالى وَإِنَّ لقا آلإسَن من نطفَةٍ أمْمَاج َيِه فجَعَلئَهُ سَمِيعًا 
بَصِيرًا4 قد نبّه إلى وجود علاقة جدليّة كائنة ما بين تكوين التطفة 
الأمشاج وما بين تأسيس هذا الكون المادي على فلسفة الابتلاء في مجال 
أعمال الإنسان. فلولا أن كان الخالق جل شأنه قد كون تطفة الإنسان 
١‏ نفو أسْمَاجٍ» وتولّد عنها كائن عاقل وح ر الإرادة والتذكير» فما 
كانت لتوجد هناك من رابطة جدلية ما بين هذه الفلسفة الحياتيّة وما بين 


الكائنات الحية الغريزية التي لا يُبتلى ولا يُمتحن أهلها لحرمانهم من 
العقل والإرادة وحرية التفكير والتقرير. 

والمهم من كل ما ذكرناه هو التنبيه إلى أن الله عز وجل قد استعمل 
كلمة أمشاج كصفة مفردة لكلمة (نطفة) المفردة ولم يستعملها جمعاً. 
وقد وصف الله تعالى نطفة الإنسان من خلال كلمة أمشاج بأنّها خلائط 
قوى نفسية ومورثات. وبما أن القوى التفسية لا تخضع للتّجربة بل 
تُعرف بآثارها . فإنْ نشوء الإنسان بقوى فطرية معروفة دل على وجود 
أصل هذه القوى النفسية في نُطفة الإنسان. أمّا المورّتات وغيرها المادية 
الكيان فسأتكلم عنها فيما بعد. 

رابعا. النطفة الأمشاج تسمى (مني) عند الدافق: 


ألا فاعلم يا عزيزي القارئ بأنْ (نطفة الأمشاج) تظل تسمّى بهذه 
التسمية مادامت موجودة في كيسها الطبيعي الذي يسمونه الخصيتين» 
وتظل تسمى نطفة . أما حين تصل الشهوة الجنسية ذروتها عند الرّجل» 
فإنّ هذه التطفة تدفق من مكانها إلى خارج القضيب وتسمّى حيتفق 
(المني) هذه الكلمة المشتقة من أمنى الراجل بمعنى أنزل التّطفة خارجاً 
وأراقها. فكلمة (المني) على وزن فعيل وبمعنى مفعول . وعليه فهذا هو 
السبب في أن الله عز وجل قد قال في سورة القيامة «( أَنحْسَبُالْإنسَنُ أن 


َسَوّئ (ث عل نه ألرَوْجَينِ الذكرَوَآلأسَ 4. فقد أطلو الله جل 
شأنه هنا على التطفة قوله « من م يُمَىْ 4. وقد أراد تعالى من قوله 
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هذا أن الحيوانات المنويّة التي في الطفة تسبح في سائلٍ منوي وتُقذف 
بواسطة القضيب خارجه. 

. وعليه فإن نطفة الأمشاج عندما تغادر مكانها تغادره ضمن سائلٍ 
منوي. . وقد تكرر اصطلاح ل مِّن م يُمَىْ 4 ثلاث مرات في كناب 
الله العزيز 1 

خامساً. مكونات التّطفة الأمشاج: 

ألا إن نطفة الإنسان الأمشاج» تلك التي يدق القليل منها عند 
اجتماع الزوجين ومن خلال ملامستهما بعضهما بعضا بغاية الإنجاب . إنّ 
تلك النطفة القليلة كما ووزناً تعج بأنواع كثيرة من المكونات ولم يستكمل 
العلم الحديث الكشف عنها جميعها بشكل قاطع ونهائي. إن كل ما 
اكتشفه العلم الحديث من تلك المكونات حتى الآن يتلخص فيما يلي : 

1 وجود كائنات منوية تسبح في سائل ذو طبيعة قلويّة؛ ووجود 
بويضات تسبح هي الأخرى في سائل ذي طبيعة حمضية . وإنّ 
هذه الكائنات المنويّة وتلك البويضات من الصّغر بحيث 
لا تراها إلا أعظم المكبرات . 

2 والذي اكنّشف هو وجود (46) زوجاً من الخيوط الملتفة ومناصفة 
ما بين هذا وذاك» وتشكّل هذه شيفرة معقّدة تحمل موروثات 
الجنس البشري. فإذا جمعت جميع هذه الشّيفرات في مكان 
واحد» فلا يصل حجمها إلى أكبر من حجم رأس دبوس . 

3- ون خليّة التطفة هذه مؤلفة من مواد معدنية لا مجال لتعدادها 
في هذا المقام . 


4- أن ما ذكرناه من كائنات منويّة وبويضات فهي تسبح كما 
قلت في سائل ذي طبيعتين ويؤدي أكثر من مهمة واحدة . 
ك5 وإِنَ كل ما وجّهنا القرآن الكريم إليه في كتابه العزيز» فقد 
وجهنا إلى وجود أساس وجذور ما يحمله الإنسان من قوىّ 
نفسية شكّلت فطرة هذا الإنسان البشريّة» وأنّها من ماهيّة 
مخيمي سانا اران اللرود رفي عن انزف 
فقط . وهذه الفطرة هي الأساس الذي يولد عليها هذا المخلوق 
البشر العاقل وصاحب الإرادة والح ر التفكير وصاحب 
الاختيار في تصرفاته اليومية . 
وأنا حين استعملت كلمة (القليل) من التّطفة عند الجماع. فقد 
أورد الله جل شأنه بدلاً عن هذه الكلمة قوله تعالى ( أَلَرْ لُقكرٌ بّن 
مَءِ مّهِينٍ 4 . وقد قصد تعالى بكلمة (مهين) معنى القليل» ولم يقصد 
من قوله هذا معنى (حقير وضعيف) وهو المعنى الذي ذهبت إليه أذهان 
المفسرين القدماء . فقد ورد في (محيط المحيط) كلمة مهين أنّها تعني 
الحقير والضعيف كما تعني القليل . ولا يناسب قوله تعالى 9 ِنَم 
مَّهِينٍ 4 إلآمعنى القليل . . وهو المعنى الذي لا يتبادر مباشرة إلى ذهن 
الإنسان. لذلك أرى من المناسب أن أتوسع قليلاً في شرح ما ذكرته من 
مكونات النطفة الأمشاج؛ وليشكّل ذلك ثقافة جنسية لكلا الجنسين 
الذكر والأنثى الذين يسعيان للعمل على فريضة الزواج الشرعي. 
1- ما يتعلق بالحيوان المنوي فقد تبن لعلماء العالم الحديث أن قطره 
يبلغ خمسة ميكرونات علماً بأنَ الميكرون يساوي جزء من مليون جزء من 


58 


امتر. لكن بويضة الأنثى هي أكبر من الحيوان المنوي الذكري بأربعين 
ضعفاً أي أن قطرها يساوي (200) ميكرون . والحكمة من هذا التفاوت 
في الحجم » هو أن للبويضة مهمة مستقلة وهي قيامها بتغذية اللقاح الذي 
يقوم به الحيوان المنوي داخلها ومّما تحمله من غذاء مناسب له» وذلك 
لمدة أسبوع حتى تتمكن التطفة الملقّحة من التَعلّق بالرّحم ولتصبح 
علقة . وهذا يعني أن كيان المرأة العضوي له مهمتان أساسيتان: فالمهمة 
الأولى تؤديها بويضتها بعد عملية التلقيح فتغذي النّطفة الملقّحة مدة 
أسبوع . والمهمة الثّانية تؤديها هذه الأنثى بعد الولادة فترضع هذا المولود 
لمدة سنتين من ثدبيها وعلى حسب ما بيّنه القرآن الكريم. فهذه حقيقة 
تدخل في باب التُكوين العضوي للأنشى وبشكل فطري وبواسطته 
تختلف الأنثى عن الذكر من حيث تكوين كيانهما العضوي. 

ثم إن هذا القليل الذي تدفقه نطفة الذكر لا يحوي حيواناً منوياً 
واحداًء بل تسبح فيه حوالي مئتا مليون من الحيوانات المنوية . وإن 
نصف هذه الأعداد الهائلة يهلك قبل الوصول إلى البويضة . هذا وإنّ 
واحداً منها يتمككّن من بلوغ البويضة ويقدر على تلقيحها. وأما بقية 
الأعداد من الحيوانات المنوية فتموت هناك حولها. 

أضف إلى ذلك يا عزيزي القارئ أن الأنشى الطفلة وهي في بطن 
أمها تحمل ستة ملايين بويضة أولية . ويهلك أكثر هذه البويضات قبل أن 
تولد هذه الطفلة الأنثى وتعرف نور الحياة. حتى إذا ما بلغت هذه الطّفلة 
سن البلوغ والمحيض» فلا يبق من تلك البويضات أكثر من ثلاثين ألف 
بويضة لديها. ولقد دلّت التجارب والإحصائيات على أن ما ينمو من 
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هذه البويضات وإلى آخر عمر الأنثى وما يصل إلى الرّحم لا يزيد عن 
أربعماثة بويضة. 

2- وأمًا ما يتعلق بشيفرة المورثات المعقّدة والتي إذا جمعت جميع 
شيفرات الجنس البشري فلن يتجاوز حجمها حجم رأس دبوس . فإن 
إبداع الله تعالى إياها هو أشبه ما دلّت عليه نظرية (الانفجار العظيم) 
القائلة بأ هذا العالم المادي كان مضغوطاً في خليّة لا يتجاوز حجمها 
لدجم ادر دوو :اوقد ديكا لفيا وشضها فل 08-139 مليار 
عام وتشكل منها هذا الكون العظيم . فهذه المورثات المضغوطة بحجم 
الدبوس تفعل ما تعلمون ألا إن جسم الإنسان مؤلف أصلاً من خلايا 
حية. وإن كل خليّة من جملة ملايين تلك الخلايا تحدوي على شيفرة 
تتعلق بالعضو المؤلّف منها ولا تشاركه في ذلك بقية الخلايا. فلو أننا 
أخذنا تكوين عين الإنسان على سبيل المثال فإنُ خلية القرنية الشّفافة 
تختلف شيفرتها الوراثية عن شيفرة بقية الطبقات التي تتألف منها هذه 
العين من حيث الوظيفة والشكل وغيرها من الأمور. وقيسوا على ذلك 
خلايا الببكرياس والكبد والعضلات وغيرها من أعضاء جسم الإنسان. 
هذا وإن أسرار هذه الشيفرة العجيبة تحمل من الأسرار ما تتناقلها 
الأجيال على مر الزّمان. إلى جانب أن كل خليّة من خلايا جسم 
الإنسان تحمل (46) جسيماً صبغياً ملوناً تتكون منه شيفرة تلك الخلية . 
باستثناء خلية الحيوان المنوي عند الرجل فهي تحمل نصف العدد المذكور 
أيضاً. وحكمة ذلك أن هذين الكائنين الحيوان المنوي وبويضة الأنشى إذا 
تلاقحا يشكّلان خليّةٌ جديدة مؤلّفة من مجموع ما فيهما من شيفرات 
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معقدة يتكون منهما الذكر والأنثى ويحملان مورثات من كلا الجنسين 
ووفق قوانين قدرية لم يحط العلم بها جميعها وهي قوانين تحدد نوع 
المولود أهو ذكر أم هو أنثى » كما تحدد ما يحمله كل منهما من مورثات 

هذا وإن علماء الغرب الذين اكتشفوا وجود هذه الشيفرات المورثة 
أطلقوا عليها اسم (كروموسومات) وتبيّن لهم أن كل صبغ من هذه 
الصبغيات التي تحويها هذه الششيفرة المعقدة التّركيب والبالغة الدّقّة 
يتكون من سلاسل حلزونية ملتفة حول نفسها على هيئة سلالم . وإنّ 
كل درجة من هذه السّلالم تربط بين قاعدتين أمنيتين (ممععم: ذلا 
68 وتمتد إلى عدة أمتار طولاً. وإِنّ هذه السّلالم ملتقّة حول نفسها 
وبحيث لا يشكّل حجمها الميكرون أي جزء واحلدّ من مليون جزء من 
المتر القياسي المعروف. وبذلك تشكل كل صبغية من تلك الصبغيات آية 
تو شاك هذا اناغ ى كلق ومصر من مسجزاقة عاق تجار 
حدود الخيال. 


هذا وإن المؤمن ذكراً كان أو أنشى واطّلع على هذه الحقيقة التي 
شرحتها له آنفاً. يخود يدرك كم وعظمة قول الله عزروجل في الآنات 
)17 0 ا 2 


3 وأمًا ما يتعلّق بالمواد المعدنية الذاخلة في نطفة الإنسان. فقد 
سبق لي أن ذكرت بأنَّ جسم الإنسان مؤلف من خلايا حية . وأنْ النطفة 
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والبويضة هما خليتان مستقلتان من جملة خلايا هذا الجسم الذي 
جعلت التّفس البشرية في إساره» والذي يتجاوز عدد خلاياء وفق 
تقديرات العلم الحديث ستين مليون مليون خليّة . 

فمن خلال هذه المعلومة يدرك القارئ بأنْ التطفة فيها من المعادن 
ما تشتمل عليه كل خلية من خلايا جسم الإنسان من حديد وأملاح 
وغيرها من المواد وبإمكان القارئ مراجعة ذلك في كتب التشريح 
ولا أرى من حاجة هنا لتعداد تلك المواد. 


4-وأما ما يتعلّق بالسّائل التي تسبح فيه الحيوانات المنوية 
والبويضات وطبيعته . فإنَ هذا السائل الذي تسبح فيه الحيوانات المنوية 
فيختلف تركيبه عن السّائل الذي تسبح فيه بويضات الأنثى . فطبيعة 
سائل الذّكورة قلوي التأثير على حين أن طبيعة سائل الأنوثة حمضيّ 
التأثير. وإِنْ هذا الاختلاف المذكور ارتكز إلى حكمة إلهية كبيرة . ذلك 
أن الجماع الذي يفرز حيوانات الذّكر المنويّة » هو بحاجة للمحافظة عليه 
وحمايته من تأثير إفرازات المهبل الحامضيّة التركيب والطبيعة وليساعده 
ذلك إلى الوصول إلى عنق رحم المرأة والذي هو قلوي الإفراز ومن 
طبيعته . ما لماذا كون الله تعالى سائل المهبل حامضي الطبيعة . فالعلم 
أثبت أن لهذا الإفراز الحمضي الطبيعة مهمّة يؤديها وهي حماية مهبل 
الأننى من الميكرويات الضارة التي يقتلها هذا الإفراز الحمضي. ويشكّل 
ذلك كله آية أخرى معجزة أيضاً تشهد على عظمة المبدع الأعظم وهو 
الله الخلآق عر وجل . 
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5_وأمًا ما يتعلّق بجذور قوى النّفس البشرية والتي هي من ماهية 
تعجز الوسائل المادية عن اكتشانها: فإن فهم هذه الحقيقة يفتضي من 
القارئ مراجعة مؤلّفي (نظرية جذور الأخلاق) للإحاطة بموضوع 
الجذور المادية التي تكونت منها الفطرة أو التّفس البشرية » والتي اختلف 
الإنسان بسببها عن بقية الكائنات الحية الغريزية . 

سادساً. مكان نشوء حويصلات المني والبويضات: 

المعلوم من الآيات (5/ 6/ 7) من سورة الطّارق والتي قال تعالى 
فيها « ملظ لسن مم لق (2) خُلقَ ين مَآءٍ داف( ترُج من بن 
صلب وَالترَآِبٍ» فالمعلوم من هذه الآيات الكرية هو أن الله عزوجل 
قد نبّه أذهاننا إلى المكان الذي نشأت منه حويصلة المني وحويصلة 
البويضات. فما مدى تطابق هذه المعلومة مع ما كشف عنه العلم 
الحديث؟ 

أقول : لقد ثبت علمياً أن خصية جنين الإنسان تنشأ أول ما تنشا 
بالقرب من موضع الكليتين أي ما بين العمود الفقري جهة صلب 
الإنسان»؛ وما بين أضلاع هذا الإنسان وهوما سماه القرآن الكريم 
(الثرائب). وثبت أيضاً أن هاتين الخصيتين تنزلان من موضعهما بصورة 
تدريجية أثناء الحمل بحيث تبلغان حوض هذا الجدين في الشّهر القالث 
من عمره ومن ثم تخرج بعد ذلك خارج بدنه في الشهر التّاسع من عمر 
هذا الجنين. 
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الفصل الثالث: 
كيف يحدث تلقيح البويضه وعظات ذلك؟ 


وينبغي التتحدّث في هذا الفصل الثالث عن كيفية قيام الكائن 
المنوي بتلقيح بويضة الأنثى . وعما وراء ذلك من عظات ينبغي اتّعاظ 
الزُوجين بها بصورة عملية . ولتوضيح ذلك وباختصار ينبغي أن نتذكر 
أولاً بأن الكائنات المنوية منها ما يبحمل شارة الذّكورة ومنها ما يحمل 
شارة الأنوثة. وأنّ سسّرعة سير الكائنات المنوية الذكورية تبلغ ضعف 
سرعة البويضة التي تحمل شارة الأنوثة. وما أن تحدث دفقة المني إلا 
ويبدأ هناك سباق لبلوغ جانب البويضة ما بين جميع الكائنات المنوية 
الدافقة وبمختلف إشاراتها المذكورة أعلاه. وفي الوقت نفسه تفرز الأنثى 
بويضة من خلال تلافيف قناة الرّحم. وتدفعها هذه التلافيف بانّجاه 
الحيوانات المنويّة القادمة نحوها . ونتيجة لهذا السباق» فإن الحيوان 
المنوي الأسرع والمحظوظ فإنّه يصل إلى تاج محيط البويضة المشع 
ويلامسها. فيفرز ماده تساعده على إذابة جزء من تاج هذه البويضة 
المشع . وإن البويضة نفسها تقابل إفرازه بإفراز لزج القوام يسهّل على 
الحيوان المنوي مهمة دخوله وتعلّقه والتصاقه بسطحها. فمن هو الذي 
سلّح الحيوان المنوي بالمادة التي يفرزها لثقب تاج البويضة؟ ومن هو 
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الذي سلّح البويضة بالمادة الزجة التي تفرزها لمساعدته على الالتصاق 
بها؟ وكم هو حجم الغدة من هذا وذاك؟ وكيف تواجد الحيوان المنوي 
والبويضة في حجمين لا يزيدان عن واحد من المليون من المتر؟ فهذه 
كلها تدخل يا عزيزي القارئ في موضوع أعاجيب قدرات الله الذي أبدع 
هذا الإنسان من نطفة من ماء مهين . 

وبعد أن يلقّح الحيوان المنوي هذه البويضة تأخذ في الانتقسام من 
نفسها إلى قسمين متناظرين ويشكلان خليتين شبيهتين بهاء ومن ثم تبدأ 
كل خليّة من هاتين بالانتقسام بنفس الطريقة » إلى أن تزداد الخلايا 
وتصبح على شكل توتة وتتغدّى جميعها تمافي البويضة الأم من 
مغذيات ضرورية لها. ويدوم ذلك إلى حين تعلق هذه التوتة بجدار 
الرحم وتلتصق به وليتحقق قول ربنا عز وجل (فجعلناه في قرار 
مكين). وتتراوح الفترة ما بين بدء التلقيح إلى حالة الالتصاق بالرحم 
مدة أسبوع كامل وعلى حساب المواد التي كانت مخزنةً في هذه البويضة 
التي كان يزيد حجمها عن حجم الحيوان المنوي أربعين ضعفاً . 

وبعد أن تنتهي هذه المرحلة من الخلق يبدأ الجنين تظهر ملامحه من 
هذه التّوتة العجيبة وبفعل هذه الشيفرات المعقدة والمخزنة في خلايا هذه 
الثّوتة العجيبة . ويستمر حدوث ذلك إلى أن يكتمل الجنين بجميع ملامحه 
وأعضائه في الأشهر الأخيرة من الحمل . فهذه الأحداث الأسطورية إن 
دلت على شيء فإنّما تدل على عظمة قدّرات خالقنا وعلى واسع علمه. 
هذا الإله الذي فرض علينا فريضة الزواج الشرعية لتتحقق الغاية القصوى 
من هذا الإبداع الدال على الله العليم الحكيم والخبير. 
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وعلى هذه الصورة أكون قد أعطيت الذكر والأنثى المؤمنين فكرةٌ 
شرحت الفقرة الثّانية من النّص الدّستوري الذي نصّت عليه الآية 
الأولى من سورة النساء. أقول: شرحت الفقرة الثّانية منها والتي قال 
تعالى فيها « وَحَلَقَ نا زَوْجَهَا4. وبذلك أكون قد أكملت الخطة القّانية 
التي وجهتنا إليها هذه الفقرة الثانية وضمن الباب الأول من هذا 
الكتاب. وقبل أن أنتقل إلى فصل جديد أرى أن أقوم بعملية استنتاج 
علمية من خلال جميع المعلومات والحقائق التي ذكرناها والتي كشف 
عنها العلم الحديث . ومن باب أن العلم يقوم على الملاحظة والتجربة 
والاستنتاج . فكما أن تعاليم القرآن الكريم قد أنزلها ربنا عز وجل موافقة 
لفطرة هذا الإنسان النفسية وقواها. فقد أنزل أحكام نظام الزواج 
الشرعي موافقة للتكوين العضوي لهذين الجنسين الذّكر والأنثى يقيناً. 

.دروس وعظات تعظنا بها الفطرة البشرية: 

ألا إن المؤمن والمؤمنة الّذين يطالعان آيات سورة الرّوم ابتداءً من 
الآية (20) يلاحظان بأنْ ربهما جل شأنه يعدد لهما إبداعاته هناك التي 
أبدعها والتي تنزّهه عن كل نقص في علمه وفي قدراته . حيث استهل 
تلك الآيات بقوله تعالى ومن ايه أن َلقَكُم من راب كم در 
بسر تعتَهِرُوتَ (2) "وين ءاج أن حَلقَ كر مِن أنفْسِكُم أزوجا 
تكنو إِلهَاوَجََلَ بتكم مود وَرَحْمَةً نفد لك لأس لِقَوَرٍ 
يفك ون 4 . وبعد أن أكمل الله تعالى ما أبدع من إبداعات في مجالات 
أخرى» توجه جل شأنه ليخاطب هذا المؤمن والمؤمنة وقال وبل أي 
اليرت ظَلَمُوَا أهوَآء ان بعرولي كت يدف عن خضل ألم وَمَا ْم 
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علا لا تَتديل لِحَلقآلَه ذَلِكَالدِيك لْقَبدولوب أَخر 


. َرَآَلحَام 1 
ا يَحْلَمُونَ )+ مُيبِيسَ ليه وَتَقُوهُوَأقِيمُوأ آلصّلَوة وَلَا تَكُونُوأ مرت 
لْمُخْرِحِينَ (ج) يِنَ الذي فَرَّفُوأ دِيتَهُحْ وَكَانُوأ شِيَعًا كُلُ حِرب 
ا 8 
يما لدوم فرحون». 


فإن طالع كل مؤمن ومؤمنة ما شرحته له في مؤلفاتي حول 
مغابن هده الأيات الكرعة ايكون قن درك ات السو وهل اقول 
تعاليم كتابه العزيز وفق معطيات تكوين الفطرة البشرية التي فطر الله 
تعالى الإنسان عليها. 

وما دام قد ثبت أيضاً بأنَ هذا الإنسان قد أبدعه الله تعالى من 
نفس وجسدء وهي الحقيقة التي أثبتها علميّا في مؤلفاتي أيضاً. فمعنى 
ذلك أن تعاليم الإسلام لم تنزل موافقة للقوى التّْسية لهذا الإنسان 
وحسب. بل ويكون الله جل شأنه قد أنزلها وفق التكوين العضوي 
لجسد الذكر وجسد الأنثى أيضاً . وإن هذه الحقيقة الإيمانية تفرض على 
المؤمن وعلى المؤمنة بكتاب الله العزيز أن يتعظا من عظمة هذا الإبداع 
الإلهي الذي تجلى في تكوين نطفة الإنسان والذي أتيت على بيانه في هذا 
الفصل الثّاني من هذا الباب الأول من هذه الكتاب» فهذه الحقائق 
تفرض على المؤمن وعلى المؤمنة استجلاء الدروس والعبر والعظات من 
معطيات هذا التتكوين العضوي . لذلك رأيت أن أستخلص لهذا المؤمن 
والمؤمنة هنا ما استطعت استخلاصه من تلك العبر والعظات . 
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العظة الأولى: مساواة في تحصيل العلم: 

ألا لقد لاحظنا كيف أن الله جل شأنه قد نبّهنا من خلال قوله 
تعالى في الفقرة الأولى من آية سورة النساء إلى كون التكوين التّفسي 
الفطري للرجل والمرأة هو واحدٌ وأنهما متساويان في ذلك . وعليه فإنٌّ 
المفكر المتدبر لهذه الحقيقة يستخلص درساً وعبرةٌ وهو أن باب تحصيل 
العلم مفتوح للجنسين وعلى قدم المساواة. وأنْ الذين يحرمون الأنشى 
من تحصيل العلم وبنفس القدر الذي يفتحونه أمام الولد الذّكر يعصون 
ربهم يقيناً» ويخلّون بمعادلة المساواة ما بين الرجل والمرأة التي أفادتنا بها 
هذه الفقرة الأولى المشار إليها . 

العظة الثانية: ضرورة الالتزام بأحكام الرّواجٍ الشّرعي: 

هذا وإن الله عز وجل حين أبدع من هذه التّمس الواحدة الذكر 
والأنثى وفرض نظام الزواج منذ عه دآدم عليه السّلام. فقد فعل ذلك من 
أجل تحقيق هدف هامٌ وهو تهيئة وسيلة لتكاثر هذه النتفْس البشرية ذكورا 
وإناثا وللإبقاء على ما أبدعه المبدع الأعظم من إبداع . ومن أجل تحقيق 
اللقصد من خلق الله تعالى هذا الإنسان أيضاً ولتحقيق ملاءمته مع فلسفة 
الابتلاء الحياتية ولامتحان هذا الإنسان ضمن نطاق ما يقوم به من أعمال. 

فهذه الحقيقة تدفعنا لاستخلاص العبر والدّروس كما قلت وذلك 
من خلال ما أطلعنا الله جل شأنه عليه من خلايا تكوين النطفة 
وأسرارهاء وقبل اليوم بأربعة عشر قرن من الرّمان. يوم لم يكن العلم 
قد اكتشف تلك الحقائق الخفية بشكل من الأشكال» والتى جاءت 
معطيات العلم الحديث مؤكدةً مصداقيتها. ْ 
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فيُستخلص من ذلك أن من واجب المؤمنين والمؤمنات الصادقين في 
إيمانهم أن يلتزموا بأحكام نظام الزواج القرآني التزاماً كاملاً ونابعاً من 
يقينهم بأن كل من يشدٌ في ناحية من نواحيه » يكون قد شد عن طريق 
الهٌدى» ويؤول أمره أخرا إنن مون ابن على ذلك من نتائج 
سلبية في حياته الدنيا وما يلحقها في الآخرة من عقاب خصوصاً وأن 
نظام الزّواج الإسلامي هذا يُعد أحد وسائل ابتلاء المؤمنين والمؤمنات في 
هذا النجال. 

والعظة الثّالثة :كيان الأنثى العضوي مصمُّمٌ وهادف 

ون القارئ الذي تابع هذه المعلومات التي أوردتها له من قبل» 
فلا بد أن لاحظ بأنَ تكوين الأنثى ابتداءً من كونها بويضة» وانتهاء 
بصيرورتها جنيناً بعد عملية التلقيح التي يقوم بها الحيوان المدوي. إن هذا 
التَكوين قد أبدعه الخالق لأداء مهمّات من نوع واحد. ذلك أن البويضة 
كرتت ولا يضم ريق حدم الكبوان لكوي ,ينين مر وقد ملحت 
هذه البويضة بغذاء يكفي لمساعدة وتغذية النطفة الملقّحة لمدة أسبوع من 
الرّمان. وذلك حدث لتمكينها من بلوغ جدار الرحم والالتصاق به. 

هذا وإِن رحم الأنثى قد صمم ثانياً ليساعد هذه النطفة الملقحة 
على النّمو داخله ولتتكون جنيناً في رعايته . وقد أبدع الله تعالى أثداء 
الأننى لترضع هذا الجنين بعد ولادته لمدة عامين من حليبها الذي أثبت 
العلم الحديث كون حليب الأم أصلح ما يكون لهذا المولود الذي تحمله 
في رحمها. 
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ومن جهة ثالثة فقد أبدع الله جل شأنه هذا المولود على صورة 
يحتاج معها إلى رعاية أمه سنوات عديدة ليبلغ سن الرشد. ولم يبدعه 
خالقه غريزياً يقلّد حركات والديه بعد الولادة بساعات أو بأيام 
معدودات. بل يظل بحاجة إلى رعاية والديه سنوات كثيرة . 

فمن خلال هذه الملاحظات الثلاثة التي ذكرناها نستخلص من 
معطياتها موعظة هامة وهي أن الله عز وجل قد صمم كيان الأنثى العضوي 
ليصلح للقيام بأداء دور الحاضنة المربية بشكل رئيسي . وأنّه لم يصممة 
ويبدعه لأداء ما أوكله من مهام للذكور. فهذا التكوين يعد في نظر الباحث 
المفكر مؤشراً ودلالة هامة على وجود تقسيم للمهام الموكلة لكل من الرتجل 
والمرأة. والذي أراه هو أن هذه الحقائق وهذا الفهم هو الذي دفع سيد 
المرسلين ود ليعخاطب الأبناء قائلاً [ الجنة تحت أقدام الأمهات | . 

وعليه فإنْ المؤمنة التي تعي ما ذكرته لها وما استخلصته لها من 
عظات وحكم من خلال تكوينها العضوي الذي هو عليه. كان من 
واجب هذه المؤمنة أن تعي مهمتها الأساسية في هذه الحياة الدنياء وأن 
تندفع لتحقيق هذه المهمة الشاقة التي يرتبط بها تقدّم الأمة وسيادتها في 
العالم أجمع » وأن تندفع في ذلك وهي واعية لفلسفة الابتلاء الحياتية 
ولكي يرضى الله عز وجل عنها ويرعاها ويفتح لها أبواب قربه مادامت 
واعية لهذه الأمانة وتؤديها حق أدائها وغير عابئة بما يترتب عليها في 
سبيل ذلك من متاعب ومشاق وتضحيات . ومن منطلق أن باب جنّة 
مفتوح أمام المرأة على مصراعيه ما دامت قد واظبت على واجباتها بير 
كلل ولا ملل . وإلآ تفقد بركات ذلك عند كل خطوة تخطوها وهى 
مخالة لهذ المقطيات:: ١‏ ْ 
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العظة الرابعة: ضرورة إخلاص الرّوجة لزوجها 

واعلم يا عزيزي القارئٌ بأن البحث العلمي دل على أن بويضة 
الأنثى » ما إن يسبق حيوان منوي إلى ملامسة تاجها المشع . إلا وتتراجع 
بقية الحيوانات المنوية عنها وتأخذ بالهلاك هناك . وأنْ تلك البويضة 
تستقبل ذاك الحيوان المنوي السعيد» ولا تعود تستقبل سواه. وتُخلص 
له هذه البويضة بعد التُكاح إلى آخر مدى . بمعنى أن في هذا الإبداع 
وهذا التَكوين الفطري موعظة موجهة إلى هذه الفتاة التي تعمل على 
فريضة الزواج الشّرعي وعلى عقد نكاحها على من ترضى به؛ أن 
تسك نفس السّلوك الفطري المغروس في تكوينها الفطري وهو أن 
تُخلص لزوجها مدى الحياة فلا تبدر عنها أيةٌ بادرة خيانة زوجية وهي 
معد بان بتتركها عداررادع شسيات فطرنها رحن نان اجام 
الإطلاى ورم ترايظ مامه البسدر ة البشريّة التي فطر الله جل 
شأنه التّاس كاقّة عليها. وأمًا الفتاة التي لا تلتزم بمعطيات هذه الفطرة 
وتخون زوجها في الخفاء» فلتعلم بأن ربها لا يخفى عليه سلوكها هذاء 
ولابدَ أن تجني نتائج معصيتها لخالقها وبارئها يقينا. ومن باب أنّه تعالى 
كان قد حذّر وقال بأنّه كان علينا رقيبا. 
لعظة الخامسة: ضرورة إخلاص الزُوج لزوجته 
وبالإضافة إلى ذلك كله فإن الحيوانات المنوية الباقية مادامت لم 
تعد تحاول ملامسة البويضة» فإنُ هذه الحقيقة تعطي الذكور هم أيضاً 
درساً وموعظة فطرية وهو أن من واجب كل واحد منهم ألا يحاول 
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التحرش بهذه الفتاة التي عقد نكاحها على واحد منهم بعد التكاح أبداً 
وإلاً يخالفون معطيات فطرت تهم العضوية من جهة ويعصون أوامر ربهم 
من جهة أخرى . 


العظة السادسة: حرّية اختيار الرّوجٍ أو الرّوجة 


وإن أهم موعظة تعظنا بها عملية التلقيح التي شرحناهاء هو أنّ 
الله الخالق تمتخ القتاة حرية قطن أو دول هن بقانم ختطينها . فلولم 
تفرز بويضة الأننى السائل اللّزج لتساعد الحيوان المنوي الذي أقبل 
لتلقيحهاء فما كانت لتنجح عملية دخوله فيها ولا أن تنجح باقي 
الخطوات التي أتينا على ذكرها . 

وبألفاظ أخرى أقول: إن الرّواج التّاجح في خطواته الأولى يعتمد 
على موافقة طرفي عقد التكاح . وأنْ كل إكراه للفتاة أو للفتى على قبول 
من لا يرضيانه يخالف معطيات الفطرة العضوية البشريّة ويخالف في 
حقيقة أمره مشيئة الله عز وجل» وبالثالي فلن يُكتب له النّجاح 
المطلوب . وإن الأطراف التي تُكره هذين الطّرفين على ذلك يرتكبان 
هما أيضاً معصية الله ومخالفة تعاليم دينه الحنيف . 

وبتقديم هذه الموعظة والعبرة السادسة الأخيرة أكون قد انتهيت 
من الفصل الثاني الذي خصصته لتثقيف الجنسين ثقافة جنسية بما يتعلّق 
بنطفة الإنسان. 
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الفصل الرابع: 
تخلق الجنين ب بطن أمه 


هذا وإنّ خطة الفقرة الثّانية 9 وَحَلَقَ مِنْنَا زَوْجَهًا 4 تقتضي هي 
أيضاً أن نشرح لهذه الأنتى التي عقد نكاحها وعادت زوجة شرعية» أن 
نشرح لها ماذا يجري في رحمها بعد عملية النكاح وملامسة زوجها 
إيَاها. ولتكون على بيّنة من أمرها فلا تتصرف بما يُلحق الضرر 
بجنينها. شرط أن نورد شرحنا الذكور بأسلوب علمي مستند إلى 
معطيات العلم الحديث . وقد خم يت هك لضان الت الضسية اليا 
لأول ليحوي هذه المعلومات . 

فاعلم يا عزيزي القارئ المؤمن بالقرآن المجيد وانطلاقاً من خصائصه 
لمعجزة التي تميّر بها على الكتب المعروفة» فإنْ الله عز وجل قد خصص 
لآيات (1412) من سورة (المؤمنون) ليدلنا من خلال مضامينها على 
تلك المراحل التي تمرَمنها النّطفة الأمشاج الملقّحة كما أتى القرآن في 
لعديد من آيات سورة الحج وغيرها من السّور على شرح ما أورده من 
معارف مجملة في الآيات من سورة (المؤمنون) والتي قال الله تعالى فيها 
وهويُجمل مدارج تكوّن تلك التطفة: « وَلَقَدَ حَلَقنَا آلإ مِن سُلَلَةٍ 
من طِينٍ 29 كُمّ جَعَلعهُ ُظفة فى قرَارٍ كين« ثمّ حَلَقَنا السْطفَة عَلَقَةُ 
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فَخَلَقَنَا الْعَلَقَةَمُ مُضْعَة فَخَلَقنَا لْمُضْفَةَ عِظِمَا فَكَسَوْنا الْعِظِمَ لَمَائَُ 
أَنْعَأَسَدُ حَلقًَا حر فَتََاركَ أله أحْسَنٌ أ شَيِقينَ4. 

هذا وإننا إذا ألقينا نظرة عابرة على هذه الآيات الكرعة نلاحظ بأنّ 
الله تعالى قد أورد خلالها الحرف (ثم) ثلاث مرات. ومن ثم أورد 
حرف (الفاء) ثلاث مرات أيضاً» ومن ثم عاد فأورد حرف (ثم) للمرة 
الرابعة والأخيرة. فماذا يخفي ذلك من دلالات؟ 

فمعطيات العلم الحديث تفيدنا بما يتعلّق بمضامين هذه الآيات 
الكريمة هو أن الله تعالى استعمل أحرف (ثم) الثّلاثة الأولى بمعنى العطف 
والترتيب . لكنه جل شانه استعمل حرف (ثم) الأخيرة ليفيد معنى التّرقي 
وهي الحقيقة التي سآتي على بيانها فيما بعد واستناداً إلى معطيات العلم 
الحديث . أمّا ما يتعلق بالفاءات الثلاثة» فقد أوردها جل شأنه عاطفئات 
ولإفادة ترتيب تلك الإبداعات التي تضمَّنتها تلك الآيات . 

فهذه ملاحظة عابرة كان لابد من بيانها قبل شرح كلمات (علقة» 
مضغة» وقرار مكين) . هذه الكلمات الدالة على ما يجري في رحم المرأة 
من تطورات تطرأ على البيضة الملقحة. لذلك أبدأ بشرح دلالة كلمة 
(رحم) بادئ ذي بدء لعلاقته بهذه التطورات المشار إليها . 

. مفهوم الرحم ومكوناته: 

ألا إن كلمة (رحم) اشتَقّت من قولك رحم فلان فلانا ومعناه أنّه 
رق له وغفر وتعطّف . وبناء عليه فإن الله عز وجل يكون قد أورد هذه 
الكلمة (الرّحم) بهذه الدلالات التي جلي كون الله رحيماً. ومن باب 
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أن الله تعالى قد أبدع الرّحم ليؤوي إليه البويضة الملفّحة . فالله تعالى قد 
جبل هذا العضو على ما لم يجبل على غيره من أعضاء الجسد هذا 
القدر من صفة الله (الرّحيم) . 

فالمعلوم في علم الطب هو أن جسم الإنسان وكل عضو من أعضائه 
يعسر عليه أن يتقبّل شيئاً غريباً عنه . فالذين يزرعون لشخص كلية على 
سبيل المثال» كثيراً ما يرفضها جهاز البول عند هذا الشخص . أما (الرّحم) 
فلا يعامل البويضة الملقّحة بالرفض» بل يستقبلها بالترحاب ويؤويها 
ويمدّها بكل ما تحتاج إليه من رعاية وغذاء إلى أن تستكمل وها وتصبح 
جنيناً. ومن ثم فإن هذا الرّحم يساعد هذا الجنين على مغادرة مأواه. 
وعليه فبإمكاننا أن نقول بأنّ الحم والحال هذه قد رق حال البويضة وغفر 
لها اختراقها حرمته وتعطّف عليها بشكل أشبه بما يفعله الله عز وجل مع 
المؤمنين به حين يقول ١‏ بِآلَمُؤْيِييرت رَكُوفَرَحِيمٌ). التوبة 128. 

وقد عرض الله عز وجل هذه المهمة العظيمة التي يقوم بها الرحم 
عرض هذه المهمة في مجال إثباته تعالى لوجود يوم البعث الأكبر من بعد 
الموت للفو ال الخاست كو سور ةاش اك يكارت شان 
فيها النّاس قاطبةٌ ويقول: : ٍيَتأيُّهَا لاس إن كُشْر فى رَيِْمِنَآلْبَعْ ثْفَإِنا 
لفك من ثم من مفو من لثم من مُضعو موطف 


4ه تولم 


لين كم و رن آلأرَحَامِمَا دَمَآ إل أَجْلٍ مس م عرجكُم 


2 دع 


طِفلاً ثُمٌ لتبلغوا أسْدَحُم وَوِنكُم من يُعَوَق وَيدكُم من يُرَدُ ِل 


دل مكيلا يلم بد ِل شيا وى الأزطز هَامِدَة فَإدَآ 
َرَلنَا عَلَيهَا آلَم1: ميرت وَربتْوَأَْبمَت من كل زوج نهب 2 ذلك 
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3 


أن ل مو لفق ون حني العو أن َل جل طن قدِيرٌ «© ون 
آلسَّاعَةَ ءَاتِيَةٌ ل رَيْبَفيها وَأ أللَهيَبَعَتُ من فى القبُور». 

أي أن الله جل شأنه يقدم للتاس هذه الإبداعات التي يعجز عن 
أدائها سواه والتى عددتها هذه الآيات الكريمة كدليل متعدد العناصر 
ليثبت وجود يوم البعث . والذي يهمنا هنا منها قوله تعالى لل وَنُقرّ فى 
آلأَرَحَامِمَانَشَاء إن أَجَلٍ مُسَمَى ثم تر جُكُمْ طفلاً 4. 

ففعل (ثُقر) اشتقه تعالى من قولك أقره في المكان بمعنى ثبّمه 
وسكئنه فيه (محيط المحيط) وليفيد من قوله هذا بأنّه جل شأنه أبدع رحم 
المرأة ليكون مأوى للبويضة الملققحة ومكاناً تبت فيه وتتغدّى منه إلى 
أجل مسمى ثم ليُخرج الله تعالى الاها بعد نوها طفلاً. 

ون الذي قد تبين لعلماء اد .ريح من تشريح الرّحم أنه عضويقع 
وسط حوض المرأة وعضلي ولا يزيد تجويفه عند الفتاة العانس عن 
جزئين من أجزاء الليتر الواحد. ما بعد الحمل فإِن هذا الفراغ يزداد 
ليبلغ سبعة آلاف مليلتر واحد أي يتضاعف ثلاثة آلاف مرة بالشسبة 
لحجمه الأصلي . بسبب كونه مكوناً من طبقات ثلاثة: فالطبقة 
الخارجية على شكل غطاء . والطبقة الوسطى عضلية وذات أشكال 
عضلية متعددة. وأمًا الطبقة الثّالئة الداخلية فهي مخاطيّة التكوين 
وأشبه بفراش وثير تستلقى عليه البويضة الملقّحة . 


هذا وإن كلمة (علقة) التي أوردتها الآيات الكريمة المذكورة تحمل 
أكثر من معنى . فإن نحن اشتققناها من قولنا علق فلان بفلانة فالمعنى 
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هويها وأحبها. وتطلق العلقة على الدم الجامد كما تطلق على دويبة 
صغيرة تمتص الدم (محيط المحيط) . 

وقال صاحب (معجم المقايبس) أنّها أصل كبير صحيح ومعناها 
أن يُناط الشّيء بالشّيء العالي . تقول علقت الشّيء وعلق به إذا 
لزمه . . والعلق معناه الهوى . ومن باب الاستعارة أن تقول: علق دم 
فلان بثياب فلان إذا كان هذا قاتله . والعلاقة هي الحب اللازم للقلب 
فالعلوق يظور من القماء" اكفاك لازو اجوز 

هذا وَإن المفسرين القدماء رحمهم الله مالوا إلى أن المراد من كلمة 
علقة التي أوردتها هذه الآيات الكريمة هو الدم الجامد. وهو معنى 
لا يتتفق مع ما كشف عنه العلم الحديث الذي وضح بأن البويضة الملقحة 
تدخل رحم المرأة وتعلق بجداره الخلفي وتلزمه أيضاً الأمر الذي يعني 
أن الله عز وجل قد استعمل كلمة العلقة كناية عن هواية التّطفة الملقّحة 
بلوغ الطبقة المخاطية للرحم وللتّعلق بها ولترضع ما تُفرزه من أجلها 
تلك الطبقة من دم وغذاء ضروري لنموها. 

إن هذه الكلمة متداولة على ألسنة النّاس. فأنت تقول مضغت 
اللّقمة جيداً بمعنى أنّك لكتها بأسنانك إلى أن فتّتها إرباً إرباً. وقد كنى 
القرآن امجيد بكلمة علقة عن تلك البويضة الملقحة التي ظلّت تنقسم من 
نفسها ليتضاعف عددها طوال أسبوع قضته وهي في طريقها للتعلّق 
بجدار الرّحم وبحيث أصبحت كالتّوتة وقد بدت لقمةمن اللّحم 
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ممضوغة. وإِنّ هذه العلقة تأخذ بالتّمو فتظهر عليها كتل بدنيّة 
(0801165) ما بين اليوم العشرين وتكتمل نموا ما بين اليوم الثلاثين 
والخامس والثّلاثين من عمرهاء فلا تعود يومئذ تبدو كمضغة الطعام بل 
يبدو منها قسمها الأمامي الأنسي 91ذل»81 0 والذي يشكل فيها 
بعد النُسيج العظمي. كما يبدو قسمها الخلفي الوحشي ومؤلفاً هو 
بدوره من طبقتين أيضاً لوده هاوومرهو2 طبقة هي أساس الجلد وما تحته 
من نسيج . وطبقة ثانية هي الأساس الذي تتشكل منه مختلف عضلات 
هيكل جسم الإنسان وهي التي تكسو العظام فيما بعد. ففي التّاريخ 
المذكور تبدو هذه المضغة من اللّحم: قسم منها مخلقة وقسمٌمنها غير 
مخلّقة وكما وصفها كتاب الله العزيز في الآيات من سورة الحج . 

مفهوم ث قرار مكين: 

تقول مك الررّجل عند السّلطان بمعنى عظّم منزلة عنده وارتفع 
مكانة» وصار ذا منزلة فهو مكين عنده. أما إذا قلت مكُّن الشّيء فمعناه 
قوي ومتن ورسخ واطمأن فهو ماكن (محيط المحيط). وإنّ صيغة (مكين) 
على وزن فعيل هذا الوزن الذي يدل على التكرار وعلى السّلوك وفق 
الاستحقاق. وقد أشار حرف (في) إلى المكان المخصص لنمو التّطفة 
الملقحة وهي عضو رحم المرأة الذي كان الله عز وجل قد أبدعه أصلاً 
لهذه الغاية . بمعنى أن البويضة لا تنمو ولا تعظم ولا تتطوّر وحسبما 
خطّط لها واستحقّته إلا بعد استقرارها في الرحم . وهله جتن علمنة 
أثبتت مصداقيّتها اكتشافات العلم الحديث الذي كشف عن عظمة 


دلالات قول ربنا عز وجل ١‏ فَجَعَلسهُ فى قَرَارٍ مُكينٍ4. وقد فسّر قول 
18 


لله تعالى في سورة الحج ل وَُقرٌ فى لْأرْحَامِمَا نَم قي أَجَلٍ مُسَبَّى » 
هذه الحقيقة سالفة الذكر. وعلى هذه الصورة فالرّحم يُعدّآية أخرى من 
آيات إبداع رب العالمين. 

مراحل تطور النطفة: 

والآن وبعد أن أحطنا علماً بدلالات ألفاظ الآيات من سورة 
(المؤمنون) التي كُنَا قد أوردناها من قبل» وعلى ضوء معطيات العلم 
الحديث . فإنّي أتوجه إلى الفتاة من جديد لأطلعها عمّا يجري في رحمها 
بعد ملامسة زوجها إياها وتلقيحه بويا التي بلغت جدار الرحم الخلفي 
بعد أسبوع من هذه العملية وقد أصبحت هناك على شكل توتة» والدماء 
المتخثرة الجامدة تحيط بها من كل جانب» ولا يتجاوز حجمها ثلاثة أجزاء 
من مليون من القيتر أي أنها لا ُرى إلا بواسطة أعظم المكبرات . 

فهذه العلقة تبدأ تتغدى بما يفرزه الرّحم من أجلها من غذاء» 
فتزداد نمواً شيئاً فشيئاً وتبدأ ينشأ منها الحبل السَري الذي يسمونه عند 
الولادة (حبل الخلاص) فينغرس هذا الحبل السّري في الغشاء المبطّن 
للرحم ولتتم تغذية هذه العلقة عن طريقه بالأغذية المناسبة وبالأكسجين 
للازم وبالمواد التي تعطيها المناعة ضِد الأمراض . وليعين هذا الحبل 
لسري العلقة على توريد أوكسيد الفحم الذي ينتج عن تفاعلاتها إلى 
لأم. وعلى هذه الصورة تنقلب هذه العلقة إلى مضغة في الأسبوع 
لرأبع من تاريخ تلقيحها وهنا تبدأ ككل الجنين البدنية نظهر وعلى حسب 
ما أسلفت بيانه وشرحه عند الكلام عن مفهوم كلمة المضغة فتبدو 
لمضغة حينئذ مخْلّقة وغير مخلّقة . وبألفاظ أخرى فإِنَ هذا الانتقال من 
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علقة إلى مضغة مخلقة وغير مخلقة تعتبرآية إبداع إلهية جديدة وعلى 
شاكلة الذّرة المضغوطة التي انفجرت وراح يتشكل منها هذا الكون 
الفسيح وحسب معطيات نظرية الانفجار العظيم . 

وفي الأسبوع الخنامس والسّادس تتحول هذه الكتل البدنية إلى 
قطاعات؛ فينقلب قطاع منها إلى قطاع عظمي وقسمٌ منها إلى قطاع 
عضلي . فتبدأ في الأسبوع السّادس والسابع تكسي العضلات ما ظهر من 
عظام . أي لا ينتصف الشهر الثاني إلا وتبدأ ملامح تكوّن جنين في الرّحم 
تظهر وليصدق بذلك قول رينا عز وجل( فَخَلَفَا لْمُضْعَةَ عِظيمًا 
فَكْسَوْنا الْعِظمَلَمًا)4. يحدث هذا كله في النطفة الملقحة والتي لم 
يتجاوز طولها ستتيمتران بعد. علماً بأني أجمل وأختصر ما يحدث 
ضمن المدة المذكورة إلى أبعد الحدود. وإلآ فإن الإنسان الذي يُراجع 
المراجع الطبية في هذا الخصوص تتملكه الدّهشة والعجب من عظمة هذا 
التكوين الإلهي الذي أبدع كل ذلك وبهذا الحجم المتناهي في الصغر. 

وكنت قد ذكرت في حينه بأن الحيوان المدوي» منه حيوان منوي 
يحمل شارة الذكورة؛ ومنه حيوان منوي يحمل شارة الأنوثة . فتلك 
الحقيقة تعني أن هذه النطفة التي انقلبت إلى مضغة . ومن ثم إلى عظام 
يكسوها اللّحمء تكون في حقيقة أمرها ذكراً إن كان الملقح يحمل شارة 
الذكورة أو أن تكون أنثى إن كان الملقح يحمل شارة الأنوثة . ولكن متى 
تنمو الأعضاء التناسلية لهذا الكائن الجديد؟ فهذا يحدث ابتداءٌ من 
الشهر الرابع من الحمل . وتحتاج الأعضاء التّناسلية لاكتمال نوها إلى 
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المدة المذكورة ولا تستطيع الأجهزة الطّبية المتوفرة الجزم بأنْ الجنين هو 
ذكر أم أنثى إلا في الأشهر الأخيرة من الحمل . 

والذي يتبيّن أيضاً هو أنّ وجه الجنين لا يتكون إلا ما بين الأسبوع 
الرابع وما بين الأسبوع الثّامن من الحمل. أي ما بين الشهر الأول 
والثّاني ويتدرّج هذا التتكوين على مراحل تدهش المتتبعين. وحتى في 
الأسبوع الثامن فإنَ ملامح هذا الجنين لا تكون واضحة بعد تمام 
الوضوح . ولا تكتمل معالم وجه الجدين إلا في الشهر الثالث من 
الحمل . وتبدأ بعد الشهر الرابع تتضح ملامح جهاز الأذنين وغيرها من 
أجهزة جسم الجنين ما لا حاجة بنا للتفصيل به في هذا المقام . 

فإلى هنا أكون قد أعطيت هذه الفتاة نحة خاطفة ومجملة عمًا 
يحدث في رحمها بعد لقاء زوجها. وهذه المعلومات تفيدها في فهم 
دلالات قول ربنا عز وجل: دم َل ف قزَارمكن «2 خُر 
حَلَقَنَا آلنْظَفَةَ عَلَفَةَ فَخَلَقَا الْعَلَقَهَ مُضْعَةَ فَخَلَقَنَا آَلْمُضْعَةَ عِظِسًا 
فَكَسَوَنا الْعِظَمَ لما 4 فالفاءات في هذه الفقرات أوتي بها للعطف 
ودلالة على ترتيب نمو هذا الجنين . لكنالله جل شأنه عاد بعد ذلك فأورد 
حرف (ثم) من جديد وقال : له ثم أَفشَأتدُ حَلْفَا ءَاحَرَ قَتَبَارَكَ أله أْحَسَنٌُ 
أشَلِقِينَ». فحرف (ثم) هذا لم يستعمل هنا للعطف والترتيب وإنفا 


مع ع 


استعمل جرد التّرقي لقوله تعالى بعده ١‏ أَنْسَأَتَهُ حَلًا ءاخر بمعنى أن 
التطفة الأمشاج تختلف عن نطفة بقيّة الكائنات الحية» وإن تشابهت 


الحيوانات مع الإنسان في تكوين أجنتها من نطفة مادية تتطور في رحم 
أمهاتها بنفس ترتيب تطور جنين الجنس البشري . فإلى هذا المعنى قد أشار 
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لله عز وجل وذلك في الآية التّانية من سورة الإنسان التي قال تعالى فيها : 
إن حَلَنا لضن من نطف ةٍأسْمَاج مَبِلِيه فجَعلسَدُسَمِيعًابَصِيرا4. 


هذا وإِن القارئ الذي يطالع مؤلفاتي يعلم بأن للتفس البشرية 
جذورٌماديّة . تكمن أصلاً في تكوين النطفة الأمشاج. وإن الله عز وجل 
قد نبه إلى حقيقة اكتمال تكوين التفس البشرية بعد اكتمال تكوّن أعضاء 
الجنين واتخاذها شكلها التّهائي ذكراً كان أم أنثى في رحم المرأة. فإثر 
عملية اكتمال الخلق المذكورة؛ يكتمل خلق قوى التفس البشرية لكون 
جذور نشوء هذه القوى كامن في التكوين المادي للجئين. وهذه الحقيقة 
هي التي بر الله عز وجل عنها بقوله تعالى ١‏ ثَمّ شاه حَْقاَاخْرَ. 
هذا وإن الله جل شأنه قد أورد هنا فعل (أنشأناه) ومشتق من أنشأ الشتيء 
أحدثه فعملية الإنشاء هي في حقيقتها عمليّة إبجاد شيء يكون مسبوقاً 
مادة ومدة . ففي الكليات: : الإنشاء إخراج ما في الشّيء الموجود بالقوة 
إلى حيز الفعل . (محيط المحيط) . 

فنطفة الإنسان الأمشاج مكونة من خليط من القوى ما إن اكتمل 
وها بعد تلقيحها وتطورها من نطفة إلى علقة إلى مضغة مخاقة وغير 
مخلقة إلى عظام يكسوها اللّحم وما إن يكتمل نم وذلك كله ويتّخذ 
الجنين شكله التهائي ويتميز ما بين ذكر أو أنثى . فإِنّ هذا الخليط من 
القوى الكامنة في النطفة الأمشاج تبدأ بالتشوء والخروج من بين حيّز 
الققوة إلى حيّز الفعل وحينئذ فقط يتميّز هذا الجنين عن جدين بقبّة 
الكائنات الحية رتعز من كال الغريزية إلى حالة الكائن العاقل ذو 
الإرادة وحرية التصرف وحرية التفكير. فإلى هذه الحقيقة أشار الله جل 
شأنه من خلال قوله تعالى ل ثم أَْمَأَنهُ خَلْقَّاءَاخَرَ)» . وإلآفإنٌ 
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المفسرين القدماء رحمهم الله لم يقدّموا لنا تفسيراً شافياً ووافياً لهذه 
الفقرة المذكورة من الآية من سورة (المؤمنون) . 
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' قوله تعالى ل تَُمَأَدْمَأَتَهُ خَلقَا ءَاخَرَّ)4 أي خلقاً مبايناً للخلق 
الأول مبايئة ما أبعدها حيث جعله حيواناً وكان جماداً» وناطقاً وكان 
أبكم » وسميعاً وكان أصم وبصيراً وكان أكمه وأودع باطنه وظاهره بل 
كل عضو من أعضاءه وكل جزء من أجزائه عجائب فطرة وغرائب 
حكمة لا يحبط بها وصف الواضفين ولا شرح الشارحين.". ّ 

فالملاحظ هو أن الرازي رحمه الله لم يعط حرف (ثم) الذي 
اسبّهآت به هذه الفقرة حقّه . فلا فهمه بدلالة التَرتيب ولا فهمه بمعنى 
التَرقَّي . فلو صح رأي الرآزي فيما قاله لكان ينبغي أن يُستعاض عن حرف 
(ثم) هنا بحرف يفيد معنى الابتلاء . على حين أن المعنى الذي أوردته آنفاً 
ين خرف (1م) حنه وايند مدقن الترقي بمعتى أذ اكتمال تكوين اللدين 
الناشئ عن النطفة الأمشاج يساعده على تجاوز مرحلة الغريزية والترقي 
إلى مرتبة حيوان ناطق ذو عقل وإرادة وحرية اختيار. هذه المزايا التي 
لا تتصف بها الحيوانات الّاشئة عن نطفة غير ذات أمشاج . 

والذي يؤكد مصداقية هذا المعنى الذي ذهبت إليه هو قوله تعالى 
في الفقرة الأخيرة من هذه الآية الكريمة ١‏ فَتَبَارَكَ أللّهُ أَحَسَن ألحخبلِقينَ 4. 
فما هي دلالة هذه الفقرة الأخيرة؟ 

إن الملاحظ هو أن الله عز وجل استهل هذه الفقرة بفاء الاستئناف 
ليستأنف بيان الاستنتاجات المستخلصة من عملية التلقيح وتطوراتها 
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وآليات عمل هذا التتطور وأعضاءه اللازمة له والكاملة التتصميم. ل 
لخّص تعالى هذه الاستنتاجات بقوله تعالى (١‏ فَتَبَارَكَ آَللّهُ 4 ومعنى تبارك 
الله تعالى أي أن الذي حقق هذه الإبداعات التي أتت هذه الآيات 
الكريمة على ذكرها تقدس وتنزه. أي استحقّ التقديس والعبادة 
والطاعة له وتنزه عن كل نقص فيما يحمله من أسماء ع حسلى 
وصفات . فهذا هو معنى (تبارك الله) . ولم يكتف الله جل شأنه بهذا 
الاستنتاج العلمي المنطقي بل أضاف وقال « أَحْسَنٌ لْحَلِقينَ » . فأتى 
بصيغة التفضيل (أحسن) المشتقّة من قولك حسن الغلام بمعنى بدا 
جماله . كما أتى بكلمة الجمع (الخالقين) ومفردها خالق اسم فاعل 
والدال على المبدع لجيه والتكر بعلي غير مقا سابق (محيط 
حيط). . وليصبح معنى «أ + حَسَن اللِقينَ »: : أي أحسن المقدرين 
وأحسن الصانعين وأحسن المبدعين وعلى غير مثال سابق . وإنْ إقدام 
لله تعالى على حذف مفعول (الخالقين) أفاد لتعميم معناه على جميع 
أشياء هذا الكون من جماد ونباتات وحيوانات وإنسان. فهذه هي 
دلالات هذه الفقرة التي اختدم الله جل شأنه بها هذه الآيات التي 
أوردناها من سورة (المؤمنون) والتي لصت للمفكرين والعلماء 
الباحثين جميع عناصر خلق هذا الإنسان. 


وقد شاء الله عز وجل أن يزيد في عظمة بيان هذه الآيات الكريمة 
والحقائق العلمية التي استترت وراءها. متيام كيتيا دايز كاطع عل 
ل :ييه آنا سّ إن 


أَجَل مُسََى ثم خرِجِكُمْ ملفل ٠‏ بلقو أشْدَكُمَ وَيسكُم يتوق 
وَسكُم ميدق أَدلٍ آلْعُمْرِ ِكيلا يَعْلَمَ مِْبَعْدٍ عل شَيًا) . 

فهذا دليل متعدد العناصر قدمه الله عز وجل لإثبات وجود يوم 
البعث الأكبر . وَإِنّ أهم عنصر من هذه العناصر هو في خلق الإنسان من 
تراب ومن ثم من نطفة ومن ثم من علقة مخلقة وغير مخلقة. ولذلك 
أنهى جل شأنه هذا الذليل بقوله « لِتُبَيّنَ لَكُمَ» أي لنوضّح لكم ما 
يملكه ربكم من علم وقدرات تؤهله ليعيد صياغة خلقكم ويبعثكم من 
بعد موتكم يوم الحشر. وقد نبه الله جل شأنه في أحد هذه العناصر الأقل 
أهمية إلى وجود رح المرأة وإلى تكوينه على صورة تؤدي مهمة تطوير 
هذه التطفة فقال: ط وَكُقدٌ فى اَلْأَرَحَامِ ما نَشَآ إن أَجَلٍ مُسَبّى » . هذا 
الحم الذي يستقبل شيئا غريباً عنه خلافاً عن بقية أعضاء جسم 
الإنسان. وتتجلى أهمّية ذلك من خلال ما يؤديه من وظائف تُجلّي 
للباحث صفه الله الرحيم . 

وعلى هذه الصّورة أكون قد أعطيت الفتاة المؤمنة فكرةً مجملة 
عمًا يجري في بطنها بعد الزواج وألخّص لها ما يجري فيه بترتيب 
الشهور: ففي الشهور الأربعة الأولى يتم ما ذكرته من قبل من 
تفاصيل . وفي الشّهر الخامس تبدأ الحامل تشعر بحركة الجنين الذي 
ظهرت منابت الرّغب والشّعر عليه. ومن الشهر السادس ينمو الجنين 
أكثر من أية فترة مضت ويبلغ طوله 35 سم ووزنه ما يقارب الكيلو 
غرام . وفي الشهر السابع تكتمل أجزاء الجهازين العصبي والهضمي من 
حيث نموها وتتلئ طبقة الدّهون تحت جلده. أما في الشهر الثامن فتتخذ 


85 


سر الجنين مكانها الطبيعي في جس مه ويزول الرّغب ويبرز شعر فروة 
راب وتظهر الأظفار في نهايات أطرافه . وأما في الشهر التاسع فتبرّرز 
أجهزة الجسم التناسلية لذلك تستطيع الأجهزة الطبية اكتشاف أكان هذا 
الجنين ذكراً أم أنثى . ويمتلئ الجسم وتنفتح جفناه بعد ذلك . 

ما كيف تصل البويضة الملقحة إلى الرّحم . فقد ثبت من خلال 
التحقيقات العلمية وجود قناتين للرحم وعلى كل جانب منه وتنتهي 
هذه القناة بانتفاخ يُعرف طبياً باسم البوق وهذا البوق يحيط بمبيض المرأة 
ومنتهياً مجموعة من الأهداب. فإذا أفرز المبيض البويضة تتلئّفها 
أهداب البوق وتوصلها إلى الثّلث الأخير منه وهناك تنتظر هذه البويضة 
بهدوء الحيوان المنوي ليلقحها. وبعد التلقيح تُكمل مسيرتها إلى داخل 
الرّحم ويحدث ما ذكرناه . 

. نصائح أهديها إلى الفتاة المؤمنة: 

ألا إن الحقائق التي أوردتها لهذه الفتاة المؤمنة والتى كشف عنها 
العلم الحديث وتأبيداً اصداقية ما أورده القرآن الكريم قبل اليوم بأربعة 
عشر قرن من الزّمان . وانطلاقا من قول الله تعالى ل قَسْكل به- حَبيرًا 4 
الفرقان 59. وعلى ضوء معطيات العلم التي اختصرتها لها إلى أبعد 
الحدود من قبل» فأرى من واجبي أن أقدم لها التّصائح الثّالية : 

أولاً.ينبغي على الذكر والأنثى القيام يفحص دمهما في المخبر 
للتأكد من عدم وجود تضادٌ أو وجود مورثات تحمل مالا يُحمد عقباه. 
وهذه العملية عادت سهلة ولا يخشى منها بل هي في صالح الطرفين 
الراغبين بالزواج . 
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ثانياً ‏ ضرورة مراجعة الطبيب أو الطبيبة المختصين في جميع ما 
يشعران به من أعراض خلال أشهر الحمل» لتوقّر الأجهزة والعلوم 
والأدوية في هذا المجال وخوفاً على صدور تقصير من جانب الحامل 
يؤذي في النهاية هذا الجنين ويتسبب له بعاهات . ١‏ 

ثالثاً ‏ اختلف الفقهاء القدماء في موضوع الإجهاض والفترة الزّمنية 
التي إن تجاوزتها الفتاة ترتكب جريمة قتل لجنينها. فبغض النظر عن 
الكلام عن الدّواعي التي تستدعي الإجهاض. فإني أرى وعلى ضوء 
ما فهمناه من الآيات التي ذكرناها من سورة (المؤمنون) وخاصة منها قوله 


و 


تعالى « ثم أَنشَأَنَدُ حَلقًا ماخر فَتَبَارَكَ أله أَحْسَنٌ آلْحْبِقِينَ 4. فإِنٌّ 
معطيات هذا الكلام الإلهي وعلى حسب ما فهمناه بمنهجية القرآن الكريم 
وأصول تفسيره. فإنّه يستدل منه على أن المدة المسموح بها للقيام بعملية 
الإإجهاض ينبغي ألا تتجاوز الشهر السابع من الحمل وليس كما قدره 
الأقدمون. فالجنين يظل غريزيًاً ضمن هذه المدة كباقي أجئة الكائنات 
للد أما بعد هذا التاريخ فيكتمل نمو جميع أعضائه وبالتالي يُخلق خلقاً 
آخر مغايراً ويعود عاقلاً وذو إرادة وحرية تصرف وتعبير. وتعود عملية 
إجهاضه عملية قتل لمخلوق بشر. 

رابعاً وما دامت هذه الفتاة المؤمنة قد أحاطت علماً بمنزلة الرّحم 
من بين أعضاء جسدهاء وأن الله تعالى يقر في رحمها ما شاء إقراره 
فلتحافظ هذه الفتاة على كرامة خالقهاء فلا تعصيه ولا تزني فإن نطفة 
الرّنا تخالف هذه المشيئة الإلهية خصوصاً لقوله تعالى 9 إِنَهُه كانَ فَحِشَّةٌ 
وَسَآءْ سَبِيلاٌ 4. صدق الله العظيم . 
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الفصل الخامس: 


أيهما أفضل الذكر أم الأنثى؟ 


تقد تبيّن للقارئ العزيز من خلال بيّنات الفصول الثّلاثة الماضية أن 
الذكر والأنشى متساويان نفسياً ومختلفان في أعضائهما التناسلية 
وتوابعها. كما تبين بأنْ تكوين القوى النّفسية هي الأساس في الشخصية 
وأن نفس الإنسان وتطويرها هي المقصود من بعث الأنبياء والمرسلين 
وإنزال تعاليم الأديان. كذلك تبين بأنْ الغاية من هذا الاختلاف العضويّ 
لدى الطرفين هو للمساعدة على التّزاوج وللابقاء على النّسل البشري . 

فهذه الحقيقة تعني بألفاظ أخرى بأن المؤمن بالله وباليوم الآخرلا 
يفرق ما بين أن يرزقه ربه ذكراً أو أن يرزقه أنثى . بمعنى أن هذه التعاليم 
الإسلامية التي تضمنتها الآية الأولى من سورة النّساء قد قلبت مفاهيم 
الجاهليين الذين كانوا يفضلون الذكر على لأننى حتى عادت إحدى 
عشائرهم تئد المولودة الأنثى وهي حيّة خشية العار. 

هذا ون هذه الحقيقة المشار إليها تُطالب الزُوجِين ألا تنصبٌ 
أدعيتهم على طلب الذكر من دون الأنثى . بل أن يلتزم الروج والرُوجة 
بالتأدب بما أدبهم به كتاب الله العزيز خصوصاً وأنْ الله عز وجل قال 
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منبّهاً إياهما في الآية (46) من سورة الكهف « الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِيئةٌ 
آلَحَيوةٍ آَلدََُا وَالْبَقِي تُآلصَّلِحَتُ خَيْ عِندَ رَبَكَنَوَابًا وَحَيرْأمَلاً 4 
فإن دعوا ربهماء فليدعوا ربهما ليرزقهما ذرية صالحة لتكون لهما من 
الباقيات الصالحات. 

وعليه كان من واجبي أن ألفت نظر كل مؤمن وكل مؤمنة يسعيان 
للإقدام على فريضة الزواج الشرعي أن يحيطوا علما بما نبههم إليه 
كتاب الله العزيز من آداب الزوجية ومحاولة التَأُدَب بها في موضوع 
الدعاء بشأن كل مولود يدعوان من أجله ليلة اللّقاء الأولى وقبل أن 
أؤدي هذه المهمة كان لابدٌ من طرح أسئلة والإجابة عليها إجابات 
عقلانية وموّقة بنصوص قرآنية ومقنعة . ١‏ 

. أسئلة حول المولود وأجويتها: 

إن أول سؤال يواجهنا في هذا المجال هو أننا قدمنا ما قدمناه على 
ضوء ما كشف عنه العلم الحديث ولم نقدّم ما قدّمناه بعقل تقليديّ 
ويقليه للقدماء اللزون انوا يعر وموككن فطل لماه العامة 
وكانوا لا يدرون ما هي منهجية القرآن الكريم ولا ماهي أصول تفسيره 
من جهة أخرى . ومن المعلوم أن كل شيء في هذا الكون قد استند في 
وجوده إلى قوانين مسنونة تنظمه . وعليه فإن موضوع تلقيح النطفة 
وموضوع تطورها ليس هو بمستثنى من هذه الحقيقة . فإن نحن دعونا ربنا 
عر وجل أن يرزقنا أولاداً. فهل نكون قد وقعنا في تضاد مع أنفسنا؟ وفي 
وقت نلاحظ فيه بأنٌ الله تعالى قد قال « وَلَّن تَجَدَ لِسَئَة الله نَتَدِيلاٌ 4 ومن 
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باب أن القوانين التاظمة لتحولات النطفة هي التي تحدد كون المولود ذكراً 
أو أنتى؟ أم أن مكتشفات العلم الحديث وضّحت لنا وجود ثغرة لتتدخّل 
عن طريقها يد الغيب لتحدد ظهور الذكر أو ظهور الأنثى؟ . 

وفي الإجابة على هذا السؤال أقول: إن العلم الحديث كشف عن 
وجود شيفرة معقدة مطوية ومبرمجة داخل النطفة . فإذا استقرّت النّطفة 
الأمشاج في الرّحم بدأت هذه الشيفرة تُفك أسرارها المغلقة شيئاً فشيعاً 
وحسب برنامج معد لتلك المرحلة . علماً أن من الحيوانات المنوية من 
يحمل إشارة الذّكورة. ومنها من يحمل إشارة الأنوثة. وعليه فأمر 
تعيين هل ستحمل هذه الفتاة التي تزوجت ذكراً أم تحمل أنثى فهو أمر 
تابع للقوانين التاظمة لما ذكرناء. وهذه الحقيقة تعني بألفاظ أخرى عدم 
وجود أية ثغرة لتتدخل يد الغيب عن طريقها لتحديد وفرض حمل ذكر 
أو حمل أنثى . فهذا هو حال معطيات العلم الحديث. لول ا 
أنفسنا إذا دعونا ربنا جل شأنه ليرزقنا ذكراً أو أن يرزقنا أتشى أو إن نحن 
دعوناه أمثال هذا الدّعاء؟ فهذا سؤال وجيه وبحاجة أن نجيب عليه 
بإجابة مقنعة بعيدة عن العقل التقييدي القائل بأنّالله قادرٌ على كل 
شيء ومن دون تقديم تحليلٍ منطقي ومثبت بالنصوص . وهل يوجد 
مؤمن بالله شك في واسع قدراته؟ لكنّ القدرة شيء وأسلوب تنفيذ 
مشيئة الله تعالى شيء آخر . 

وللإجابة على السؤال سالف الذّكر كان من واجبنا أن نستعرض 
ما أورده القرآن امجيد من أدعية تهت إلى هذا السّؤال بصلة من 
الصلات . ومن ثم نقوم بالتَحليل والإجابة بإجابة علميّة نابعة من 
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معطيات أحداث هذا الكون ومعطيات هذا القرآن الكريم . فنلاحظ بأن 
الله جل شأنه قد ضرب لنا في هذا الصدد مثالاً من سورة آل عمران 
وذلك ابتداءً من الآية (35) فقال: 9 إِذْقَالتِآمْرَآتُ عِمْرنَرَبٌإقّ 
ل ل ِب إِنَكَ أت أَلسَبِيع ألْعلِيمُ و©) 
لما وَصَعََاقَالت رب إن وَطَمَيمآ أن وَأَهُأَعلَمُ يما وَضَعْت وَلَيْسَ 
الذكز كال فق وزوز شتا نهر وق أعيذ قارك وَذرقتها رن الشيطن 
ألرّجِيِ». 
فإن نحن تدبرنا مضمون هذا المثال الذي اشتملت عليه هذه 
الآيات الكريمة» نصل إلى أن الله عر وجل قد أدب الزّوجة المؤمنة : 
أولاً: أن تعتاد على أن تنذر لله ما في بطنها لتحرره لخدمة الدين 
الحنيف. 
ثانياً: وليس من الضروري أن تتلقّى بشارة من جانب ربها 
لتبشرها بقوله تعالى بأنّ ما نذرته لوجهه الكريم سيحصل 
بصورة عملية . 
ثالثاً: وأن توقن هذه الدّاعية وهي تنذر ما في بطنها بأنَ ربها 
(سميع عليم) . 
رابعاً: وأن تسمّي مولودها ذكراً كان أم أنشى؛ باسم تفاؤلي» 
تتفاءل من خلاله بأنّها رقت هذا المولود باستجابة من ربها 
عز وجل . 
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خامساً : وأن تثابر على الدّعاء لمولودها ليعيذه ربّه وليحفظه من 
همزات الشياطين . 

فهذا مثال عام وشامل استقيناه من آيات سورة آل عمران تلفت 
من خلاله نظر كل مؤمنة عملت على فريضة الزواج الشرعي أن تنهج 
هذا الهج الذي فتلت عليه قال العناصر الخمسة سالفة الذكر في 
موضوع الدعاء لمولود. فإن هي انتهجت هذه الزوجة هذا النهج الذي 
علّمتها وأذبتها به الآيات سالفة الذكرء فإنّها ستحصد ثماره يقيناً. 
بدليل أن الله جل شأنه قد أتى بعد تلك الآيات المذكورة وليس ضمنهاء 
أتى بفاء الاستئناف وقال ل فَتَقبَلَهَارَُها يقَبُولٍ حَسَ رن وَأحْبَتَّهَا تبان 
حَسَمًا» فأنت تقول تقبّل الله دعائي بمعنى أنّه تعالى استجاب لي هذا 
الدعاء (محيط المحيط) وتقول نبتت لنا نابتة وعلى سبيل الاستعارة 
والمعنى أنّه وهبنا الله تعالى أولاداً صغاراً. وقد وصف الله تعالى هذا 
الإنبات بكونه (حسناً) لتدل هذه الصيغة على معنى ثبوت استجابة 
الدعاء في حقيقة الأمر. 

وعليه فإن الله تعالى ومن خلال قوله ل فَتَقبََهَا َيه يبول حَسَنٍ 
وَأَنْبتَهَا تبَائًا حَسَنًا 4 يكون قد نبّه أذهاننا إلى أنه تعالى و وإن كان لم 
يبشر زوجة عمران باستجابته لدعائها» ؛ إلا أنه أثبت من حيث الواقع أنه 
تعالى استجات ونغاءها ووذ قها ابنة ليس إنناً على حنست ما دعت را 
من أجله. وقد جعل الله تعالى تلك الإبنة أعظم عطاءً من جانب ربّها 
من الذكر الذي دعته من أجل أن يعطيها إياه فهذا هو معنى قوله تعالى: 
« وَلَيسَ اَذَك رٌكَالْأ » أي وليس الذكر الذي دعت ربها من أجل أن 
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يعطيها إيَاه ونذرته لخدمة بيت الله كهذه الأننى الى أعطاها إياها 
وألهمها أن تسميها (مريم) هذه الكلمة التي تعني فتاة ذات مقام سامي . 
وبالفعل فقد اتصفت مريم بالدأب على تقوى الله وعلى عبادته منذ 
نعومة أظفارها وبلغت في النّهاية مقام الصديقة . 

ولم يكتف الله جل شأنه بهذا المثال الذي ذكره بحق دعاء زوجة 
عمران ٠‏ بل وأتى بواو الإضافة وأضاف يقول ل وَكَملََارَكْريَا ُلَنَ 
دحل عكري حاب وَجَدَ عدا زقا فالعأ 2 
قَالَْتَهُوَ مِنْ عند لَه إنَالَهَيَرَرْقُ مَنِيِضَاءُ بكي حِسَابِ4. بمعنى أن 
من جملة ما من الله تعالى على زوجة عمران التي نذرت له ما في بطنها 
أنه ( وَكمَلَهَارَكريًا 4 فأنت تقول كفّلت فلاناً بفلان ومعناه أنك وظفته 
أن الله جل شأنه لم يكتف بأن استجاب أدعية التي نذرت له ما في بطنها 
ورزقها ابنة عابدةٌ وحسب بل ودفع نبيه زكريًا ليُشرف على تربية هذه 
المولودة لإعالتها وللإنفاق عليها وأداء - جميع احتياجاتها . بل وجعل اللّه 
عز وجل هذه الابنة العابدة أيه من آيات الله تعالى الدالة على الذي بعث 
زكريا نببا وتأويل ذلك أن زكريا عليه السّلام كلّما زار مريم العابدة 
وتفقّد أحوالها لإوَجَدَ عِمدَهَا رزقا 4 فالرزق هو كل ما ينتفع به من مال 
لَك هَدًا 4 أي من هذا الذي ينافسني على تكمّلي إِيّاك؟ فأجابته: بأن 
الله ربه هو الذي يُلهِم هذا وذاك ليأتوا لها بتلك الأشياء . وأتت بحرف 
التأكيد (إن) وأضافت تقول بيقين كامل ١‏ ! نَألّهيَرَوْقُ مَنِيَسَآءُ بغَتِرِ 
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حِسَابٍ 4 وكأنها قالت بألفاظ أخرى ل« وَمَن يَكَّق أله حجَعل لَه تتْرَجَا وجح 
ردقه من حَي ث4 . 

وبعد أن قدم الله عز وجل هذا المثال الأول الذي أتينا على ذكره 
لهذه الفتاة المؤمنة التي أتمَت فريضة الرّواج الشرعي. فقد راح يقدّم لها 
مثالاً ثانياً ومن نوع آخر. وذلك بعد هذه الآيات مباشرةً. حيث أتى 
بكلمة (منالك) عله الكقمة التي ريد معد ةوقال جل انه« 
هَتَالِكَدَعَارَكَريًا به قَالَ رَتِ هَبَلِى مِن لد نك در َيه طَيْبَة دك 
هيع آلدُعَآءِ 4. أي أنّ حال مريم عليها السّلام من تقوى الله واليقين 
بوحوده وبقدراته كان مؤثراً في نفس الذي زكريًا إلى درجة دفعته ليدعو 
ربه عز وجل من أجل أن برذقه (ذريَةطة)وبيقين كامل مدهّم بحرف 
التوكيد (إن) قال زكريًا « إِنّْكَ سَمِيعٌ آلدّعَآ ءِ » أي ها أن زوجة عمران 
تضرعت بين يديك لترزقها ولداً نذرته من أجلك يا ربّي فاستجبت لها 
دعاءها بصورة عملية شهدت على مصداقية ذلك هذه الأنثى العابدة 
الزاهدة المتبتلة التي رزقتها إيَاها . وإني بدوري عدت متيقّناً بصورة 
لا يتطرّق إليها الشنّك بأنّك إذا قضيت أمراً فأنت فعّال لما تريد لذلك 
أدعوك ربي أن هب لي من لدنك ذرية طيّبة أي ذريّة حلالاً أعيذها بك 
من الشيطان الرجيم كيلا تكون ذريّة خبيثة . وهكذا كان مضمون دعاء 
زكريا هو نفس مضمون دعاء زوجة عمران تقريباً. 

وقد شاء الله عز وجل أن ينبهنا من خلال هذا المثال الثاني إلى 
الفارق ما بين دعاء الإنسان العادي وما بين دعاء الإنسان المقرّب من الله 
عز وجل من حيث الاستجابة أو عدم الاستجابة للدّعاء. فليس 
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بضروري أن يتلقّى المؤمن العادي جواب دعائه على حين أن الله عز 
وجل يجيب المقربين منه بطرق الكلام الإلهي المعهودة. لذلك نلاحظ 
كيف أن الله تعالى أتى بعد الآية التي أوردناها بفاء الاستئناف وقال بحقّ 


نبيه زكريًا لا ا هَوَقَايِمٌيْصَا فى ألم راب أن أل 
00 50 ر 


مِنَ الله وَسَيْدَا وَحِصُوؤوًا وَتَيِيِّا هّن مِن 


تأ تكد ل لوف ل الس ير رَأّىق 


فإن نحن تدبرنا هذا المثال الثّانى تتبيّن لنا من خلاله الأمور الثّالية : 


أولاً ‏ أن زكريًا عليه السّلام دعا ربّه أن يهبه ذريّة طيّبةٌ متحلية 
بفضائل الأخلاق وبعيدةً عن الرذائل وقبائح الأعمال. وبذلك يكون 
الله عز وجل قد دلّنا ومن خلال هذا المثال الثّاني على نوعية الأبناء التي 
ينبغي أن ندعوه سبحانه وتعالى من أجل أن يرزقنا إيَاها. وهي موعظة 
وردت موجهة إلى الفتاة المؤمنة الزوجة خاصّة وعلى شالكلة الموعظة 
الأولى. 

ثانياً ‏ وأن الله عز وجل قد أشار على نبيّه زكريًا باسم المولود الذّكر 
الذي سيرزقه إياه وليسميه باسم يحيى . وبذلك يكون الله تعالى قد نبه 
أذهاننا إلى أن اسم المولود قد يرد إلهاميًاً أيضاً ويحمل مفهوم ما قُدّرله 
في حياته . وأن الاستجابة تأتي وفق المشيئة الإلهيّة العامة التي تسيّر هذا 


الكون اللانهائي . ومنها أن يحيى عليه السّلام قد جعله ربّه إرهاصاً 
لبعثة المسيح ابن مريم عليهما السّلام . 

ثالثاً -والذي يُستدل من هذه الآيات الكريمة هو أن زكريا عليه 
السّلام قد دعا ربه ليرزقه ذريَةٌ طيبة . ولم يخصّص دعاءه هذا بزوجته 
العاقر التي لم تنجب له أولاداً . أي أن زكريا تأذب مع ربه عز وجل ولم 
يخصص دعاءه بجهة معيئة وخلافاً لمشيئة ربّه عز وجل . وقد حظي 
تأدبه المذكور عند ربّه بالقبول الحسن ونتيجة لذلك التَأَدْب المشار إليه. 
وهنا استغل زكريًا بشارة ربه التي بشرته بها ملائكة الله عز وجل 
بيحيى . فعاد وتأدب مرة ثانية وبأسلوب التّوريّة ناجى ربّه وقال « رَبتِ 
أن يَكُونْ إلى عْلَدموَقَدَ بَلَقَىَ الحكبروَآمرَأتى عَاقِتٌ)4 فورد دعاؤه على 
سبيل الاستفسار والتأدب أيضاً وليس بطلب أن تلد زوجته العاقر ولداً . 
فلاقى هذا التَأدب الجديد الذي يتحلّى به جميع أنبياء الله تعالى بالقبول 
والرّضى وليثبت تعالى لنبيّه أن ربه فعال لما يريد أجابه وقال 9« قَالَ 


“رو 


كَذَ'لِكَآلَّهُ يَفعَلُ مَايِشَآءُْ 4 أي وكما أنّي بشرتك بيحيى واستجبت 
دعاءك: فأنا سأرزقك من هذه العاقر ولداً وليس من زوجة جديدة 
لتعلم وتوقن بأن ربك يفعل ما يشاء في تملكته الأرضية ويفعل ما يشاء في 
الأرحام ويفعل ما يشاء في كل شيء من الأشياء وفي جميع المجالات. 
وعلنه كه ذل ةلاته عميسيها إحار انها عدف نتاف أ كن 
كَشَاء 4. 

رابعاً إن زكريًا عليه السّلام عندما قال بعد ذلك 9« قَالَ رَبَ 
أجَعَل إن ءَايَةٌ4 فلم يُطالب زكريًا ربه جل شأنه بعلامة دالّة على 
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ما بشره به ربّه عز وجل. ذلك أن لكلمة الآية أكثر من معنى فهي تعني 
العلامة كما تعني العبرة وتعني الأمارة أيضاً وبهذا المعنى الأخير ورد 
طلب زكريًا عليه السّلام. فزكريًا فهم أن توجه الله تعالى نحو أي عبد 
من عباده يحدث بسبب ملازمة هذا العبد لتقوى الله تعالى وعبادته 
بإخلاص تام . وإِنّ هذا الإنعام الذي بشره به ربه يستلزم منه الإكثار من 
تقواه وعبادته. فتضرّع إلى ربه عز وجل أن يُلهمه ما هو واجب عليه في 
تلك الأيام استعجالاً لتلقّي ما بشره به ربه عز وجل . 

فلم يقف زكريًا موقف الذي يتلقّى بشارة من ربّه فيفرح بها 
ويتفاخر وينسى ما يستلزمه تحقق تلك البشارات من واجبات ومن باب 
أن الله عز وجل هو غنيّ عن العالمين وقد لاقى موقف زكريًا هذا الدال 
َايَكَأَلا تُكَي ملاس تلخ أيَّامٍ ِل رَمرَا وَأذْكْر رَبك كَبِيرًا وَسّبْحْ 
بِالْعَشِيَ وَآلْإِبكرٍ4. والذي يتبيّن للمتدبر أن في هذه الآية الكريمة 
طلبات ثلاثة : 

الطّلب الأول أن يقلل زكريا من الكلام مع سواه فلا يتكلم إلاً 
بالإشارة أو بالإماء بيده أو برأسه أو بشفتيه . وهو معنى كلمة رمراً 
(محيط الحيط) . 


الكلام هذه ليذكر الله ربه كثيراً. ومن باب أن كثرة الذكر الإلهي يجذب 
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الله تعالى نحو عبده فيعجل بما بشره به ووفق قوله تعالى في كتابه العزيز 
ل درون أذ كُركُم وَآَْكُرُو الى وَل تَكفرُون 4 

والطّلب الثّالث يتبيّن من خلال ما أشار الله عز وجل به على نبيه 
زكري أن يُسبحه ما بِالعَتِيَ وَالإِبَكَر» بمعنى أن أوقات الرّوال تقتضي 
من العبد العابد الإكثار فيه من ذكر الله الدال على تنزيهه ريه عز وجل . 
أي أن يكرر أسماء الله تعالى الدالة على تنزيهه جل شأنه . وعلى هذه 
الصورة يكون تعانى قد أنهى الحقائق التي تضسّنها هذا المثال القّاني الذي 
أتينا على ذكره . 

. الآداب الضرورية عند الدعاء: 

وعليه ومن خلال هذه الآيات الكريمة التي تضمّنت هذا المنال 
الثاني » يكون الله عز وجل قد أدب الروج والرّوجة معاً بآداب أخرى 
إضافة إلى الآداب التي تضمنا المثال الأول؛ وهذه الآداب المتبئاة 
اختصرها للمؤمن وللمؤمنة فيما يلي: 

أولاً: وجهنا ربنا عز وجل من خلال هذا المثال الثاني إلى أن من 
واجب المؤمن والمؤمنة حين يتوجها للدعاء لأمر من الأمورء أن يعمّموه 
وليشمل جميع المؤمنين وليس أن يخصّصوه بالتاحية التي يدعون من 
أجلها. فزكريًا عليه السّلام دعا وقال « رت هَبٍِى مِن لَدنكَ َيه 
طَيْبَة4 ولم يدع ربه ليهبه ذكراً أو أننى. فدعاؤه يتّصف بالشّمولية . 
ولم يخصص هذه الذريّة بطلب ذكر أو أننى وأن تكون من صلب 
زوجته العاقر. فهذا تأدب مع الله عز وجل ينبغي مراعاته عند الدّعاء . 
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ثانياً: كذلك إذا دعا المؤمن أو المؤمنة ربهما ليرز قهما أولاداًء 
فليكن دعاؤهما أن يقرنوا هذه المطالبة بالصفة التي حنّت تعاليم القرآن 
المجيد على الاتصاف بها وهي أن يبتعد هذا الإنسان عن الرذائل وأن 
يتخلّق بالأخلاق الفاضلة . وهي الموعظة التي تضمّنها دعاء ١‏ ذْرَيةٌ 

ثالثاً: والموعظة الثّالئة التي أدبنا بها دعاء زوجة عمران هو أن 
المؤمنين الذين يرزقهم ربهم أولاداً بعد دعاء طويل ومن دون أن يتلقّوا 
بشارةً من جانب ربُهم بشأنهم . ينبغي عليهم أن يضعوا من جانبهم 
إسماً لهذا المولود وأن يحمل هذا الاسم معنى متفائلاً. فزوجة عمران 
سمت مولودتها (مريم) وتعني ذات المقام السّامي ومتفائلة أن تبلغ مقاما 


عليا. 


رابعاً: أمّأ إذا بشر الله عز وجل هذا العبد المؤمن باسم المولود 
الذي سيرزقه إيَاه. فإِن هذا الاسم يحمل معنى معيناًء ومن واجب 
الوالدين أن يدأبا على تربية هذا المولود بما يساعد على تحقيق المعنى 
الذي يحمله الاسم المشار إليه. فزكريا بشره ربه بيحيى. وإِن هذا 
الاسم في الوقت الذي يحمل بشارة بأنَ هذا المولود سيتجاوز في بقاءه 
سن الرشد. إلآ أنه يحمل إشارةً أخرى تشير إلى ما حدث للثبي يحيى 
في حياته من أنّهِ قل فيما بعد وذلك بعد أن أعلن عن أن الله ربه قد جعله 
إرهاصاً لظهور المسيح النّاصري عليه السّلام. وإشارة إلى أنه وبعد 
الاستشهاد سيظل حياً ومن المقرَّبين . لقوله تعالى ل وَلَا تَحْسَيّنَ آلّذِينَ 
مواق شيل الل أمونا إن أخياة عده وت ززئرة 4 الاجكويد 
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تآمر اليهود على يحيى عليه السّلام وقتلوهء فما حمل عملهم ذاك 
علامة على كذبه في نبوته لكونه كان مجرد إرهاص لظهور المسيح ابن 
مريم عليه السّلام . 

امسا : هذا ون الله عز وجل حين رد على طلب نبيّه زكريًا الذي 
دعا به وقال «رَتٍجعَل إن َيه فقد رة الله عز وجل عليه وقال 
م َايَيْكَ ألا تُكَلِمَ لكان تَلَعَةَ أيَّامٍ إل رَمرَا وَأذكر رَتَكَ كيرا 
وَسَبَحَ بِلْعَشِيَ وَآلإبكَّرٍ». فإن في طلب زكريًا وما أجاب به رَبه عليه 
موعظة وهي حث المؤمنين الذين يتلقون بشارة من البشارات من جانب 
ربهم ألا يفرحوا بتلك البشاراة وألاً يعتقدوا بأنّه قدرٌ محتوم . بل إن من 
واجبهم الدذأب بعدها على الإكثار من الدعاء ليحققها ربّهم لهم. أما 
إذا ظَنُوا وكأتها قدر لابدَ أن يقع جرد تلشّي هذه البشارات من جانب 
رتفم عد وجل فهم يُتطدون بغطا فانحه]. افكنيرا ما يكترالله جل 
شأنه ببشارة ويكون قصده حث هذا العبد على العمل بنفس اتّجاه دلالة 
تلك البشارة» وإلا يبطل مفعول تلك البشارة. فهذه الحقيقة نابعة من 
كون العبد محتاجاً إلى ربه عز وجل على حين أن الله جل شأنه هو غني 
عن العالمين. فإلى هذه الحقيقة أشار طلب زكريًا من ربه «إرَتٍ أجعَل إلى 
آي 4. وإِنّ هذا التََدبِ قد نبّه إليه أيضاً دعاء إبراهيم عليه السّلام حين 
دعا ريه وقال ل أَْمْد هذى وَهَبّى على آلكبرإسْمَحِملَ وَِسَحَقَ 
ِنَّرَىَ لَسَمِيعٌ الدّعَاءٍ َرَت أَجَعلنى مة فيد الضلرة وين ريق رَبَّنَا 
وَتَقَجَلَدُعَاءِ 4 سورة إبراهيم الآية 39. 
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فإلى هنا أكون قد قدّمت للمؤمنين مثالين تضمنتهماآيات هذا 
القرآن امجيد. وتعلّمنا من خلال هذين المثالين أن هناك إمكانية أن ندعو 
ربنا عز وجل وإمكانية أن يستجيب لنا أدعيتنا بشأن أن يرزقنا ما يشاء 
من أولاد. وتعلّمنا طرق التَأدبٍ مع الله عز وجل حين نقوم بالدعاء . 

أقول: فما دام القرآن الكريم قد فتح هذا الباب على مصراعيه 
وفي وقت لاحظنا فيه بأنَ العلم قد سد هذا الباب. نعود إلى السّؤال 
الذي د جاو ركم انع ل وعد اننا نتناقض بذلك مع 
أنفسناء ولا نكون أصحاب عقل علميّ إن نحن دعونا ريّنا ليرزقنا 
أولادً؟ وأ القضيّة قضيّة إنيجاب الأولاد مرتبطة أصلا بحال الررجل 
والمرأة من الوجهة الصّحيّة وحسب؟؟ وأن العلاج الطّبي هو وحده 
الأداة التي تفصل في هذا الموضوع؟ . 

فمن حيث المنطلق فإن الآي من سورة لقمان والتي أنهى جل 
شأنه سورة لقمان بها وقال تعالي هناك « إِنَّ أنه عِندَهٌء عِلَمٌآلسّاعَةٍ 
ويل آلْعَيت وَيَعْلّمُمَافى آلأرحَامِ وما تذرى نفس مَّاذَا تكسِبٌُ غدًا 
وَمَانَدَرى تضرة أي أَزضٍتَمُوث ناغيم خبيل4. 

فمن حيث المنطلق فإن الله عز وجل حين أنهى هذه الآية الكريمة 
بقوله المؤكّد بحرف التّأكيد (إن) © إن أله عَلِيمٌ خَبِيرٌ 4 يكون الله جل 
شأنه قد أوجب علينا نحن المؤمنون بالله وبقدراته أن ننطلق في أدعيتنا 
المشار إليها من منطلق أن الله الذي آمنّا به ونقوم بعبادته هو (عليم) هذه 
الصّمّة الواردة بصيغة الاستغراق وهو (خبير) أيضاً. لذلك كان علينا أن 


101 


نوقن كذلك بمصداقية قوله تعالى 9 وَيَعْلَمُ مَا ف الْأَرَحَامٍ4. بل وأن 
نوقن بمصداقية قول ربنا عز وجل في الآيات الأوائل من سورة آل عمران 
وهو قوله تعالى : له وَأأَذِى يُصَوْرُكُرْ فى الْأَرَحَا مِكَيِفَيَمَاء ل إِلَّهَ 
إَِّا هو العَرِيرُآلْحَكيِمٌ) فهذا هو منطلقنا الإيماني. أمّا كيف نرفع هذا 
لتناقض الظاهري مابين معطيات العلم ومابين معطيات تغاليم هذا 
الدّين الحنيف؛ فالأمر مرتبط بعقيدة وموضوع القضاء والقدر الذي 
وضحته في مؤلّف (القضاء والقدر حقيقة كونية ثابتة) وإنّ كل مؤمن 
ومؤمنة طالعت المؤلّف المذكور فقد عاد بإمكانهما الإجابة على السّؤال 
الذي طرحناه آنفاً. 

ألا إن لكل إنسان ينظر إلى هذا الكون على أنّهِ مادّة وحسب وأنه 
تسيره قوانين طبيعية . وأنّ كل ما يحدث فيه نما يدور في هذا الإطار. 
فإن هذا الإنسان يعيش بعقليّة علماء القرن التاسع عشر الذين طرحوا 
هذا الطرح وعلى قدر ما أوتوه من علم. فأولئك لم يعتقدوا بوجود 
خالق لهذا الكون ولا اعتقدوا بأنَ هذا الكون مخلوق. وها أني كنت 
وضحت للأخوة المؤمنين في مؤلفي (النّظرية القرآنية الكونية حول خلق 
العالم) كيف أن أصحاب نظرية (الانفجار العظيم) الغربيين قد اعترفوا 
من خلال نظريتهم هذه بأن العالم مخلوق. وأن خلق الله تعالى هذا 
العالم قد حدث قبل  12(‏ 20) مليار من الأعوام تقريباً وأنْ خلق هذا 
العالم قد حدث بأسلوب مدهش للغاية ومن خلال ذرَة ماديّة مشكلة 
ومضغوطة على صورة انفجرت معها وشكّلت جميع ما في هذا الكون 
من سيارات وكواكب ومخلوقات . وهذه الحقيقة تشبه ما اكتشفه العلم 
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بشأن نطفة الإنسان الأمشاج التي تشمل على حيوانات منوية هي من 
الصغر بنفس صغر الذّرة التي كانت مضغوطة وفجرها خالقها وشكّل 
منها هذا الكون الفسيح . وَإِنّ هذه الحقائق العلمية أثبتت من حيث تريد 
أو لا تريد»؛ أثبتت وجود هذا الإله الذي آمنا بوجوده وعلى أن له 
الأسماء الحسنى التي أتى على ذكرها القرآن المجيد. لذلك فنحن 
كمؤمنين لا نستغرب ما أوردنا من أقوال ربدا عز وجل وهو أنه تعالى 
9وَيَعْلَمُ مَافالَأَرَحَامِ» من جهة وأنه « هِوَالّذِى يُصَوَْرُكُرْ فى 
آلْأَرَحَا مِكُيَفَيَشَآءُ 4 من جهة أخرى . بمعنى أن مطلقنا الإيماني هذا هو 
الذي يلعب دوره الأساسي فيحل هذا السؤال المطروح . فلسنا أصحاب 
عقلية فكر مادي محض لننآى بأنفسنا عن وسيلة الدذعاء التي أطلعنا 
القرآن المجيد على مثالين متعلقين بها وأتيت على ذكرهما ويشهدان على 
مصداقية استجابة الله تعالى الأدعية إن هي صدرت عن المؤمنين الأتقياء 
والصادقين لابدٌ وأن تُستجاب إِمّا ببشارات وإمًا بصورة عمليّة . 

. الدعاء لإنجاب الأولاد وعلاقته بالأقدار الخاصة 

فنحن يا عزيزي القارئ ننطلق إذن في عملية رفع موضوع هذا 
التّناقض الظاهري الحادث ما بين معطيات تعاليم الدّين الإسلامي وما 
بين معطيات العلم الحديث» أقول ننطلق من منطق إيماني أشرنا إليه . 
وإِنّ هذه الحقيقة تتطلّب مني إلقاء المزيد من الضوء في هذا المجال. ومن 
باب أن الذين يبحثون في الأشياء المادية وحدها وبمعادلة مادية وحسب 
يختلفون عنًا نحن المؤمنون الذين نفكّر بمعادلة روحيّة لا نُسقط وجود 
الله تعالى منها خصوصا وقد أطلعنا الله عز وجل على حقائق روحية 
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أنى لعلماء المادة الذين لا يضعون في معادلات تفكيرهم عقيدة وجود 
الله تعالى أن يصلوا إلى المستوى الفكري الذي وصلنا إليه فهم في نظرنا 
يُعتبرون من العلماء المتخلّفين عن هذا الركب الإيماني وعن حقائقه 
الشابتة . 

فنحن بتنا مُطلعين على نظرية (الانفجار العظيم) هذه النَظريّة التي 
باتت تتأكّد مصداقيتها كل فجر يوم جديد يأتي على علماء أوروبة 
أنفسهم . هذه النظرية التي خالفوا من خلال معطياتها أفكار أسلافهم 
من علماء القرن التّاسع عشر وأمسوا موقنين بأنّ هذا العالم المادي هو 
عالم مخلوق. ولا يفكرون أنه ما دام هذا الكون المادي مخلوق» فلابدٌ 
وأن له خالق يملك من القدرات ما مكنته من خلق هذا العالم . فلم 
يكتفي علماء الغرب بقطع شوط أوصلهم إلى معرفة وجود خالق هذا 
الكون. ولم يحاولوا قطع شوط آخر للتأكد من مصداقيّة ما أطلعنا عليه 
كتاب الله العزيز بشأن الحقائق المتعلقة بالمملكة السّماوية التي يملكها 
ويحكمها هذا الإله الذي خلق هذا الكون المادي وخلق الإنسان ليصبح 
في يوم من الأيام لهذا الخالق من العابدين؟ و أوليس من العجيب أن 
لي نظريتهم العلمية الجديدة المشار إليها والمتعلّقة بأصل الكون 
وأصل بنيته وجماله الأحّاذء أن توصلهم هذه النظرية إلى وجود الله 
تعالى ومع ذلك يظلّون يرزحون بعد ذلك تحت وطأة معطيات التظرية 
الداروينية» ولا يبدؤون بقطع شوط جديد ليوصلهم إلى التَعَرّف على 
هذا الخالق وعلى ما له من أسماء حسنى وعلى ما يملكه من قُدرات؟؟ 
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فنحن الذين آمنا بوجود الله عز وجل وبوجود مملكته السماوية 
وبأسمائه الحسنى وبقضائه وقدره المهيمن على هذا العالم المادي 
وبوسيلة الحجة والبرهان. ومن خلال معطيات ومضامين آيات هذا 
القرآن العظيم الذي أنزله ربنا عز وجل لهداية الثاس جميعاً قبل اليوم 
بأربعة عشر قرن من الزمان. فقد عاد من واجبنا النظر إلى موضوع 
الدعاء لإنجاب أولاد طيبين وصلحا من منظار ما أتانا به هذا الكتاب 
العزية الذي ارت عقالقه»«بحقائق ماكشق هله لخنم لحديث هذا 
الذي لا يبحث إلآ في مجال المادة والأشياء الماديات . 

لذلك أقول وباختصار شديد حول موضوع القضاء والقدر وتأثير 
الأقدار الخاصة في موضوع الدّعاء الذي تطرقنا لبحثه في هذا المقام : 

أولاً: من المعلوم أن الإنسان يملك هذه الحواس الخمس المعروفة . 
وإِنَ هذه الحواس الخمس لا تعمل إل على صعيد الأشياء المادية. 


فالإنسان الذي يراقب الماء والثّار وغيرها من الأشياء المادية . تساعده 


حواسه على حصر ما لكل شيء من هذه الأشياء من خواص فيزيائية . 
فإن تمكّن هذا الانسان من تحليل كل شيء إلى عناصره الأولية» كالماء 
مركب من أوكسجين وهيدروجين . وبالتّجارب ينتقل لمعرفة النواص 
الكيميائية لكل عنصر بمفرده فالقدماء من الثاس كانوا لا يملكون من 
العلم والوسائل ما يمكنهم من تحليل الأشياء إلى عناصرها الأساسية 
لذلك كانوا ينظرون إلى ظاهر الأشياء فيذهب تفكيرهم إلى وجود أربعة 
عناصر فقط . أما وسائل العلوم الحديثة فقد مككنت العلماء من اكتشاف 
أكثر من مائة عنصر حتى الآن . فلمًا تمكن العلماء من تحطيم الذرَة 


105 


المادية» دخلوا في عصر جديد يتعلّق بتكوين هذه الذّرة المادية» دخلوا في 
عضر تجديد عطق كرس هذه الذرة المادرة سه : فواجههم وجود 
عالم جديد لا يدرك إلا بآثاره وبعيداً عن معرفة كُنهه وحقيقته. وإنّ 
هذه الحقيقة التي تبيئّاها تعني بألفاظ أخرى وجودٌ عوالم لا ندري ماهو 
غددها ودكمن واكفاء الأيبري السلم ستدارة سك الآن كلما نزم 
إيجاد مكبرات امل عن سابقاتها كلما اتتضح شكل الأشياء الأكثر 
خفاء . وإلى أين ستنتهي عندها حلقات هذه السّلسلة؟ فهذا الأمرما يزال 
في طور المجهول في نظر العلماء المعاصرين ومن مختلف الاختصاصات . 

ثانياً: وأمًا على صعيد الذَّرّات التي تشكلت منها الكائنات الحية 
والمؤلفة من الذّرة الحيّة. فالذي يبدو من ملاحظة سلوك كل كائن حي 
هو أنه مبرمي ليتحرك بصورة غريزيّة غير عاقلة إل من خلال التَجارب 
التي تتراكم عند هذا الكائن الي باس هذه الكائنات الحية 
لا تملك عقلاً يُمكنها من تغيير سلوكهاء ولا تملك إرادةٌ بل تحيبى حياة 
ردود أفعال. 

ولا تملك قوة لتحلل وتناقش وتبدي رأيها الشخصي . باستشناء 
هذا الإنسان الذي هو في حقيقته كائن حي . لكنّه يختلف عن بقيّة ما في 
عالمنا من كائنات حية من حيث أنه يملك عقلاً وإرادةٌ وحرية وتفكير 
واختيار وإن 5 الحقيقة الماثلة تجاه أعين العلماء لم تمكّنهم من اكتشاف 
هل حدث هذا نتيجة تطور عبر الرّمان» أم أنه ظاهرة خلق مستقل وتابع 
لوجود خالق خلآق؟ 
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ثالثاً: هذا ون الشّيء الوحيد الذي أجمع عليه العلم والعلماء 
هو وجود سلسلة من الأسباب والمسببات في كل شيء موجود في عالمنا 
الدنيوي. وإنّ هذه الأسباب تشكل في حقيقة أمرها حلقات سلسلة 
أخرى غير سلسلة العوالم التي تكلّمنا عنها. وإ حلقات سلسلة 
الأسباب هذه تبدأ من المعلوم وتنتهي عند مجهول وكلما كشف العلم 
عن هذا المجهول اتُضحت بعده حلقات مجهولةٌ جديدةٌ ومن الدقة 
والتعقيد إلى درجة يعود الكشف عن الحلقة الجديدة التي بعدها أصعب 
وأعسر من سابقاتها . فإلى أين ستنتهي حلقات سلسلة الأسباب هذه 
ومسبباتها فهذه حقيقة ما تزال خافية عن علم العلماء المعاصرين . 

رابعاً: ثم إن خواص الأشياء المادية ليست بخواص ذاتيِّة في 
الأصل» بل هي خواص أعطاها الله الخالق إياها على سبيل التعويض 
على شاكلة ما يفوض القاضي بعض صلاحياته إلى شرطة المرور على 
سبيل المثشال؛ ولتوقيع عقوبات بسائقي السيارات المخالفين لأنظمة 
المرور. فالشرطي حين ينظّم مخالفة ويوقع بالسّائق غرامة؛ لا يفعل 
ذلك من باب كونه قاضياً أصدر الحكم المشار إليه» بل ينظم المخالفة 
لكون القاضي قد فوضه بتلك المهمة . وعليه فلا يكون الشرطيّ أصيلاً 
في تلك الخاصية» وبالإمكان الاعتراض عليه والرّجوع إلى القاضي 
الذي فوضه هذا التفويض لإعادة النْظر فيما قام به الشّرطي". وبنفس 
هذه الصورة تعمل خواص الأشياء المادية في عالمنا. فالماء عندما يروي 
ظمأ العطشان أو يساعد على إطفاء الثار فهذه خواص مفوّضة إلى الماء 
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من جانب الله مُبدع هذا الماء» وإن الله قادر على أن يسلب هذا الماء 
خواصه كلها . 

خامساً: فمن خلال هذه الحقائق التي أتيت على ذكرها وهي 
وجود عوالم من الدقة بمكان تشكّل حلقات سلسلة عرفت منها بعض 
حلقاتها وظلّت الحلقات الأخرى مجهولة حتى الآن. وأن البشر بالرغم 
من رقيهم العلمي الحديث الذي بلغوه في عصرنا ويتفاخروا بهء فلم 
يتمكنوا حتى يومنا هذا من الجزم بأنّ كل كائن حي قد أبدع من اللحظة 
الأرتى مار كو ووه تل الفكل والمقاتة ولا أن هذه الكائنات 
الحيّة أصبحت كذلك عبر تطور طويل وخلال ملايين الأعوام. كذلك 
اعترف العلماء بوجود سلاسل من الأسباب والمسببات تَكّنوا من معرفة 
وكشف بعض حلقاتهاء ولا يدرون بالنهاية التي تنتهي عندها تلك 
الأسباب وبالإضافة إلى كون خواص الأشياء المادية مفوضة إليها من 
جانب خالقهاء وبإمكان هذا الخالق أن يسلبها إياها متى شاء . 

إن هذه الحقائق التي ذكرناها تُعطي المؤمنة والمؤمن تصوراً عن 
حقيقة عقيدة وحدانية الله تعالى التي اعتنقها بعد أن تقبّل الإسلام ديناً. 
فعقيدة التُوحيد تقتضي منّا تصور وجود نظام كوني روحي عالمي مهيمن 
على هذا النظام الكوني المادي العالمي . وتبدو هذه الهيمئة المشار إليها 
من خلال معطيات الحقائق التي أتينا على ذكرها. فخيوط الأسباب 


والمسبيات كائئة في قبضة الله عز وجل يحركها وفق خطة مرسومة 


وقوانين تنظم كل شيء في هذا الوجود. 
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وهكذا فإن لاحظت الفتاة أو الفتى بأن القرآن المجيد قد أتى على 
ذكر مثالين من أمثلة الدعاء لإنجاب أولاد صالحين» وأن الله عز وجل قد 
استجاب تلك الأدعية ورزق من دعاه بذاك الدّعاء . فلا ينبغي للفتى 
المؤمن والفتاة المؤمنة أن يفكّروا حين يؤديا فريضة الزواج» ويرغبان 
بإنجاب أولاد صالحين فلا ينبغي أن تغيب عن أذهانهما هذه الحقائق 
ولا تلك الأمثلة التي قدّمتها لهم الآيات القرآنية . بل إن عليهما أن 
ينطلقا للدّعاء بين يدي خالقهما ليرزقهما أولاداً صلحا وبيقين تام من 
نويا ل ساون كزله سكن مغرف كسا ايل اللي يلق 
يندلانة من باب أن العلم ما يزال دايا جنا على هذا العتعيدامن 
المعرفة التي تفضل الخالق على المؤمنين بكشف الغطاء عنها عن طريق ما 
أنزله تعالى من معارف وعلوم في كتابه العزيز. هذا وإنّي على يقين تام 
ما أقول ليس بناءً على ما علّمنا إيّاه كتاب الله العزيز وحسب» بل وبناءً 
على تجاربي الخاصّة وتجارب المؤمنين أيضاً. وهو باب واسعْ وهو 
بحاجة إلى تخصيص مؤلّف مستقل لإحصاء تلك التجارب التي مر 
منها أسلافنا الصّالحون ولإحصاء تجاربي الخاصة أيضاً. فطبقة علماء 
الغرب لا يفكّرون إلا بأسلوب تفكير مادي بعيد عن معطيات الحقائق 
الروحيّة الي يكسبها الإنسان المؤمن عن طريق إيمانه بهذا الكتاب. 
وعلماء الغرب لا يبحثون إلا في الأشياء المادية اللحسوسة. ومن منطلق 
أن عالمنا المادي وقوانينه الطبيعية هي كل شيء في هذا الوجود . 

أمَا فئات المؤمنين على اختلاف أزمنتهم والذين استجابوا لصوت 
السّماء الذي أتاهم عن طريق أنبياء الله ورسله الكرام . إِنّْ هذه الفئات من 
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المؤمنين وإن بدت من حيث الظاهر خاضعة لهذه الأقدار الكونيّة العامة 
المتمثّلة في الأشياء المادية وخواصها وقوانينها الطبيعية . إلآ أنّها في حقيقة 
الأمر بإمكانها الاستفادة من التّقادير الخاصة التي تستثنيها من سلطان 
المادة وملحقاتهاء والدّعاء للأولاد يدخل في باب هذه الاستثناءات . 

هذا وني كنت قد قدمت للقراء أكثر من مثال في مؤلّفي (القضاء 
والقدر حقيقة كونية ثابتة) وأثبت من خلالها 96 الأقدار الخاصة. 
وأنقل هنا على سبيل المثال القدر الخاص التي نصت عليه الآية (51) من 
سورة غافر والتي قال الله جل شأنه فيها و إِنا لَنَصُرٌ رُسُلَنَا وَاَلَّذِيتَ 
"اموا في الحيؤة لديا يوم يَُومْ الأشهَسدُ 2 يوم لا يَمفَْ آلطَِمِينَ 
مَعَذْرَجُمَ وَلَهُ آلَّحتهُوَلَهُحَ سُوَءُ ألدّارٍ». 

فليلاحظ المؤمن والمؤمنة كيف أن الله جل شأنه لم يقل هنا 
(سننصر رسلنا) وحسب بل أتى تعالى بضمير الجمع (إِنّا)؛ وليس 
بضمير المفرد (أنا)» وهو تعالى لا يقوم بهذا الاستبدال إلا في حال اتّخاذه 
تعالى قراراً قدريًاً والأمئلة على ذلك كثيرة في كتاب الله عز وجل . 
ويلاحظ أيضاً أنه جل شأنه أدخل اللام على الفعل المضارع (ننصُرُ) 
وهي لام الابتداء التي تسمى باللام المزحلقة التي كانت في الأصل داخلة 
على حرف التأكيد (إن) من قوله تعالى (إِنَا) فتزحلقت إلى خبر إن وهو 
جملة (ننصرٌ رسلنا) لئلآ يجتمع مؤكّدان معاً. كما يلاحظ إيراد فعل 
(ننصر) بمعنى نين رسلنا وننجيهم ما يكيد لهم أعداؤهم ونقويهم على 
أعدائهم أيضاً. ففعل نتصر هو أخص من فعل تُعين» لاختصاصه بدفع 
اضر (محيط المحيط) . وَإِنْ هذه الملاحظات التي أوردناها بما يتعلّق بقوله 
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تعالى ل إن صر رُسْلَنَا وَالَِيت ءَامَكُوا فى ألحَيّؤةِ آلدُنيَا 4 قد شكّلت 
معنى القدر الخاص المتَحَذْ من جانب الله عز وجل لصالح رسله الكرام 
وجماعات المؤمنين . وهو يعني بألفاظ أخرى بأن الله تعالى يقوم باتخاذ 
الأسباب التي تؤثّر في مجريات الأحداث ولصالح هؤلاء الرسل ولصالح 
أتباعهم من المؤمنين المخلصين الحقيقيين . 

والآن فإن ألقى الإنسان نظرةً تاريخيةٌ على الأحداث التي وقعت 
عند بعثة كل نبي من أنبياء الله الكرام» يتبين له مصداقيّة هذا التقدير 
انخاس للذكون. فلي الآنة(189) د اسورة الغمو لتقل لا رجاهو 
وجل هذه الصورة وقال «قَدَ خَلَتْ مِن قَبَلِكُمْ سنن فَسِيرُوأ فى آلأض 
انوا كنف 6ن صمت المكدبين 4: هذا وزثمجزيات أمنونالاضره 
الإسلاميّة في صدر الإسلام تقف شاهداً حيّاً على وجود هذا القانون 
القدري الخاص. خصوصا وأن الله عز وجل كان قد وعد رسوله محمد 
له وقال له « وَللَهُ يَحْصِمَكَ مِنَ آلنَّاسِ » وقد عصمه من النّاس بشكل 
معجز ومثير للدهشة والإعجاب . هذا وإن الله جل شأنه حين رد على 
قول نبيّه زكريًا (قَالَ رَبَأَنْ يَكُونُ لى عْلم وَقَدَ بَلَقى الكبر وَآمرَأق 


وقد حرق 


عَاقِرٌ4 فحين أجاب تعالى عليه فقد قال له «إكذّ'لِكَاَسَهيَفْعَلُمَايَشَ1ءْ4. 
فقد أشار الله تعالى من خلال قوله هذا إلى حقيقة وجود الأقدار الكونية 
الخاصة التي وضّحناها والتي أثبتنا مصداقيّتها بالدلائل القاطعة من 
منطق تاريخ الأديان السماوية . وإلى نفس هذه الحقيقة فقد أشار الله 
تعالى في الآية السّادسة من سورة آل عمران وقال 8« هوَّاَلّذِى 
مُصَوْرُكُدْ ف الحا مِكَيِفَيَسَاءِ لآ إِلَدَإِلّ هو الْعَرِي َلْحَكيمُ4. 
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وعلى هذه الصّورة فقد عاد ينبغي على المؤمن والمؤمنة إذاما 
عملوا على فريضة الرواج الشرعي أن يتوجهوا بعد ذلك للدعاء بين 
يدي ربهم ليرزقهم أولاداً وذريّة طيبة وموقئين بأن أدعيتهم هذه لن 
تذهب هباء» شرط أن يتقيدوا بالآداب التي تقيّدت بها زوجة عمران 
وزكريا عليهما السلام. 

ثم إني سبق لي أن وضّحت بأنْ كل شيء يجري في هذا الكون» 
مرتبط جدليّاً بالأسباب والمسببات . وإِنّ سلسلة الأسباب هذه منها ما 
كشف عنه العلم الحديث ومنها الكثير ما يزال مجهولاً. وقد دفعتنا 
تعاليم الإسلام إلى الاعتقاد بأن الله عز وجل هو المسبب الحقيقي 
للأسباب وحسبما نبّهت إليه تعاليم القضاء والقدر. وقد تبيّن للعلماء 
لمعاصرين أن من الحيوانات المنويّة ما يحمل إشارة الذّكورة ومنها ما 
يحمل إشارة الأنوثة . وبذلك عاد من السّهل جداً على خالق ومُبدع 
لنطفة الأمشاج أن يخلق من الأسباب ما يساعد على تلقيح بويضة 
لأنثى عن طريق حيوان منوي يحمل أفضل الصّفات الموروثة في جيناته 
والتي ورثها عن آبائه الأولين. وهل يوجد من العلماء من يستطيع 
لكشف عن تلك الأسباب التي سيحدثها الله تعالى لإنجاب ذكر أو 
لإنجاب أنثى وفي وقت تكون هذه الحيوانات المنوية تعد بالملايين من جهة 
عددهاء ومن الدقة بمكان بحيث لا تقاس معها إلا بأجزاء البليون جزء 
220 

وعليه أقول: إِنْ الفروق العقائدية الكائنة ما بيننا كمؤمنين بتعاليم 
هذا الدّين الحنيف وما بين فكات علماء الغرب الذين ما توصّلت 
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معرفتهم بعد إلى وجود النُظام الكوني الروحي العام المهيمن على عالمنا 
المادي. إِنّ هذه الفروق العقائديّة من نتائجها ظن علماء الغرب أن 
الدّعاء لا تأثير له في موضوع إنجاب الذّرية على حين أن من نتائجها 
عندنا أن الدّعاء يلعب دوراً أساسياً في موضوع إنجاب الأولاد وهي 
الحقيقة التي صدقتها مختلف الوقائع والأحداث والأمثلة التي وجهنا 
القرآن الكريم إليها والمعروفة تاريخيًا. هذا وإِن المؤمنة والمؤمن اللّذان 
يعتمدان على الأدوية وحدها التي هي من جملة الأسباب المتوفّرة في 
عصرنا ولا يتوجّهان إلى الدعاء وبآدابه التي لقتنا إياها كتاب الله 
العزيز. فإ هذين الروجين يثبتان بصورة عمليّة ضعف يقينهما بوجود 
الله القادر على استجابة الدعاء . ١‏ 

ثم إِنّه مادام العلم الحديث يستند إلى الملاحظة والتجربة 
والاستنتاج» فماذا يمنع هذين الزوجين من الاعتماد على الدعاء إلى 
جانب الأخذ بالأسباب؟ فلربما إذا قاموا يالدعاء واستجيب لهم 
دعاؤهم» تعود عليهم هذه التّجربة الإيمانية بزيادة الإيمان والتُعلّق بربهم 
عز وجل. لذلك فإنّي ومن خلال علمي وتجاربي الخاصة أحث هذين 
الزُوجين المؤمنين أن يُبادرا إلى الدّعاء بين يدي ربهّم أن يرزقهم ذرية 
طيبة بعد أن يعملا على فريضة نظام الزواج الشرعي . 
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الفصل السادس: 
موضوع تحديد النسل وتاريخه 


والآن وبعد أن رفعنا التداقض الظاهري ما بين معطيات العلم 
الحديث وما بين تعاليم الإسلام التي حنّت على الدعاء لإنجاب ذريّة 
طيبة . يُواجه هذين الرّوجين سؤال يطرحه بعض علماء الغرب بشأن 
موضوع تحديد نسل الإنسان خشية أن يبلغ تعداد البشر حداً يوقعهم في 
مشكلة عدم إمكانية تأمين الغذاء اللازم للإنسان في المستقبل ٠‏ وينبغي أن 
نأخذ هذا السَؤال بجديّة تامة ولنجيب عليه بإجابات مُدعَمة 
بالتصوص القرآنية وليس بالقيل والقال -.وماداغ القترآن الجياد قد أنؤنه 
الله جل شأنه قبل اليوم بأربعة عشر قرن من الرّمان يوم لم يكن هذا 
السؤال مطروحاً على السّاحة فقد كان من الأهمية بمكان أن يقوم المتدبّر 
بتدبر آيات هذا القرآن العزيز الكريمة من هذا المنظار خصوصاً وأننا نعتقد 
بأن هذا القرآن العظيم موعودين بالمحافظة عليه من جانب الله تعالى 
ويصلح لكل زمان ومكان. 

وقبل الدذخول في بحث هذا الموضوع ومراجعة النّصوص القرآنية 
بشأنه كان من الضروري لنا جميعاً أن نستعرض تاريخ نشوء موضوع 
ضرورة تحديد النسل ومراحل تطوره والحلول التي يقدّمونها لهذا 
الغرض والأهداف التي يسعون لتحقيقها. وإننّا نعلم من خلال 
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منشورات هذا الموضوع أن فكرة تحديد التّسل نشأت أصلاً في التصف 
الثاني من القرن التّاسع عشر في المجتمعات الأوروبية. ما تسبب عن 
ذلك نشوء صراع ما بين أصحاب هذه الفكرة وما بين رجالات الكنائس 
هناك . وكان كلّما ضعف سلطان الكنائس في تلك الدول كان كلما 
قوي ساعد دعاة تحديد النّسل وتنظيمه . 
والذي حدث بعد انتهاء الحرب العالمية الثّانية وتشكيل هيئة الأمم 
أن هذه الهيئة الدولية قامت بتأسيس مؤسسات عديدة لتحقيق أهداف 
قيامها. وكان من جملة تلك المؤوسسات منظّمة الصحة العاللية 
واليونسيف. وقد انصرفت هاتان المؤسستان إلى تأسيس مراكز لها في 
الدول النامية خاصة كالهند والباكستان وغيرها من الدول الآسيوية» 
وفي بعض الدول العربية كتونس والجزائر والمغرب والعراق والأردن 
والكويت وسورية وجمهورية مصر العربية. والمعروف أن هذه 
المؤسسات حدّدت لنفسها أهدافاً ثلاثة هي : 
أولاًمساعدة الأزواج على تحديد الفاصل الزّمني ما بين كل 
ولادة وولادة وحسبما تتطلبها صحتهم ورغباتهم الجنسية 
وإمكانياتهم المادية . 
ثانياً ‏ ومساعدة الأزواج العقيمين للسّيطرة على العقم لديهم 
ومساعدتهم على إنجاب أطفال طبيعيين وأصحاء. 
ثالثاً ‏ ومساعدة الأزواج على تقوية روابط الروجية بيهم ولتقوم 
علاقاتهم الزوجية على أساس من المعرفة والتفاهم بينهم 
وبأسلوب علمي. 
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فمن خلال ما بيناه يتتضح بأن المراكز التّابعة للمنظّمتين المذكورتين 
تقدم مختلف الخدمات الصحيّة من جهة وتوجّه الأزواج لاستخدام 
مختلف وسائل منع الحمل المصنّعة حتى الآن للمساعدة على تحقيق 
الأهداف سالفة الذكر. إلى جانب توعية الناس حول ما ينتج عن 
المعاشرة الجنسية وغيرها من أمراض فتاكة . هذا وإِنَ الذي يحث الباحثين 
والمفكرين في هذا الموضوع على الدأب على البحث وتقديم الحلول: هو 
أنه وإن ابتدأ موضوع تحديد النّسل والتّوعية الجنسية بداعي أسباب معينة 
موضوعية في أوروبة . إلا أن الظواهر الحاليّة أكّدت أهمية هذا الموضوع 
بسبب ازدياد نمو عدد سكان الكرة الأرضية بشكل خطيرء وبسبب هذا 
التفجر السكّاني الذي لاحت ملامحه في الدول الآسوية خاصة . 

فهذه هي خلاصة ما يتعلّق بموضوع تحديد التسل الذي تتعالى 
أصوات الداعين إليه في كل مكان في هذه الأيام . والمؤسف هو أن رجال 
الدين الإسلامي يقفون نفس مواقف الكنائس التي وقفوها في بداية 
طرح هذا الموضوع في أوروبة. ولم أطلع حتى الآن على أي منهم بحث 
هذا الموضوع بشكل موضوعي ونابع من كتاب الله عز وجل. وكأنّ 
القرآن الكريم لم يتطرق لبحث هذا الموضوع بشكل من الأشكال وفي 
وقت يجمعون فيه على أَنْ تعاليم هذا القرآن امجيد صا حة لمعالجة جميع 
ما يطرأ على الناس من مشاكل في كل زمان ومكان . 

وعليه يواجهنا سؤال عريض يطرح نفسه في أيامنا هذهء ووسط 
مجتمعنا خاصة كمؤمنين نقوم بمهمة تجديد تعاليم الإسلام. وهذا 
السؤال الهام هو: هل تطرقت تعاليم الإسلام ومضامين الآيات القرآنيّة 
خاصة لبحث هذا الموضوع » موضوع تحديد النّسل؟ فإن وُجدت ملامح 
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هذا البحث فما هي تلك المعالم وما مدى منطقيتها وعقلانيتها وما مدى 
اتفاقها مع معطيات العلم الحديث؟ فهذا سؤال هام مطروح في زماننا في 
هذا الرّمن الذي تتعالى فيه الأصوات مطالبة بتحديد التسل تحسبا من 
أخطار التفجر السّكّاني الحادث في أكثر بقاع الأرض» لذلك كان من 
الواجب تديّر معطيات آيات القرآن الجيد للإجابة على هذا السؤال إجابةٌ 
قرآنية معقولة ومنطقية وبأسلوب علمي أيضاً. 

وما دمنا قد اعتقدنا بصلاحية هذا القرآن العظيم لكل زمان 
ومكان» وطالعناه من أوله إلى آخره فلم نجد كلمة تحديد للنسل ولا نجد 
أن الله تعالى قد قال إذا سئلتم عن موضوع تحديد التسل فقولوا كذا أو 
افعلوا كذا. فكيف نحيط علماًبمعالم هذا الموضوع ومن ضمن هذا 
الكتاب العزيز؟ 

أقول : إِنْ كل متدبر وفاحص للنصائص هذا القرآن الكريم يصل 
إلى أن الله عز وجل وإن كان لا يترك موضوعاً إلآ ويجيب عليه. إلآ أنه 
تعالى يخاطب الناس على قدر عقولهم . فمن المواضيع التي كانت 
عقول العرب الأميين وغيرهم تحتمل سماعها ومناقشتها أيام إنزاله إياه» 
فقد طرق تعالى تلك المواضيع بصورة مباشرة . وأمًا المواضيع التي 
كانت لا تتناسب مع معطيات زمان نزوله فقد تعرض الله العزيز للإجابة 
عليها بصورة غير مباشرة . وترك لنا أمر تدبرآيات كتابه العزيز للكشف 
عن حقائقها وبمنهجية القرآن الكريم وأصول تفسيره. ومن تلك 
المواضيع المبحوثة في هذا القرآن العظيم وبصورة غير مباشرة» موضوع 
تحديد النسل الذي نسمع أصداءه في هذه الأيام. وإنّها لحقيقة سأئبت 
وجودها ومصداقيتها فيما سأبينه بعد هذا الكلام. 
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وقبل أن أدخل هذا الموضوع بصورة مباشرة قد يخطر بال إنسان 
خاطر سريع وهو أنه سمع حتى الآن ويسمع أحاديث مرويّة عن رسول 
لله ييل تحث على كثرة الإنجاب وليس على تحديد التسل كقوله 3 
[ تكاثروا فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة ] لذلك لاحظنا إقبال شرائح 
كبيرة في امجتمعات الإسلامية على العمل على نظام تعدد الرّوجات من 
ا د كبيرة من الأولاد. وفي زماننا هذا بالذّات» 

فحيثما توجهنا في بلاد المسلمين» » نلاحظ أن كل بيت من بيوتهم تعججّ 
بالأولاد. . فلو أن هذا الكتاب الخالد حث المسلمين على تحديد نسلهم» 
لترك آثار ر تعليمه المذكور على بساط واقع هؤلاء المسلمين. ولكان 
المفسرون القدماء لهذا القرآن العظيم قد تعرضوا هم أيضاً لفهم هذا 
الموضوع والتنبيه إليه . فما هي الإجابة على ذلك؟ 

أقول في الإجابة على هذا السّؤال المعترض بأنّ القارئ لكل ما 
كتبته حتى اللحظة في مؤلفاتي يدرك بأن المسلمين الذين جاءوا بعد 
القرون الأولى وقعوا تحت تأثير أفكار اليهود وغيرهم لذلك لم يفهموا 
حقيقة قصة آدم عليه السّلام ولا حقيقة الآية الأولى من سورة النّساء 
ولا أحاطوا علماً بمنهجيّة القرآن الكريم وأصول تفسيره ولا أدركوا 
خصائص القرآن امجيد التي تكلّمت عنها. وإن وقوعهم في الحاذير التي 
ذكرتهاء » جعلهم يغفلون عن تدبر الآيات القرآنية من المنظار الذي ذكرته 
وهو أن القرآن قد بحث مواضيع بصورة مباشرة؛ ومواضيع أخرى 
بأسلوب غير مباشر مراعاةً لعقول النّاس وللظروف الطارئة ولجميع 
المتغيرات التي ستطرا على العالم بعد نزوله . وقد شكل بذلك إعجازاً 
في الطّرح وفي البيان بصياغة بلاغية معجزة أيضا. 
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وعد فراغي من الإجابة على هذه الخاطرة المعترضة سالفة الذّكر 
أتوجه للإجابة على السّؤال الأصلي الذي ذكرناه بشأن موضوع تحديد 
النسل» ومن منطلق أن هذا الموضوع لا يدخل في زمرة المواضيع 
المطروحة بصورة مباشرة في كتاب الله العزيزء بل يدخل في باب 
المواضيع المطروحة بصورة غير مباشرة مراعاةً لظروف الأمم والشعوب 
في زمان نزوله» يوم كان عدد سكَّان الأرض لا يهدد بانفجار سكاني 
كما هوا حال في زماننا الحاضرء ولا كان هذا السّؤال مطروقاً على 
ساحة التّقاش في ذلك الرّمان. وإ المؤمن والمؤمنة الذين سيتابعان ما 
سأبيّته الآن» سيدرك صِحّة هذا المنطلق ومصداقيّة ما ذكرته له أيضاً. 

فنحن لابد وأن لاحظنا عند كلامنا عن تاريخ نشوء موضوع 
تحديد النّسل» أن هيئة الأمم كانت قد شكّلت مؤسسات من مهماتها 
المساعدة على تحديد التّسل وضمن الأهداف الثّلاثة التي أتينا على 
ذكرها أيضاً. وهذه الحقيقة تجرنا لنبحث في كتاب الله العزيز عن الآيات 
الكريمة التى تعرضت موضوعيًاً لما يمت إلى الأهداف المذكورة 
وبأسلوب غير مباشر تبعاً لخصائص هذا الكتاب العزيز. وقد كان 
الهدف الأول والأهم الذي تسعى تلك المنظّمات الدولية لتحقيقه هو 
مساعدة الأزواج على تحديد الفاصل الزمني ما بين كل ولادة وولادة؛ 
حسبما يتطلبه ذلك صحة الزوجات وإمكانيات الأزواج بشكل خاص . 

فالمفكّرون في تلك المنظّمات لاحظوا بأن الفتاة المتزوجة يناح لها 
إنجاب الأولاد ما بين عشرين إلى خمس وعشرين سنة من حياتها الزوجية 
قبل دخولها سن اليأس وهذا بصورة متوسطة. وأنْ هذه الفتاة إذا حملت 
ووضعت وأرضعت جنيناً كل مرة وخلال كل سنتين ستنجب ما بين عشر 
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إلى اثني عشر مولوداً وسطياً. وهوما يحصل في البلدان الثّامية. فإن 
أوعيك ردنا عزنت هلاه القناه اكز ويية على أن اعد ميا يون كل ولاه 
وولادة أربع سئوات وسطياًء تكون قد ساعدت على تحديد نسل الإنسان 
إلى النصف تقريباً وهكذا. ولكن كيف ستؤدي هذه المهمة الصعبة؟ فقد 
أوجدوا من الوسائل الطَبيّة ما يُساعدهم في هذا امجال. 

ويبقى هذا السّؤال قائماً: هل تطرق التعليم القرآني ليُباعد ما 
يقارب المدة المذكورة وهي أربع سنوات تقريبا ما بين الولادة والولادة؟ 
وما هي الآيات التي نصت على ذلك؟ وما هي الوسائل التي اتّخذتها 
هذه البينات سبيلاً لتحقيق ما سعت لتحقيقه من أهداف؟ 

ولقد تدبرت كتاب الله العزيز من هذا المنظارء وقد انطلقت من أنّ 
هذا الموضوع قد بحثه ربنا عز وجل يقينا وأنّه قد أجاب عليه ولكن 
بصورة غير مباشرة . ولقد تبين لي بأن الله تعالى قد صْمّن سورة لقمان 
ما أردنا معرفته والاطلاع عليه . وأدخل الله جل شأنه عمليّة موضوع 
تحديد انسل في إطار ما يسميه بالتتصرفات الحكيمة التي ينبغي على 
الفتاة والفتى المؤمنين والعاملين على فريضة الزواج الشرعية التقيّد بها 
والأخذ بمعطياتهاء وإلآ فلا يُسميان في نظر الله تعالى ولا في نظر العقلاء 
من فئة الحكماء. 

فلاحظ يا عزيزي القارئ ما وعظنا الله جل شأنه به في هذا المجال. 
فهو تعالى قال: لوَلَقَدَ اتنا لْهَمَنَ أللكمَة أن أَشْكُرِئه ومن يَقَكُرْ 
فإِنْمَايَشكر لتفسه- وَمَنكفَرَفَنَ لعن حَمِيدُ 4. الآية 12 قفي 
هذه الآية الكريمة تقديم وتمهيدٌ وإنّه لفي غاية الأهميّة والإعجاز. 
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فلنتدبر كل ما اشتملت عليه هذه الآية الكريمة من دلالات. فحرف 
ولق وده الله تحالى لغيه اتمزاركذا الككلام ين فرك تدا" 
وعندما قال« َاتَيَْالْقَمَنَ آلحكمَة) فقد شاء تعالى أن ينبهنا بصورة 
غير مباشرة إلى أن ما يعظ به نبيّه لقمان الحكيم يدخل في باب التتصرفات 
الحكيمة . علمآً أن كلمة الحكمة تشير إلى بيان ما يمنع من الجهل وإلى 
ما يساعد على وضع الشيء في موضعه ودلالة على أن ذلك ينبع من 
صفات العدل والحلم والعلم الذي يتصف بها من أوتي الحكمة (محيط 
الحجيط). وللدلالة عل المعاني التي ذكرناها أتى جل شأنه بحرف (أن) 
هذا الحرف الذي يورد للتفسير وفسر بواسطته التدائج المترتبة على 
الحكمة وقال « أن أَشَكْرئه 4. والشكر معناه القّناء على المحسن اعترافا 
بإحسانه ونشراً للشّناء الجميل عليه. كما أتى جل شأنه باللام التي 
أدخلها على الجار والمجرور وقال (لي) والتي تيد هنا معنى التّمليك 
(محيط ا محيط) وليؤكد تعالى بها عظمة هذه الحكمة التي آتاها الله تعالى 
نبيّه لقمان عليه السّلام والتي يؤكد ملكيّة الله تعالى لكل ثناء وشكر 
ينتج عن العمل على ما آتاه من مواعظ وحكم وتعاليم. ا 
ولم يكتف الله تعالى بهذا التقديم » بل وأتى بفاء الاستئناف وقال ‏ 
قَإِنَّمَايَمْكْ لِتَفْسف - 4 فاللام في قوله (لنفسه) تفيد شبه التّمليك (محيط 
المحيط) وتنبيهاً لأذهاننا إلى أن كل فتى وفتاة مؤمنين يعملان على المواعظ 
التى وعظ الله تعالى بها لقمان ابنه؛ فإنّها تفيد ليس التّناء على الله 
وحسب بل وتجلب القّناء لهؤلاء العاملين المتقيّلِين لتلك المواعظ أيضاً. 
ولم يكتف الله جل شأنه بهذا التقديم كلّه بل زاد عليه وأنهى به 
هذه الآية الكريمة وقال ل وَمَن كقرَ فَإِنَّ اللَّهَ عن حَمِيدٌ 4. بمعنى أن الله 


121 


تعالى ينظر إلى المؤمن والمؤمنة الذين لا يعملون ولا يلتزمون بالعمل 
على تلك الحكمة التي علّمها لقمان لابنه» على أنهم عصاة وإِن هؤلاء 
الذين عصوا ربّهم يعتبرون في نظر ربهم كافرين بتلك التعماء التي 
تضمنتها تلك التعاليم المشار إليها ومحرومين من بركاتها أيضاً. فهذا هو 
معنى ط وَمَّنكفرَ» . ومن ثم أتى الله تعالى بفاء الاستئناف وقال « فَإِنَّ 
لله عئ حَمِيدٌ » بمعنى أنه تعالى غني عن شكر هذا الجاحد الذي 
يجحد ويكفر بحقيقة تلك الحكمة التي علّمها لقمان لابنه . وهو تعالى 
(حميد) أي هو الله الحمود على كل حال سواء أشكره هذا العامل على 
تلك الحكم أو كفر بهاء وبُعد عن الأخذ بها بصورة علميّة وعملية . 

فإن نحن قمنا الآن بإجمال وتلخيص ما دلّت عليه هذه الآية 
الكريمة التي قال تعالى فيها وََهَدَ ءَاتَيِنَانُفَمَنَ آلِْكُمَة أن أشْكر يه 
نحصل على الدلالات الثّالية : 

أولاً: أن ما وعظ لقمان الحكيم به ابنه من مواعظ يدخل في باب 
الحكمة ويساعد على ما يمنع ويصون العامل على تلك المواعظ من 
الجهل كما يساعده على وضع الأشياء في مواضعها وبأسلوب علمي 
نابع من معطيات العلم والحلم والعدل فإن خالفها لا يعود حكيماً في 
تصرفاته ويُخالف بذلك معطيات العدل والحلم والعلم» ولايستحق 
الثّناء من سواه عليه . 

ثانيا: وأنُ في العمل على تلك المواعظ اللقمانية عمل على 
معطيات قوله تعالى في الآية (152) من سورة البقرة التي أوصى الله 
تعالى المؤمنين فيها وقال « فَأَذْمُرُون أَذْكُركُمْ وَآَضَكُرُوا لى وَل 
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تَكفرُون 4. فالمؤمن الذي يذكر الله ربّه حين أدائه فرائضه التي فرضها 
عليه ويهمل العمل على هذه الوصايا الحكيمة يكون كمن آمن يبعض 
الكتاب وكفر ببعضه الآخر فتعاليم الدّين كلا لا يتجزا . 

ثالثاً: وقد أدخل الله عز وجل المؤمن والمؤمنة الذين لا يعملون 
على الحكّم اللقمانية في باب الجاحدين بنعمة ربهّم عليهم والمبتعدين عن 
الحقيقة العلمية العادلة التي تضمنتها تلك الحكّم والمواعظ المذكورة . 

وعلى هذه الصورة من التقديم والتّمهيد لبحث التّعليم الذي 
يتعلّق بموضوع تحديد النسل بصورة غير مباشرة . هذا التقديم والتّمهيد 
الذي ارتكز إلى أساس عقائدي ديني مؤثّر في نفس ففة المؤمنين 
الصادقين . وهو التمهيد الذي يُغني المؤمنين عن سماع مواعظ جماعات 
المؤسسات الصادرة عن هيئة الأمم والتي لا تملك هذه السّلطة على 
النّفس البشرية المؤمنة . فبعد اطّلاعنا نحن المؤمنين على هذه التُواحي 
الثلاثة التي تضمنتها الآية الأولى من الكلام عن الحكّم اللّقمانية . ننتقل 
من ذلك كله لنستمع إلى الموعظة التي وعظ بها لقمان ابه وتخصّ 
موضوعنا هذا بالذات . وهي الموعظة التي أوردها الله جل شأنه بقوله 
« وَوَصّيا إن يوَلِدَيهِحمَلتَهُأمُهُم وَهَنً عل وَهنِوَفِصَلُهُ. فى عَامَينٍ 
أن أَشَْكُرْلٍ وَلِوَلِدَيَْكَإِكَ الْمَصِيرُه. 

أقول: مادام لقمان عليه السّلام يعظ ابنه فقد كان الأحرى أن 
يقال على لسانه: ‏ أوصيك يا بني بوالديك وخاصّة منهما أمك ‏ لكنٌّ 
هذالم يحدث بل الذي ورد هو قوله تعالى ( وَوَصَّينَا آلإِنسَسنَ 
بِوَالِدَيَهِ 4 فما هو المقصود من ذلك الاستبدال الحادث المذكور؟ 
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فالجواب على هذا السّؤال نستشفه من صيغة الجمع (ووصيئنا 
الانسان) هذه الصيغة التى تفيد بأن التّوصية بالوالدين ما ابتدعها النبي 
بان برغي وميه عاق وقدية قد اسل وسافر لكقياء رالدي 
ابتدأها الله جل شأنه من بعثة آدم عليه السّلام ووصاه أن يعظ الأبناء 
ليستوصوا بوالديهم. ففعل (وصينا) شق من وصيّت فلاناً بكذا 
ومعناه عهدت إليه وفوّضت أمره إليه (محيط المحيط). وما دام الله تعالى 
قد قال « وَوَصَّيمَا آلإنسَن بِوَلِدَيِهِ 4 فقد عمم الله تعالى مفهوم وصينا 
ليشمل التّوصية بالأب والأم معاً من جهة وليعود منهجاً عاماً يجب 
على جميع النّاس الالتزام به. وعلى هذه الصورة تكون هذه الموعظة قد 
اكتسبت صفة الشمولية ولتقديم مضمونها في مواجهة جميع التعاليم 
الوضعيّة التي تدعو إليها مختلف فعات النّاس . 

وقداغتنم الله عز وجل هذه الموعظة الشاملة الدلالة ليبحث 
موضوع تحديد النسل الذي نحن بصدد الكلام عنه وليبحثه بصورة غير 
مباشرة بحيث لا يكتشف مضمونه إلآ في زمن المتغيّرات الطارئة التي 
دعت لبحث موضوع التفجر السكاني وضرورة تحديد نسل العائلات في 
كل مكان من هذا العالم. أقول: إنه تعالى قد اغتنم هذه الفرصة 
المناسبة وراح يوجه عباده المؤمنين والمؤمنات يوجههم بتعليم يفيد في هذا 
امجال وقال وكأنه يوضح الحيثيات التي دعته للتّوصية بالأم فقال ل حُمَلَتَهُ 
مهم وَهْنَا عل وَهْنٍوَفِضَدُم فى عَامَيْنِ أن آَشْكُرَْلى وَلِوَلِدَيَكَ إِّ 
الْمَصِيرٌ»ُ. فهو تعالى لم يقل في الفقرة الأخيرة (أن اشكرلي 
ولوالدتك) بل عاد فأتى بالصيغة الدالة على الوالدين في آن واحد 
وكال+ 2 أن اتكولق تلولتية». ا 


124 


فاعلم يا عزيزي القارئ أن الصيغ التي تنقل ما بين الشّمولية 
وما بين التخصيص ومن ثم العودة إلى مفهوم الشّمولية في هذه الآية 
الكريمة هو الأسلوب غير المباشر الذي عمد إليه ربنًا عز وجل بشأن 
تحديد النشسل» وهو أسلوب يدفعنا وبعد أن أحطنا به علماً يدفعنا لتقول 
جازمين بأنّ تعليم هذا القرآن العظيم يصلح لكل زمان ومكان. 

والآن لنتدبر ألفاظ وصيغ هذه الآية الكريمة بمنهجية القرآن الكريم 
وأصول تفسيره وواضعين نصب أعيننا بأنّ الله عز وجل قد صاغ هذه 
الآية الكريمة صياغة دستوريّةٌ ذات دلالات شاملة؛ وأنه تعالى أودع هذه 
الآية الكريمة أيضاً إحدى حيثيات مضمونها وبما يتعلّق بالأمم خاصّة» 
وليدلّنا على الحل الذي يُرضي إلهنا الذي نعبده في مجال موضوع تحديد 
النسل خاصة . فلاحظ كيف أن الله جل شأنه أتى بفعل (حملتة) ولم 
يقل (حملت به)؛ ومن باب قولك حملت الشجرة بمعنى أنه ظهر عليها 
حملها من الثّمر. فحملته يعني أن بويضتهاء وبعد أن تحقق تلقيحها من 
الحيوان المنوي وصلت رحمها وعلقت به وشرعت في النمو. وقد 
أضاف الله تعالى يقول بحق هاذه المرأة حلمم وَهْنًا عل وَطنٍ» 
والوهن معناه الضّعف . . فلماذا قال هنا ل وَهْمًا عَلَىْ وَهَنٍ) وحاذفاً 
مضاف هذا الكلام؟ فالحذف البلاغي المذكور ورد لتوسيع المعنى 
ولتصريفه بمختلف الاتجاهات. فمن حيث مو هذه البويضة الملفّحةع 
فإن كل شهر يمر على هذه الحامل يُصيبها بضعف من نوع خاص في 
كيانها العضوي» وفي مختلف أجهزة جسدها حتى ويلقي بآثاره على 
سلوكها وتصرفاتها . فإلى هذه الدلالات جميعها أشارت صيغة « وَهًَا 
عَلنْ وهْنٍ4 وبألفاظ أخرى فإن قوله تعالى هذا يشير من طرف خفي إلى 
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أن طور هذا الحمل الذي تر منه الفتاة المتزوجة يؤثّر على لياقتها البدنيّة 
كما يؤثّر على مقاومة وتحمل أعضائها التّناسلية . ويستدعي ذلك كله في 
نهاية المطاف أن تقضي هذه الفتاة فترة نقاهة للاستشفاء نما أصابها من 
وهن على وهن ولتستعيد لياقتها الشخصية . فإنلميراع زوجهاهذه 
الحقيقة التي أشارت إليها هذه الألفاظ » يكون عاصياً لربّه عز وحل 
وبعيداً عن جاذة الحكمة والعدل والحلم والعلم . 

ولم يكتف الله جل شأنه بالتنبيه إلى الحقيقة التي أتينا على ذكرها 
والتي استنبطناها من قوله تعالى ل حَمَلَتَهُأمّدم وهنا عَلَىْ وَهْنٍِ4» بل 
وأضاف تعالى يقول 9 وَفِصَلَُهُ فى عَا مين أي أنه تعالى أتى بفعل 
(فصاله) حيث أنّك تقول فصلّت الأم المرضعة مولودها وتعني أنها 
فطمته . والاسم منه الفصال (محيط المحيط). ومن ثم حدد الله جل 
شأنه مدة الرّضاعة والفصال التي ينبغي أن تتقيّد بها الفتاة المرضعة وقال 
«فى عَامَيْنِ 4 بمعنى أن الله تعالى قد حدد مدة الرضاعة بعامين من جهة» 
كما أوجب على الأم المرضعة إرضاع ولدها من حليب ثديبها خاصّة 
وليس القيام بالاعتماد على حليب مُصنّع إن ظلّت أثداؤها تدر اللّبن 
لهذا الرضيع . وكأئه جل شأنه قد نهى الرّجل نهيا جازما ومنعه من أن 
يتسبب لزوجته المرضعة بما يوقف عمليّة الإرضاع المذكورة. ولنلاحظ 
كيف أن الله تعالى على حين قال في الآية الأولى « وَلَقَدَ ءَاتَينَا لْقَمَينَ 
كمه أن أَشْكْ ري 4 فإنّه جل شأنه قال هنا من جديد ( أن أَشْكُرَبِى 
وَلوَلِدَيكَ) فقد عاد من خلال ذلك يؤكّد على الرّوجين وعلى 
أولادهما خاصة بضرورة الالتزام بمضمون ما أتى الله تعالى على بيانه 
آنفاً وأن ذلك يدخل في مفهوم الحكمة في التَتصرف والدال على تمليك 
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الله كل شكر وثناء استحقّه على هذه الدّلالات العلميّة والعادلة. وإنّه 
عز وجل حين أضاف وقال (ولوالديك) فقد أفهم هذا المؤمن أن والديه 
قد التزما من قبل بهذه التعاليم المشار إليها في الفقرات السسّابقة . 

هذا وإِن الله عز وجل حين أنهى هذه الآية الكريمة بقوله تعالى 
«إِلَ آلْمَصِيرٌ+ فقد قال هذا في مقابل قوله تعالى من قبل «وَمَن كفَرَ 
فَإِنَلَّهَ عن حَمِيدٌ 4. وقال هذا هنا ل إِلَ أَلْمَصِيرٌ4 وبألفاظ توعد 
الذين لا يلتزمون بمعطيات هذه الحكمة التي دلّنهم عليها هذه الآية 
الكرية . فهناك نبّه تعالى بأنّ الكفران بهذه الحكمة لن يضر الله شيا . 
وهنا توعد الله تعالى هذا الجاحد بهذه الحكمة بالعقاب بعد موته وحين 
صيرورته إلى ربه عز وجل . 

وعلى هذه الصورة ومن خلال هذه الدلالات التى تضمتتها هذه 
الآبات الكرية الواردة في سورة لقمنان يضوة يإمكاقا الخروج 
بالاستنتاجات التالية : 

أولاً: فقد لاحظناء ومن خلال الآية الأولى الثّالئة عشرة من 
سورة لقمان كيف أنها اشتملت على تمهيد لبحث موضوع تحديد النّسل 
الذي نحن بصدده. وقد أوجب الله عز وجل في هذا التتمهيد على 
المؤمنين ضرورة العمل على الموعظة التي وعظ بها لقمان الحكيم ابنه 
وقد حدر الله جل شأنه المؤمنين الذين لا يعملون على تلك الموعظة 
الحكيمة واعتبرهم جاحدين لأنعم الله ولإحسانه . 

ثانياً: وأمًا الآية الخامسة عشرة من السّورة المذكورة فقد جعلها الله 
تعالى المدخل لبحث موضوع تحديد النسل وهو الموضوع المصاغ فيها 
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صياغة دستوريّة وهو قول الله تعالى: « وَوَصَّينا الْإنسَنَ بوَالِدَيْهِ4. 

وإنّ هذا النَصّ الدتستوري يُعتبر الأساس لجميع الآيات التي صيغت 

بصياغة قانونيّة وحددت أَطْر تعامل الأبناء مع والديهم . وعلى سبيل 

المثال إن قوله تعالى ايتداءً من الآية (23) من سورة الإسراء ل وَقَضَئ 

رَيُلكَ أل تَحبدواإِلّا ياه وَآلوَلدَينِ خسنا ما يَتلْفَنَّ عِندَكَ لكبَرٌ 

حدما كلامم فلا تقل كمَآ أ وَل ترهُمَا وق لَهُمَا َل 

2 وَآخْفِسْلَهُمَا جََاحَ لذن مِنَآلرَحْمَةِ وَقْل رت آرْحَنهُمَا 
كنا كان ضغيار 2 حَأرب أَعَلَمُ ِمَافى تُفُوسكُدٌ إن تَكُونُوا صَيلِحِينَ 

قَإنَّهُ كَانَ للأوبيت غَفُورًا #. هذه الآيات التي شرحتها (في ظلال 

تفسير سورة الإسراء). فلنلاحظ كيف أن الله تعالى» وبعد أن تكلم 

حول موضوع تحديد النسل » أتبعه بقوله تعالي ( إن جَهَدَ اك علنَ أن 

ُمْرِكَ بى ما ليس لَلكَ به ِل فا تلِْهُمَا وَصَاحِبْهُمًا فى دنا 

00 وَآنيعَ َيل من أتاب إلى نم ِلَ مَرجِعْكُم فَأنِفُكُم يما كُنثْ 
تَعْمَُونَ 4 وإنّ صياغة هذه الآيات الكريمة وردت صياغة قانونية . 


ثالشاً: هذا وإن حيئيّة القرار القدري التي تضمنتها هذه الآية 
الكريمة فد حنددت للرّوجين المؤمنين الغترة الرّمنية التي ينبغي عليهما أن 
يتركوها ما بين كل ولادة وولادة» وتتضمن مدة حمل المرأة لجنينها 
بالإضافة إلى فترة رضاعة المولود وهي سنتان إلى جانب إعطاء هذه 
الرّوجة فترة نقاهة بعد كل ولادة وولادة» فترة يحددها طبيبها أو 
تحددها هي بنفسها تبعا لإمكانياتها الجسدية والتفسية وامادية. 

رابعاً: وقد نبه الله جل شأنه وهو الذي فرض فريضة الزواج 
الشرعي والذي حدد للرّوجين هذه الفاصلة الزمنية التي ينبغي عليهما 
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تركها ما بين كل ولادة وولادة» أقول: إنه تعالى نبه أذهان هذين 
الزوجين المؤمنين وبمنتهى الآطف والمحبة إلى أنه لا ينبغي عليهما أن 
يتناسيا بعد أدائهما فريضة الزواج الشرعية هذهء لا يها أن 
ينسيا أو يتناسيا بأنهما يتعبّدان ربهما فيما يفعلانه وبغاية أن يجذبا محبته 
وقربه ورضوانه؛ وهما معتقدان بأنهما بعد موتهما سيؤول مصيرهما 
إلى الله عز وجل في نهاية المطاف . فإلى هذه الحقيقة أشار الله تعالى من 
خلال قوله (إَِ ألْمَصِيرٌ4 . 

وبعد أن وصلت بك يا عزيزي القارئ إلى هذا الحد من البيان 
ألفت نظرك إلى أن من عظمة هذا القرآن الكريم أن الله عز وجل ينقل 
لنا فيه تعاليم كان قد أنزلها على رسول من رسله الكرام من قبل . ومن 
ثم يورد ما يشاء من تعديلات على تلك التعاليم أو نسخ عليها. وانه 
جل شأنه حين أورد حكمة نبيّه لقمان التي وعظ بها ابنهء أوردها على 
حقيقتها الأصلية. تلك التي أفادتنا بالاستنتاجات الأربعة التي 
استنتجناها آنفاً وخاصة المدة التي ينبغي أن يتركها الوالدان ما بين كل 
ولادة وولادة. وَإِنْ الخصوصية الآنفة الذكر استدعت أن نبحث عن 
التعديلات المدخلة على هذه الحكّم اللقمانية وذلك في آيات وأمكنة 
أخرى من آيات هذا القرآن العظيم . ذلا قل أديكرة عله تلام 
وسطاً بين التّعاليم ونزل وفق المتغيرات الطارئة؛ ويأمر في الوقت نفسه 
بالأخذ بتلك الحكمة دون أية مرونة فرضتها هذه المتغيرات . فالنساء 
قدياً كن يحيينَ حياة بداوة» ويأكلن ويعملن كالرجال. على حين أن 
مجتمعات زماننا أحدثت تغييراً جذرياً في الأمور التي ذكرناها. لذلك 
كان من واجبنا البحث عن الآيات الكرية التي أدخلت تلك التعديلات 
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عن تلك الآيات اللواتي أوجدت المرونة المطلوبة في هذا الموضوع. 
والذي تبين لي : 

أولا . إننا لاحظنا كيف أن الله عز وجل قد أتى بالنّص الدستوري” 
الذي تتفرع منه قوانين تعامل الأولاد مع والديهم وهو قوله تعالى في 
مستهل الآية الخامسة عشرة من سورة لقمان التي قال فيها « وَوَصَّيْنَا 
آلْإِنسَنَ بوالِدَيْهِ4 فقد ورد هذا الّص محذوفاً منه مفعوله على حين أنه 
جل شأنه وضّح هذا المفعول في سورة الأحقاف حيث قال هناك 
« وَوَصّيئا آلإنشَنَ يوَالِدَيْهِ إِحَسَدبًا 4. هذا وإِنّالله تعالى لم يكتف 
بهذا النص الدستوري الثاني بل أتى بنص دستوري ثالث وذلك في الآية 
لتَامنة من سورة العنكبوت حيث قال هناك ( وَوَصَّيا آل فسن بو وَالِدَيهِ 
حْسًَا 4. والغاية من هذا التوزيع مراعاة سياق موضوع كل سورة من 
هذه السّور الثّلاث . . ولقد ترك الله عز وجل هذا المؤمن المندبّر لاآية ترك 
له الأخذ بجميع معطياتها عند بحثه موضوع علاقة الأولاد بآبائهم . 
ذلك أن الإحسان إلى الوالدين هو عملية رد إحسان الأبناء على 
آبائهم . وإنْ إحسان الوالدين على الأبناء يرافقه على العموم حالات 
ترغيب وحالات ترهيب . فالله عز وجل يأمر الأولاد أن يردوا إحسان 
والذيهم بإشننان مزه غير مويقاتين المتعين :وهو الأنر اذى حير غنة 
تعالى بقوله ليوَلِدَيّهِ إِحَسَدمًا 4 أي إحساناً جميلاً. فالحسن نقيض 
القبيح (محيط الحيط) وَإِنّ الإحسان الذي ترافقه إساءةً إلى الوالدين 
لا يسمى إحساناً حسناً وجميلاً. فبهذا المعنى ورد قوله تعالى موردا 
ا ل 
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إذا رد الحسنة لعبده» يردّها إليه وقد زاد له فيها (حسناً) ومن واجب 
الأبناء الاتصاف بهذه الصّفة الإلهية فيردّوا جميل والديهم حسنا . 

ثانياً ‏ وأما بما يتعلّق بمدة الرضاعة التي حددتها حكمة لقمان 
بسنتين . فقد أدخل الله عز وجل على تلك المدة صفة المرونة » وذلك في 
الآية (233) من سورة البقرة التي قال تعالى فيها : وَالْوَلِدَ ث يُرْضِعَنَ 
َوْلَسَ هن حَوْلينِكامِلَينٍ لِمَنَأَرَادَ أن يتم آلرَّضَاعَةَ 4 . فالمفسرون القدماء 
رحمهم الله تعالى ذهب ذهنهم إلى أن الله تعالى قد ثبت من خلال هذا 
النْص مدة سنتين للرّضاعة وحسبما أوردوه في تفاسيرهم . حال أن الله 
عز وجل حين أضاف يقول: ٍ لِمَنَأَرَادَ نيم آلرضَاعَة4 فقد أتى 
بحرف (أن) ليفيد التّفسير فهو حرف تفسيري في هذا الموضع . وقد نبّه 
الله تعانى من خلاله أذهاننا إلى نقطتين هامتين : فالئقطة الأولى هي أنه 
لا ينبغي أن تُرضع المرضعة وليدها أكثر من عامين كاملين» لاحتياج 
الطّفل بعد المدة المذكورة لطعام متنوع يقتضيه نمو جسمه. والتقطة الثانية 
التي نبّه إليها قوله تعالى 9 لِمَنْ أَرَادَ أن يم آلرَضَاعَةَ 4 هو أنه يجوز لهذه 
المرضعة أن تفطم وليدها قبل مضي عامين ولأسباب تستدعي ذلك . 

ثالثاً وقد قسّمت هذه الآية القرآنيّة نساء عصرنا خاصّةً إلى 
قسمين: امرأةٌ لا تجد في الحمل والولادة والرضاعة كُرهاً. وامرأةٌ تحمل 
في بطنها جنينها كُرهاً وترضعه كُرهاً. فإن نحن عدنا إلى ما وصلنا من 
أقوال رسول الله يل نلاحظ أنه قد قسّم النساء نفس هذا التقسيم فقد 
ورد عنه قوله يي[ عليك بالولود والودود]. وهي حقيقة قد أشارت 
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إليها الآية الخامسة عشرة من سورة الأحقاف التي قال تعالى فيها 
« وَوَصَّينًا إن يوَلدَيْهِ إِحسَننًا الخملنة أنه كما ا 
وَحَمْلهُد وَفِصَلَهُر تلَعُونَ د سَبَرَا 4 فكلمة (كرهاً) الواردة في هذا النص 
القرآني اشتقّت من الكره الذي يستعمل ضد المحبة والتطوع حيث يقال 
فعلتُه على تكره بمعنى فعلته وأنا لا أريده ولا أرضاه والكراهية مصدر 
(محيط المحيط). وعليه فالملاحظ هو أن الله جل شأنه قد استبدل في هذه 
الآية ما أورده في الآية من سورة لقمان قوله هناك « وَهْمًا عَلَىْ وَهَن» قد 
استبدله بكلمة (كرهاً) . والقصد من هذا الاستبدال الإشارة إلى وجود 
قسمين من التساء : امرأة ولود قبل على الحمل برضى ومحبة “ولفترأة” 
تحمل ولكن على تكره من جانيها وليس على محبة ورضا. فهي 
ارتضت بزوجها عن قناعة لكنها تحمل منه كُرهاً لأسباب قد تكون 
نفسية وقد تكون صحيّة . وقد اقتضت حالتها هذه ألا تنم رضاعة ولدها 
لعامين لذلك قال تعالى :( وَحََلهُم وَفِصَلُهُ تَلَكُونَ سَبْرًا 4 أي أن حالتها 
تتسبب في تقصير مدة الرضاعة أشهراً ثلاثة على أبعد تقدير وبهذا الفهم 
تكون قد تلت لأعيننا مرونة تعاليم هذا الدّين الإسلامي الحنيف . 
رابعاً ‏ ولم يكتف الله عز وجل بتعديل ما ذكرناه من أمور أشرنا 
إليها آنفاً. بل إنه جل شأنه قد عدل تعديلاً هاما آخر تضمنته نفس الآية 
(233) من سورة البقرة. فهو تعالى سمح هناك في بعض الحالات أن 
تكلف الأم أو الوالد امرأة #أغرى لإرضاع فولودها إذاافنضت الظروق 
ذلك . فهو تعالى قال هناك (وَإِنْ أَرَدتُمْ أن مَسترَضِعُوَأ أُولَدَكرفَكَا 
جُتاح عَلَيَور ًا سَلَّمَتُم مَآءَاتَمُ بتخروف وَأَتقُوا آَّه». بمعنى أن الله 
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تعالى حين أجاز الاسترضاع» فقد افترض دفع معاش متلائم مع 
مقتضيات الأحوال الاقتصادية في وقت الاسترضاع ؛ فلا ينبغي أن يقَثّر 
على المرضعة ولا أن تُستَغْلٌ حالتها الاجتماعية المتدئية. لذلك أضاف 
تعالى يقول « وَأتَقوأ الله 4 وذلك دفعاً لاستغلال حال المرضعة . وقد 
أنهى الله عز وجل الآية بقوله 9 وَآعَلَمُوَا أن آله ما تَحْمَلُونَ بَصِيرُ». 

ألا إن المتديّر لكتاب الله العزيز من هذا المنظار الذي وجهته إليه في 
هذا المقام لن يعود يطرح أسئلة فيما يتعلّق بهذه الاختلافات التي أتينا 
على ذكرها فيما أوردناه من آيات كريمة . ومن باب أن من خصائص هذا 
القرآن الكريم أنه يورد عناصر الموضوع الواحد ويبحثه في جميع جوانبه 
نما من خلال توزيع تلك العناصر على مختلف سور كتابه العزيز ويبما 
يُناسب التّسلسل الموضوعي لآيات السّور الوارد فيها تلك العناصر. 
فإن أحاط الوالدان علما بما ذكرته لهما حتى اللّحظة من تعاليم قرآنية 
حدّدت الفترة الزّمنية الواجب تركها ما بين كل ولادة وولادة وبهذه 
المرونة أيضاً التي أشرنا إليها. إن هذين الوالدين المؤمنين يعودان 
مستغنيين عملياً عن استشارة المؤسسات التي أقامتها هيئة الأمم المتحدة 
لهذه الخاية. بل ويعودان يعتران بهذه التعاليم التي أنزلها ربهم 
لصالحهما منذ أربعة عشر قرن من الزّمان والتي لم يكشف عن حقيقتها 
إلا اتباع إمام هذا الزّمان. هذا ون حصيلة جميع التّعاليم التي أوردناها 
تتلخص في ضرورة ترك مالا يقل عن ثلاثة أعوام ما بين كل ولادة 
وولادة إلى جانب مذة نقاهة . وهي مدة تشتمل على مدة الحمل وعلى 
مدة الفصال وعلى فترة ثقاهة قد ناد تبعاً لوضع المرأة النّفسي والجسمي 
والمعنوي والمادي . 
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وهنا سؤال يطرح نفسه وهو: هل ينبغي على الزوج مطالبة 
زوجته الإنجاب طيلة المدة التي تسبق سن اليأس عندهاء أم هل أن 
القرآن المجيد لم يخوله بتلك المطالبة؟ 

أقول: إن الله عز وجل قد أجاب على هذا السّؤال بصورة مباشرة 
وبصورة غير مباشرة أيضاً . فالإجابة المباشرة تضِمّّتها نفس الآية (233) 
من سورة البقرة والتي قال تعالى فيها بعد الذي ذكرناه من قبل قال « لا 
مكلف تفرة نل وْسَعَهَا »4 فقد حدث في هذا النّص حذف بلاغي قُصد به 
توسيع دلالاته وليشمل هذه الإجابة المطلوبة على السّؤال المطروح . 
وهو أنه لا يباح لهذا الروج إكراه زوجته على الاستمرار في الحممل 
والولادة حتى سن اليأس هذا إن ثبت عدم لياقة جسمها لهذه المهمة طبياً 
فحالما تستشعر الرّوجة المؤمنة بذلك تخبر زوجها برفق بحالها ليتوقّفا 
عن الإنجاب. وهي موعظة تكمل موضوع تحديد النّسل الذي بحثناه . 

وأما الإجابة غير المباشرة على السّؤال المطروح فقد ورد بصياغة 
دستورية في آخرآية من آيات سورة البقرة. تلك الآية التي استهلها الله 
عز وجل بقوله هناك : <لايُكلِفَآلَهتَفْسَاإِل وُسَعَهَاً لْهَا ما كَسَبَتَ 
وَعَلَيَا ما أكْتَسَبَتَ». فليلاحظ القارئ كيف أنه تعالى أورد في 
الإجابتين المباشرة وغير المباشرة كلمة (نفس) منوتة على آخرها. فهناك 
فال (نقمر) وهنا قال (نفسا) إن الغاية من التنوين هو زظهار عظمة هذه 
النفس البشرية وضرورة الرفق بصاحبها رجلاً كان أم امرأة. 

وعلى هذه الصورة ة تكون الآيات القرآنية قد وضعت أمام الزوج 
نصوصاً دستورية لا يحق له تجاوز معطياتها . ومن جملة ذلك أن يراع 
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طاقة زوجته فلا يكلفها بما هو فوق استطاعتها في مجال الإنجاب 
خاصة » ومن باب كونها تحمل نفساً بشرية هي نفس ما يحمله هو من 
نفس ذات قوى محدودة. فليست الرّوجة مصنعاً آلياً للإنجاب»؛ بل هي 
أداة إنجاب من دم وحم وطاقة محدودة العطاء وتختلف من واححدة إلى 
أخرى أيضاً في هذا المجال. 

وعليه فإلى هنا أكون قد وضّحت ما بينه القرآن المجيد لنا من 
تعاليم تتعلّق بموضوع تحديد النسل» وفي مقابل تحقيق الهدف الأول 
الذي وضعته المؤسسات العالمية التاشئة عن منظمة هيئة الأمم المتحدة 
لتحديد النسل . 

وبهذه المناسبة أقول: لا ينبغي مؤاخذة المسلمين المعاصرين إن 
كانت بيوتهم تعس بالأولاد في هذه الأيام. بل ينبغي إلقاء الوم على 
المفكرين في هذه الأمة الذين لم يتدبّروا كلام ربهّم عز وجل تدبراً 
صحيحاً» وانساقوا وراء قيل وقال. 

. علماء الطب الحديث ووسائل تأجيل الحمل: 

إِنّ حياة الاختلاط الجنسي وحياة الإباحية التي رافقت الحضارة 
المعاصرة في امجتمعات الغربيّة تولّد عنها ولادة أولاد غير شرعيين في كل 
ميكان من أمكنة تلك الجتمعاث التي اسيعباحت اخعلاط المسين» 
500 المعاشرة غير الشّرعية . هذا وإِنْ الإحصائيات المخيفة التي 
دلت عليها هناك دفعت الباحثين في مجال الطب الحديث إلى إيجاد 
وسائل تساعد الفتيات على تمن الإنجاب» كما تساعد الرُوجات على 
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إطالة المدّة الفاصلة ما بين كل ولادة وولادة. وقد سبق لي أن وضّحت 
حقيقة الكشوف الطبية العلمبّة المتعلقة بالحيوانات المنوية وبكيفية 
تلقيحها البويضة الأنثوية والمراحل التي تر منها. فاستند هؤلاء العلماء 
في إيجاد وسائل منع الحمل إلى معطيات تلك الاكتشافات العلمية 
وتفئدوا فيما أوجدوه من هذه الوسائل التي ارتكزت تقنيتها إلى محاولة 
الخيلولة ما بين وصول الحيوانات المنوية التي تحملها نطفة الرجل إلى 
عنق رحم الأنثى . وما يحول دون ما ولج من تلك الحيوانات المنوية 
دون تعلّقها بجدار رحم تلك الأنثى ولطردها في الوقت نفسه من داخل 
الرحم إلى خارجه . 

أما ما هي هذه الوسائل التي أوجدوها فتتراوح ما بين حبوب 
ولوالب موجودة في جميع الصيدليات الطّبية . علماً بأن الإحصائيات 
التي أجريت على مستعملي تلك الوسائل أثبتت وجود أوجه سلبية 
لتلك الوسائل آذت الفتيات والزوجات في نواحي عديدة من أحوالها 
البدنية والصحية . ولم يجزم الطب حتى الآن بسلامة ونجاعة أي من 
تلك الوسائل المستعملة لمنع الحمل بشكل جازم وصارم . فلا تزال تلك 
الوسائل في طور التجارب حتى الآن. والتتوال ابن بواديي اله وين 
هي الوسائل التي أوصى القرآن الكريم باستعمائها لإطالة المدة ما بين 
كل ولادة وولادة. خصوصاً وأنَ تعاليم هذا الكتاب العزيز قد أوصت 
بهذه التوصية التي أتينا على بيانها من قبل؟ 

أقول: إن الإجابة على هذا السَؤال ضروري وهام جداً. لكنّ 
الدخول في هذه الإجابة بصورة مباشرة وبدون تمهيد لها؛ لا يُعطي 
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المؤمنين الذفع اللازم للأخذ بها بعد اطّلاعهم عليها. لذلك أجد نفسي 
مضطراً للكلام عن القوة الجنسية نفسها وعن الأسباب التي تحركها 

. القوة الجنسية وعملية إثارتها: 

نسأل: ما هي حقيقة القوة الجنسية؟ والجواب: تبدوآثار القوة 
الجنسيّة من حيث آثارها الذاهرة في إطار موضوع ميل كلمن الذّكر 
والأثتى نحو بعضهما بعضاً. ولكن متى تظهر أوّل بوادر هذا الميل 
الجنسى؟ الجواب : لقد ثبت علمياً أن هذه البوادر تظهر إلى معرض 
الوجود بعد ما نسميه سن البلوغ . 

وعلى سبيل المثال فإننا نلاحظ بأن كل طفل ذكر يميل في حياته 
الصبيانية إلى اللَعب مع أترابه الصبيان وبصورة طبيعية وفطرية . كما 
تميل الطفلة إلى اللّعب مع مثيلاتها من البنات الصّغيرات . كما ثلاحظ 
بأنّ هذا الصّبي وبعد أن بدأ شعر لحيته وشاربيه وإبطيه وغيرها من 
مواضع الشعر في بدنه تنمو وتظهر إلى الوجود» يغلظ صوت هذا 
لصي ويشرع يبدأ ظهور ميله واهتمامه بالفتيات ويتجلّى هذا في 
حركاته وتصرفاته وتعابيره ونسمي تلك الفترة من عمر ذاك الطفل سن 
البلوغ والمراهقة . كذلك نلاحظ بأن الطفلة التى كانت تجد ألهيتها في 
التعب مع مثيلاتها من الطفلات» يأتي عليها أيام تبدأ فيها تحيضص 
فيتعدّل قوامها ويمتلئ بطبقة دهنية تكسبه استدارة ونضارة ويكبر ثدييها 
ويستديران وغيرها من الأمورء فيظهر عليها وقتئذ ميل واهتمام 
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بالفتيان. ويتجلى ذلك في حركتها وتصرفاتها وتعابيرها. ونسمّي تلك 
الفترة الزّمنّية من حياة هذه الأنثى بلوغاً ومراهقة . فلم تحدث تلك 
التّغيرات التي ذكرناها؟ الجواب العلميّ على هذا السؤال هو أنه قد ثبت 
تشريحياً وجود غدة واقعة في أسغل مم الإنسان في حفرة في قاع 
الجمجمة يسمونها ا التركي معء سنا ذااه5 ا جَ 
التركي القديم الذي كانوا يضعونه على ظهر الأحصنة ليركبوها. وإنّ 
هذه الغدة تُعدَ أصغر عند جسم الإنسان ومع ذلك فهي تعتبر ملكة 
الغدد» وموقعها في المخ حسّاس جداً. ولها إفرازات هرمونيةٌ متنوعة 
وذات تأثيرات مختلفة عن تأثيرات أجهزة جسم الإنسان. وإنّ من 
جملة ما تفرزه الغدة النخامية هرمونات تقوم بتنشيط وتغذية الغدد 
التناسلية التي يتألف منها الجهاز لتناسلي عند الفتى والفتاة. فإذا 
شرعت هذه الغدة التخامية بإفراز الهرمون الجنسي المنشّط والمغدّي 
المشار إليه» والذي لا يبدأ إفرازه إلا في سن البلوغ , والذي هو من الدقة 
والصغر إلى درجة لا يوزن معها إلا بالميكروغرام وليس بالغرام . وإن 
كلمة هرمون تعني بالعربية رسولاً كيماوياً. فهذا الهرمون مؤلّف من 
عناصر كيماوية كالهيدروجين والكربون وغيره من العناصر الكيميائية . 
وإِنْ هذا الهرمون الذي تفرزه الغدة التّخامية ينتقل عبر الدورة الدموية 
إلى الغدد الجنسية كالخصية ومبيض الأنثى فينبه بعد وصوله إليها الخلايا 
الجرثومية الأولية الموجودة على جدر القنوات المنوية لتقوم هذه من 
هجعتها الطويلة التي تسببت بها الأوامر الصادرة عن منطقة تحت المهاد 
11900421301 والواقعة في منطقة المخ أيضاً فإذا وصلت هذه 
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الهرمونات إلى الغدد الجنسية تحدث في الحلايا الجرثومية انقسامات 
تتوالى يتولد منها الحيوانات المنوية بالملايين بل بآلاف الملايين . كما تفرز 
الغدة التخامية هرموناً آخر هو في منتهى الأهمية ليحدث ظواهر البلوغ 
عند الطفل الذّكر الذي جرت داخل جسمه هذه التّغييرات الدَانّة على 
بلوغه سن البلوغ والمراهقة . وإِنّه يحدث شبيه ذلك التّغيير عند الطّفلة 
التي بلغت سن المراهقة» فتفرز الغدة التّخامية لديها نوعين من 
الهرمونات تنمي عندها ما سبق أن ذكرناه من عوارض البلوغ. منها 
مادة البروجسترون أو ما نسميه هرمون الحمل والذي يهيئ رحم المرأة 
للحمل ويصحبه بداية الحيض التي أتينا على ذكرها. ويتّسع إثر هذا 
التغير الحادث حوض المرأة ويتّتخذ شكلاً مناسباً تق مع العمل 
المخصص لإنجازه أصلاً . 

والذي ثبت بصورة علمية ومدهشة للباحثين هو أنه يوجدّ هناك 
فرق بسيط جداًما 5 5 مون الذكورة وهرمون الأنوثة 
ولا يتعدى زيادة الواحد على الآخر في تركيبه من ذرة كربون وثلاث 
ذرات من غاز الهيدروجين . هذا وإن دل كل ما ذكرناه على شيء فإنّما 
يدل على عظمة الخالق الذي أبدع كل شيء أبدعه وخلقه وبهذه الدقة 
في التركيب والمبنى التي تتجاوز حد التَصوّر والخيال. 

ومن هذا نستنتج يا عزيزي القارئ أن بلوغ الذكر والأنشى ما 
سميناه (سن البلوغ) ففيه الإشارة الصريحة إلى أن أجهزة التناسل لدى 
الجنسين قد أمست مستعدة للعمل وللإثمار وللإنجاب ولذا أنّرت في 
طبيعة الذّكر والأنثى ليميل الواحد منهما إلى الآخر وبصورة لا شعورية 

139 


من جانبهما . وبذلك أكون قد بينت للمؤمنين الجذور الماديّة التي تلعب 
دورها في توليد الميل بين الجنسين الواحد منهما نحو الآخر. والذي 
ولّدته هذه القوة الجنسية المتنامية . وبإمكاننا تشبيه هذه القوة الجنسية 
المتنامية بصنبور ماء يصب في وعاء مخصص لجمع الماء فيه . فالصنبور 
مفتوح على الدوام فمادا جد قاعنة امتلاء الوعاء بالماء؟ الذي 
بحدث أنه يبدأ ينصب الماء من جوانبه وخارجه . وأنّ هذا التُشبيه ينطبق 
على ماء القوة الجنسية . إذ يبدأ هذا الذّكر وتلك الأنثى البالغان يبدءان 
بالاحتلام في نومهما لتفريغ هذه القوة الجنسية التّاشئة والتامية. وفي هذا 
إبداعٌ إله يآخر يشكّل الوسيلة الطبيعية لتفريغ الطّاقة الجنسية من دون 
أن يحتاج صاحبها إلى وسيلة منع وتفريغ . 

.القرآن ووسائل إطالة المدة ما بين الولادتين: 

فيا عزيزي القارئٌ وبعد أن أخذنا فكرةً عن نشوء هذه القوة 
الجنسية نعود للكلام عن الوسائل التي دلّتنا تعاليم الآيات القرآنية عليها 
لتتجنب الإنجاب خلال الفترة اللازم تركها ما بين ولادة وأخرى . 

فهذه الوسائل تنحصر في عملية تجنّْبٍ إثارة هذه الشهوة الجنسية» 
ومن منطلق أن هذه القوة الجنسية تظل هامدةً ما لم تحدث إثارةً تثيرها 
ويؤدي ذلك بالتّالي إثارة الأعضاء التّناسلية المختصة» وتحريضها 
ولتقوم بإفرازاتها الجنسية المعروفة . خصوصاً وأنّه سبق لنا أن علمنا 
كيف أن الله عز وجل قد أبدع نظاماً وأجهزةً عجيبة تؤدّي هذه المهمات 
المعهودة لها بشأن توليد الإفرازات الجنسية اللازمة لدى الذكر والأنشى 
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ولتوليد هذه الرغبة الجنسية الطبيعية المتبادلة بينهما وميل الذكر للأنثشى 
وميل هذه نحوه. وعليه نكون قد أحطنا علماً بأنَ هذه الظّاهرة وهذا 
الميل الجنسي إِنّما هو قائم على وجود أجهزة داخل جسم الإنسان نفسه 
وتشكّل ظاهرة إبداع إلهِي مدهش كانت الخاية منه الإبقاء على نوع 
الإنسان. فلا يجوز اعتبار الميل الجنسي ظاهرة عارضة لا تحركها أجهزة 
خاصة شأنها شأن بقيّة أجهزة جسم الإنسان. 

وسبق لي أن بيّنت لك يا عزيزي القارئ كيف أن إفرازات الغدة 
النخامية لدى الذكر تتسبب بتوليد عشرات الملايين من الحيوانات المنوية 
الجاهزة لتلقيح بويضات الأنثى . وإِنْ هذا الإفراز لا يتوقف عن العمل على 
وجه العموم إلآ لخلل يحدث في أجهزة الغذة النخامية نفسها. وهذه 
لقتسي اناالا عية الي تست بصنوزة يط الامحسان عله 
الكاثنات اللريعيافة كلها بين الفكزةوافترة وقد أبدع الله عزوجل 
جهازاً لتصريف هذه الزوائد المنوية عن طريق احتلام الذكر أو احتلام 
الأشى في منامه. وقد أمرالله تعالى هذين الجنسين بالاغتسال بعد 
احتلامهما وعلى شاكلة ما يفعله الزّوجان بعد معاشرتهما لبعضهما بعضاً. 

والمهم من جميع ما ذكرته آنفاً هو ليّدرك المؤمن والمؤمنة أنهما 
يكونان في تلك الحالة على حافة برميل تملوء بالبارود القابل للانفجار. 
وأن من واجب هذا المؤمن وهذه المؤمئة تمنّب إثارة وتفجير هذا البرميل 
قبل الزواج وبعده وذلك من خلال الإبقاء على فترات زمنية بعيدة عن 
الجماع بين الولادة والولادة. 
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والسؤال هنا: كيف تحدث الإثارة الجنسية وما هي المنافذ المساعدة 
على هذه الإثارة؟ ولكي نجيب على هذا السّؤال فإن على المرء أن يمعن 
نظره في تركيبة جسده ليدرك بأن الله البدع قد صيّر حواسنا الخمسة 
دروباً طبيعية لتمرير الإثارة الجنسية . فالعين تنقل آثار الجمال. والأذن 
تنقل لصاحبها رقيق الأصوات . والأنف ينقل لصاحبه الروائح الزكية 
التي تتعطر بها الأنشى. وحاسّة اللّمس تنقل لصاحبها الأحاسيس 
المتولّدة عن ملامسة النّساءء وهكذا دواليك. 

واعلم يا عزيزي القارئ أن الحواس الخمسة لا تعد وحدها نوافل 
لتمرير الإثارة الجنسية . بل تقوم بهذه المهمّة أيضا مخيلة هذا الإنسان 
وتؤدي دوراً شبيهاً بأدوارها . فإن سد الإنسان هذه التُوافذ وابتعد عن 
عملية التخيل يصون نفسه من الإثارة الجنسية» ويعود الاحتلام عاملاً 
طبيعياً لتفريغ هذه الطاقة الجنسية التي سلح الله عز وجل بها جسم 
الانسان إبقاءٌ على نوعه عن طريق التّكائر. وإِن هذه الحقائق تدفعنا 
للقيام بتدبرآيات القرآن المجيد لاستقصاء التعاليم القرآنية التي زودنا بها 
كتاب الله العزيز في هذا المجال . 

وإني وبعد أن قمت بعملية التدبر المطلوبة ووفق منهجية القرآن 
امجيد وأصول تفسيره» فقد تبين لي أن الله عز وجل قد قسّم هذا 
الموضوع إلى قسمين أساسيين: 

أما القسم الأول فقد أفادنا فيه بتعاليم تتعلّق بمجريات الأمور 
خارج المسكن الذي يقطن فيه الإنسان. ولم يفرق الله عز وجل في هذا 
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القسم من الموضوع ما بين إنسان متزوج أو إنسان غير متزوج ذكراً كان 
أو أنثى. 

وأما القسم الثاني من الموضوع فتتعلّق مواعظه بمعاشرة الرُوجين 
بعضهما بعضاً داخل الذار معاشرةً حلالا . وقد أتى بتعاليم هذين 
القسمين المذكورين من الموضوع بصياغة دستورية لكل منهماء 
وبصياغة قانونية تفصيلية تخص تعاليم خارج المنزل. 

. تعاليم تتعلق بخارج منزل الروجيّة: 

ذلك أن الإنسان يمضي وقتاً طويلاً خارج منزله ما بغاية الدراسة 
أو بسبب العمل أو ما شابه ذلك من الأمور. وإِنْ هذا الإنسان يضطرٌ 
خلال ذلك أن يختلط بأناس من الجنسين وأن يسمع أصواتاً من جهات 
مختلفة وأن يشم روائح مختلفة أيضاً. فإن كان هذا الإنسان ذكراً كان 
أو أنثى ما يزال شاباً غير متزوج أو كان متزوجاً فإنه يتعرض لتلك 
المؤثرات ومنها ما يكون مختصاً بتأثير جنسيً عليه فماذا علّمه الله عز 
وجل أن يفعل في تلك الأحوال؟ 

أقول: لقد وعظ الله عز وجل هذا الفتى وتلك الفتاة بخصوص 
المؤثرات الجنسية وعظا ليصون نفسه من تأثيراتها وذلك في الآية (33) 
من سورة النور وقد ورد وعظه هذا مصاغا بصياغة بلاغية دستورية وقال 
« وَلَيَسَتَحْفِ فٍِأَلَّذِينَ لَاحجَدُونَ يكحا حق بتري أبن قضات». 
فأورد تعالى في هذه الآية الكريمة فعل الأمر 9 وَلْيَسَتَعْفِفٍ» مشتقاً إيّاه 
من قولك عف الرجل ومعناه كف عمًا لا يحل له قولاً أو عملا وامتنع 
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عنه . كما أورد فعل (يغنيهم) مشتقاً إياه من قولك غني الرّجل ومعناه 
تزوج وضد فقر (محيط المحيط) . 

وليصبح معنى هذه الآية الكريمة بأن الله جل شأنه يمتحن الذكر 
والأنثى في مجال استعمالهما لإرادتهما التي سلحهما خالقهما بهاء 
وليكفًا عن الإقدام على الفواحش وخاصة منها فاحشة الوّنا التي لا تحل 
لهما قولا ولا عملاً. ولم يكتف تعالى بهذه الموعظة المذكورة بل وبشّر 
الله تعالى هذا الذكر وتلك الأنثى اللّذين يلتزمان بهذه الموعظة بصورة 
عملية » أقول: بشّرهما بن رِهّما يفتح نهما إن هما تعثّما أبواب رزقه» 
ويبسر لهما العمل على فريضة الرّواج الشرعي أيضاً. 

ولم يكتف الله جل شأنه بهذا النتص الدستوري. بل وأتى تعالى 
بنصوص أخرى مصاغة بصياغة بلاغية قانونية اشتملت على تعاليم 
تساعد الجنسين على التجاح في عملية الاستعفاف المطلوبة منهما. 
فخاطب الذكور منهم في الآية (30) من سورة الور وقال قل 
مب يَعُضُوأ مِنَأبِصَرِهِمْ وَتحَفَطُوا فُرُوجَهُمْ). وخاطب جل 
شأنه بعدها مباشرة المؤمنات وقال ( وَقُل لَلمُؤْئت يَغْصْضْنَ بن 
أَبَصَرِهِنَّ وحَمَظَنَ فُرُوجَهُنَّ 4. فما هو المقصود من هذه الموعظة؟ 

أما المفسرون القدماء رحمهم الله الذين كانوا يفسرون الآيات بما 
يتبادر منها لأذهانهم فقد تبادر لأذهانهم من هذه الآية الكريمة بأن الله 
عز وجل قد قصد منها الأمر بغض البصر حين مخاطبة أحد الجنسين 
للآخر» والحفاظ على عورة كل واحد منهما. فقد كتب الفخر الرازي 
رحمه الله يقول: 
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" واعلم أنه سبحانه أمر الرّجال بغض البصر وحفظ الفروج وأمر 
النّساء بمثل ما أمر به الرّجال وزاد فيهن أن لا يبدين زينتهن إلا لأقوام 
مخصوصين . 

وقد قال الفخر الرازي قوله هذا فلم ينتبه إلى أن الفرج مخصوص 
بالمرأة وليس بالرجال»: لذلك ذهب ذهنه إلى أن المقصود من قوله تعالى 
«( وَتحَفَطُوأ فُرُوجَهُمَ) إلى أنه تعالى يوصيهم بصيانة عوراتهم . مع أنّه 
لو كان قد نظر إلى هذا الأمر بغض البصر على أنه أمرٌ يتعلّق بسدّ أحد 
المنافذ الخمس الهامة للجسد وهي الحواس الخمس التي تتلقى الإثارة 
الجنسية» فلو أنه فكّر من هذا المنظار لكان قد فهم ما فهمناه من أن الله 
تعالى يوصي بعدم تعريض حواسّه الخمسة للمؤثرات الجنسية خارج 
الدذار. خصوصاً وأن اللّغة العربية لا تستسيغ ما استساغه الرازي من 
معنى . فكلمة (الفرج) موضوعة أصلاً لمعنى الفتح والتفريق وباقي 
المعاني متفرّعة عنها. حيث تقول فرج فلانُ بين الشيئين ومعناه تتح 
(معجم محيط المحيط) . 

وبما أنّآلة الرّجل لا يقال لها (فرج) فهذا الأمر يعد قرينة دالةَ على 
أن الله عز وجل لم يستعمل كلمة 9 وََحْفَطُوأ فُرُوجَهُمَ» بمعناها الحقيقي 
بل ليكتي بها عن بقية الحواس التي تشابه حاسة النظر في آليتها . وكأنه 
وقد أيْد مؤلف معجم (مقاييس اللّغة) ما ذكرناه من (محيط المحيط) فقال 
الفاء والرّاء والجيم أصل صحيح يدل على تفتّح في الشيء. ونستدل 
مما ذكرناه على أن الله عز وجل على حين صاغ آية الاستعفاف بصياغة 


145 


جنس من الجنسين وليدل من خلال معطياتها المؤمن والمؤمنة على اتّخاذ 
الخيطة كيلا تتسبب منافذ حواسهم الخمس بنقل المؤثرات الجنسية التي 
تدفع إلى معصية الله جل وعلا . ولهذا السبب نفسه فقد أضاف الله جل 
شأنه ينصح المؤمنات ويقول في نفس هذه الآية الكريمة «وَلَا يُتَدِيتَ 
يتن اما طَهَرَِنَهَا وَليَحْرض مُهَل جُيُوونٌ 4 فقد نصح 
جل شأنه المؤمنات بهذه الموعظة المضافة بسبب أن زينة المرأة وصوت 
حليها وإظهار مكامن الجمال في وجهها وصدرها يتسبب للمؤمن الذي 
يقع نظره عليها بإثارته جنسياً بصورة طبيعية وبالثّالي تأثم الفتاة بسبب 
هذه الإثارة الجنسيّة التي تسبّبت بها للرجل . 

وهكذا فإننا نستدل من هذه المواعظ التي ذكرناها أن منافذ 
الحواس تشكل وسائل لحدوث بدايات تؤدي في النّهاية إذا ما تراكمت 
إلى واقوع صاحبها في قانحفة الزن وإنّ هذه النقيقنة تفتبر لنا نا ورد في 
كتب اليهود والنصارى من تعاليم تقول بأن العين تزني . وإِنّ دليلي على 
مصداقية ما شرحته حتى الآن بشأن الحواس الخمس وما ينتج عن 
استعمالها استعمالاً خاطئاً» هو أن هذه المواعظ وردت في سورة النّور 
التي استهلها الله جل شأنه بالكلام عن فاحشة الزّنا وأحكامها وبأسلوب 
التنفير منها . خصوصاً وأنه تعالى أنهى هذه المواعظ التي تضمنتها هذه 
الآيات سالفة الذكر بقوله تعالى ل ذل كارك م إِنَالّه حير يما 
يَصَنَعُونَ) أي أن التَِيّدبمضامين هذه المواعظ القرآنية تكون « أَزْى م4 
أي أطهر لتصرقاتهم التي هي تصرفات غير متقيّدة بهذه المواعظ . وقد 
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أكّد الله جل شأنه على المؤمنين وعلى المؤمنات أهمية ما وعظهم به من 
مواعظ لكونه خبيراً بما يصنعون . وعلى هذه الصورة أكون قد وضشحت 
معالم القسم الأول المتعلّق بالسّلوك خارج المنزل والذي شمل المتزوجين 
وغير المتزوجين من المؤمنين من الجنسين . والغاية منه أنه يشكّل وسيلة 
سيطرة كل واحد منهم على قونه الجنسيّة وعدم استعمالها استعمالاً 
خاطتاً يؤدي بالعاصي ريه إلى حرمانه من محبة ربه ومن قربه ورضوانه . 

. تعاليم بخصوص داخل المنزل: 

وأنتقل الآن للكلام عن القسم الثاني من هذه الوسيلة المتعلقة 
مواعظها بما ينبغي أن يحدث داخل المنزل من تصرفات تعين على إطالة 
المدة ما بين كل ولادة وولادة وما يتفق مع ما ذكرناه حين تكلّمنا عن 
موضوع تحديد النّسل في القرآن الجيد. علما بأنْ الكلام عن ذلك هو 
بحاجة إلى تمهيد وإلى الإحاطة علماً بعدة أمور قبل تناول هذا القتسم 
الثاني تفصيلياً. وهذه الأمور هي : 

أولاً: من المعلوم أن أوضاع الأعضاء التناسلية تختلف بعد 
حدوث الإثارة الجنسية عنها قبل حدوثها. فما هو سر هذا الانتصاب في 
العضو المذكّر؟ وما هو تعليله بصورة عملية؟ وإِن الإجابة العلمية على 
هذا السوال #لخطى ف أن الدووة الاموية تلعب :ذلك دور رئيضيا 
فليلاحظ المرء كيف أنه إذا جلس ليتناول طعامه لا يعود يستطيع خلاله 
التتفكير على نفس المستوى الذي يفكّر فيه وهو متفرع للتفكير والكتابة . 
فلقد ثبت بصورة تشريحية أن الذماء التي تجري في عروقه تتجمع في 
تاقبط معلكة لب افنتها على أذاء نوكه على العكين مت ذلك 
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فالذي يجلس ليفكّر في موضوع من المواضيع ينصحه الأطباء ترك 
الطعام خلاله لتساعده دماؤه حيث تتوجه نحو دماغه وذلك لمساعدة 
الدماغ على تأديته لوظيفته . ولقد ثبت طبياً أن من جملة أسباب حدوث 
القرحة المعدية هو عدم مراعاة المريض بها للحقيقة التي بيناها آنفاً. 
فنفس هذه الآلية تحدث عند حدوث الإثارات لجنسية التى تتأتى عن 
طريق المنافذ الجسدية التي أتينا على ذكرها والتي تَثّلها وان الخمس . 
فالإثارات الجنسية تتسبب في توجه الدماء بكثرة نحو الأعضاء التناسلية 
لتساعدها على تأدية وظائفها. ويمتلئ العضو المذكّر بنتيجة ذلك بكمية 
من الدّماء تُحدث فيه الاتتصاب فهذا هو الأمر الأول التَمهيدي 
الضروري فهمه قبل الكلام عن القسم الثاني من الوسيلة الأولى . 

ثانياً : ومن الضروري لنا أيضاً أن نحيط علماً وبصورة علمية 
بالفارق الكائن ما بين الجهازين التناسليين لدى الجنسين. فإن الإلمام 
بهذه الحقيقة العلمية يساعد على فهم الوسيلة الثانية المطلوب فهمها 
لتساعدنا على تحقيق إطالة المدة ما بين كل ولادة وولادة إطاعة لأوامر 
ود الال نيم فت تسريه انض لانت قر لدف رت 
مكوناً من أجسام كروية مختلفة الأحجام ومتفاوتة في درجات نموهاء 
وهي التي اصطلح الأطباء على تسميتها (بالحويصلات المبيضية) . 
وثبت أيضاً أن كل حويصلة من تلك الحويصلات تحتوي في داخلها على 
بويضة واحدة مستعدة لعملية التلقيح . فإذا ما بلغت الأثنى سن البلوغ 
وبدأت تحيض فمعنى ذلك أن حياة النُموديّت في كيان الحويصلات 
المبيضية التي لها وبدأت إحدى حويصلاتها تكبر خلال شهر من إنهاء 
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الحيض لتخرج البويضة من داخل تلك الحويصلة متجهة إلى عنق الرحم 
لاستقبال الحيوان المنوي. وقد قدروا عدد الحويصلات المشار إليها عند 
الأنثى ببضعة آلاف حويصلة والتي يكون بداخل كل واحدة منها بويضة 
فهذا هو حال المبيض عند الأنثى . علماً بأنّ بويضة الأتثى أكبر من 
الحيوان المنوي الذي للذكر بأربعين مرة. أمَا الذكر فقد ثبت تشريحياً 
أيضاً أن خصيته قد جعلها الله تعالى الذي أبدعها كمصنع لصنع النتطصف 
الأمشاج والذي يكاد يعمل هذا المصنع طوال حياة الذكر. على حين أن 
الأنثى يتوقف مصنع حويصلاتها عن العمل فيما يسمونه سن اليأس 
وقد ثبت تشريحياً بن خصية الذكر مكونة من حوالي أربعمائة فص . 
ويحتوي كل فص من تلك الفصوص على ثلاث قنوات منوية صغيرة 
كل واحدة منها بطول نصف متر تقريباً لكنّها متعرجة وملتفة حول 
نفسها لتبدو على شكل كتلة وليس على شكل حبل مستقيم ومستطيل . 
وقد قدر الخالق المبدع أن تتولّد النطف الأمشاج في هذه القنوات المنوية 
التي ذكرناها وأن يُفرز من خلالها هرمون الذّكورة. ولا يتولّد في هذه 
القنوات أعدادٌ محدودة منها جميعهاء بل يتولّد فيها مئات الملايين من 
الحيوانات المنوية التي تتدافع خلال القناة الثاقلة لها نحو القضيب خلال 
حدوث أي نوع من أنواع الإثارة الجنسية. على حين أنّنا لاحظنا بأن 
مبيض الأنثى لا يولّد طوال الشهر أكثر من بويضة واحدة وفي أوقات 
مشوه نابي عر كلمن وخيض عند القعاد ون كانه الإقارة 
انم هد إسافي ق اوناك ملعة . أي أن لتلقيح بويضة الأثشى 
أوقات نسردة يع على الذكر رالا معرنيا للاستفادة من ذلك في 
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عملية التلقيح أو لتجنّبها حين لا يسعيان إليه . وعلى هذه الصورة يكون 
قد اتضح الفارق الرئيسي ما بين حال أعضاء التناسل وإفرازاتها عند 
هذين الجنسين الذكر والأنثى . 

ثالا: والأمر الثَّالث الذي ينبغي على الجنسين الإحاطة به قبل 
الكلام عن هذا القسم الثاني من الوسيلة الأولى التي علّمنا إيَاها كتاب 
الله العزيز بشأن عملية ترك مدة بين ولادة وأخرى هو أن تُدرك هذه 
المهمة المتعلقة بمعاشرة الزوج لزوجته داخل منزل الزّوجية وليس 
خارجه . فهل أن الرّوجة هي المسؤولة عن تنظيم أمر عمليّة معاشرة 
زوجها إيَاها أم أن زوجها هوالمسؤول عن تنظيم هذه العملية؟ وإنّ 
الإجابة على هذا السّؤال لا ينبغي الانطلاق فيه تما هو موروث عن الآباء 
والأجداد وعن المفاهيم المتوارثة . بل ينبغي أن ننطلق منه إجابة على هذا 
السؤال هو كلام الله عز وجل الذي شرّع للمؤمنين والمؤمنات فريضة 
الزواج ودلّهم على المدة التي تفصل بين كل ولادة وولادة وجعلهم 
مسؤولين عن تنفيذ أوامره وجاء يعلّمهم من هو المسؤول عن تنفيذ أمره 
عزروجل. إذ لا يُعقل أن يأني الله جل شأنه بهذا التَعليم الذي يساعد 
على تحديد النسل من جهة ويهمل بيان المسؤول عن وضع هذا التعليم 
الإلهي موضع التنفيذ. خصوصاً وأن الله عز وجل ما فرط في كتابه من 
شيء وقد جعل تعاليمه صا حة للعمل عليها في كل زمان ومكان. 
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الرّجل القوام هو المسؤول عن المعاشرة الزوجية 


وبناءً على ما تقدم من حقائق بينتها كان من واجبنا تدبّرآيات 
القرآن المجيد بمنهجية القرآن الكريم وأصول تفسيره وبغاية العثور على 
تحديد مسؤولية أحد طرفي عقد الزواج الإسلامي في مجال القيام بتنفيذ 
أمر الله عز وجل بشأن تحديد النسل وتحديد المدة الزمنيّة المطلوبة ما بين 
كل ولادة وولادة. فإن لم نعثر على الإجابة المطلوبة يكون القصور 
سببه قصورٌ باعنا في فهم دلالات الآيات القرآنية ولا يكون سببّهُ قصور 
القرآن المجيد عن الإجابة عن السؤال الذي ذكرناه . 

فالذي تبين لي بعد الدّعاء بين يدي الله عز وجل والقيام بالتدبر 
المطلوب» هو أن الله جل شأنه أجاب وبصورة يقينية على السؤال 
المذكور ليس من خلا لآية واحدة» بل من خلال آيتين كرمنين. وأن 
إجابته تعالى الأولى وردت بصورة مباشرة في الآية الأولى. وأن إجابته 
الثية قد وردت بصورة غير مباشرة في الآية الثّنية فمن هما هاتان 
الآيتان الكريمتان؟ 1 1 

أقول في الإجابة المباشرة أنّها وردت ضمن الآية (34) من سورة 
النّساء والتي قال تعالى فيها: 9 آلرّجَالُ قَوَمُونَ عَلَى أَليِسَاءِ يما 
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فَضَّلَ لَهبَحَضَهُدْ عَلَ بَحْضٍوَيِمَأَنقَقُوامِنَ أَمْوَلِهم» . وأمًا إجابتي 
غير المباشرة التي تثبت مصداقية الجواب المباشر فقد أوردها الله تعالى في 
عه ا ع 0 
حَرْتَكم أن شق وَقَدَمُوا لأنفبك وَآتَقُوا آله وَآعَلَمُوَاأَنَكُم مُلَشّر 
وََسْرِآَلْمُؤْمِبِينَ 4. 

رأي الرّازي في مفهوم قوامّية الرَجْل 

وقبل أن أشرح معاني هاتين الآيتين الكريمتين» أرى من المناسب 
أن أنقل للقارئ ما فهمه العلآمة الفخر الرازي رحمه الله وكتبه في 

تفسيره الكبير من قوله تعالى ل آلرِجَالُ قَوَّمُونَ عَلَى أَليِسَآءِ يما فَضَّلَ 
لَه بَحْضْهُ عَلىَ بَعْضوَيمَ أنفقُوأ مِن أموالهم »4 . ليساعد ذلك القارئْ 
على إدراك الفرق ما بين ما فهمه رحمه الله منهاء وما بين ما فتحه الله 
تعالى علي من معانيها . 

فالفخر الرازي كتب يقول: 

' الرجال قوامون على النّساء أي مسلأطون على أدبهن والأخذ 
فوق أيديهن. فكأنه تعالى جعله أميراً عليها ونافذ الحكم في حقّها. فلمًا 
نزلت هذه الآية قال النبي #5 [ أردنا أمراً وأراد الله أمراً والذي أراد الله 
خيراً ورّفع القصاص [. ثم إنه تعالى لا أثبت للرّجال سلطنة على النّساء 
ونفاذ أمره عليهن بين أن ذلك معلل بأمرين: أحدهما قوله تعالى 9 يما 
فَضَّل اللَهَحَضَهُحْ عل بَحض» #زاعاتم لعل ار ال علي نيام 
حاصل من وجوه كثيرة؛ بعض ها صفات حقيقي ة وبعضها أحكام 
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شرعية . أما الصفات الحقيقية فاعلم أن الفضائل الحقيقية يرجع 
حاصلها إلى أمرين : إلى العلم وإلى القدرة. ولا شك أنْ عقول الرجال 
وعلومهم أكثر. ولاشك أن قدرتهم على الأعمال الشاقة أكمل . 
فلهذين الشيئين حصلت الفضيلة للرّجال على النّساء في العقل والحزم 
والقوة والكتابة في الغالب والفروسية والرمي وإن منهم الأنبياء 
والعلماء. وفيهم الإمامة الكبرى والصغرى والجهاد والأذان والخطبة 
والاعتكاف والشهادة في الحدود والقصاص والاتفاق وفي الأنكحة عند 
الشافعي #: وزيادة النصيب في الميراث والتعصب في الميراث وفي تحمل 
الدية في القتل والخطأ وفي القسامة والولاية في التكاح والطّلاق والرجعة 
وعدد الأزواج» وإليهم الانتساب. فكل ذلك يدل على فضل الرجال 
على النّساء . والسّبب الثاني لحصول هذه الفضيلة قوله تعالى 9 وَيِمَ 
أَنفَقُوأ مِنَأموَلِهِحَ 4 يعني أن الرجل أفضل من المرأة لأنه يعطيها المهر 
وينفق عليها. ثم إنه تعالى قسّم النساء قسمين: فوصف الصالحات 
منهن بأنهن قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله وفيه مسائل . . قانتتات 
أي مطيعات لله . (حافظات للغيب) أي قائمات بحقوق الزوج . و 
قضاء حق الله ثم أتبع ذلك ادق ادر وظاهر هذا إخبارء إلا 
أن المراد منه الأمر بالطّاعة... وأما حال المرأة عند غيبة الرُوجٍ فقد 
وصفها تعالى بقوله تعالى (حافظات للغيب) . واعلم أنْ الغيب خلاف 
الشهادة. والمعنى كونهن حافظات بواجب الغيب وذلك من وجوه 
أحدهما: انها بطل سوا ع ارا بطل يلجي الزول لسار سيب 
زناها. ولثلا يلتحق به الولد المتكون من نطفة غيره. وثانيها: حفظ ماله 
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عن الضياع . وثالثها: حفظ منزله عمًا لا ينبغي . وعن النْبِي يه[ خير 
النساء إن نظرت إليها سرتك» وإن أمرتها أطاعتك وإن غبت عنها 
حفظتك في مالك ونفسهاء وتلا هذه الآية [". 

والآن فإن نحن حاولنا اختصار ما أراد الفخر الرازي رحمه الله 
بيانه ما فهمه من الآية سالفة الذكر نتبيّن الأمور الثّالية: 

أولاً: إنه رحمه الله فهم من تلك الآية الكريمة أن الله عز وجل 
منح الرجال سلطة ما أعطاها للنّساء فهو تعالى على حدّ زعمه جعل 
الررجال مسلّطون على أدب النّساء بمعنى أن من واجب النّساء التَأدب بين 
أيدي رجالهم وأنه تعالى منح الرجال الأخذ فوق أيدي نسائهن. 
فالرجل أمير المرأة ونافذ الحكم في حقّها . 

ثانياً: كما فهم رحمه الله بأن الله تعالى فضّل الرجال على النّساء 
لاتّصاف الرّجال بصفات حقيقية لم تتصف بها النّساء. وحصر هذه 
لصفات الحقيقية في صفتين رئيسيّتين هما العلم والقدرة. وموضحاً 
لعلم بدلالته على عظم عقول وعلوم الرجال؛ وعلى صغر عقول 
لنساء وقلّة علومهم. كما وضّح صفة القدرة التي فُضّل الرجال على 
لنساء بسببهاء وهو قدرة الرجال على الأعمال الشّاقة بكمال لم تؤته 
لنساء بمثل مستواه. فمن هذا ندرك بأن العلآمة الفخر الرازي فسّر قوله 
تعالى « الرّجَالُ قَوَمُوتَ عل أَليِسَاءٍ 4 فسّره على ضوء واقع 
جتمعات الإسلامية في عصره. وكأن هذا الكلام الإلهي نزل ليصف 
مجتمع الذي آل إليه المسلمون في عصر الفخر الرازي رحمه الله أعاذنا 
لله من ذلك . فهل صح ما وجه الفخر الرازي المسلمين به في تفسيره 
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المذكور وبهذه المعاني التي نقلناها عنه؟ فهذا ما سأتعرض له فيما بعد 
بمناقشته على ضوء معطيات كلام الله تعالى ووفق منهجية القرآن الكريم 
وأصول تفسيره. 

ثالثاً: وأما أفضلية الرّجال على التساء في نظره رحمه الله من 
وجهة الأحكام الشرعية . فتتأتى هذه الأفضلية الشرعية من كون الله 
تعالى منح الإمامة الكبرى أي الخلافة والإمامة الصغرى أي إمامة 
الصّلاة والجهاد والأذان والخطبة والاعتكاف والشّهادة في الحدود 
والقصاص وفي الأنكحة أي في تعدد الرُوجات وفي التصيب وف الميراث 
وفي التعصيب فيه وفي تحمل الفدية في القتل والمخطأ وفي الولاية في التتكاح 
والطّلاق والرّجعة وفي اتتساب الأولاد إلى والديهم. فكل هذه 
الأحكام الششّرعية استدل بها الفخر الرازي رحمه الله على كون الله 
تعالى قد فضّل الرجال على التساء . 

رابعاً: ولم يكتف الفخر الرازي رحمه الله ببيان هذين السببين 
الرئيسيين وحصرهما في العلم والقدرة ومن خلال معطيات الأحكام 
الشرعية وعلى ما توافق عليه فقهاء عصره . بل وأضاف يبين فقرة ثانية 
من الآيات سالفة الذّكر وهي قوله تعالى 9 وَيمَأَنفَقُوأ مِنْأَمْوَلِهِمْ» 
فوصّح رحمه الله بأنالله عز وجل فضّل الرّجال على النّساء لكون 
الرّجل يعطي المرأة مهرها من جهة» ولكونه ينفق عليها من جهة ثانية . 

أقول: من المؤسف أن العلآمة الفخر الرازي رحمه الله وعلى علو 
علمه وقدره ومقامه؛ فهو رحمه الله لم يطلع على منهجية القرآن 
الكريم وأصول تفسيره؛ ولا قام بمناقشة ما وصله من فهم لآيات القرآن 


155 


المجيد . كذلك لم يكن قد ظهر من العلوم ما ظهر في زماننا هذا. لذلك 
الالو ادك ا روزن اكد لوطع ال ريا مر لبون اليا 
«ألرَجَال قَومُوت عل آَليْسَآءِ يِمَافَضّلَ ألَهُبَعْضَهُْ على بَحْضٍوَيِمَآ 
أَنفقُوأ مِنْأْمولِهِمْ 4 بنفس ما فهمه الفخر الرازي رحمه الله منها من 
معاني أفضلية الرجال على النساء. أما وقد من وفضل الله عز وجل 
علينا ما من به وفضل من تعليم» فقد كان من واجبنا إعادة النظر 
ومناقشة أقواله على ضوء ذلك . 

. المفهوم الحقيقي لقوامية الرجل على المرأة: 

وقبل أن أدخل في نقاش مع هذه المعاني التي أوردها العلآمة الفخر 
الرازي رحمه الله أرى من المناسب بادئ ذي بدء توضيح وبيان المعاني 
التي فتحها الله جل شأنه علي من خلال دلالات قوله تعالى في سورة 


النساء لا الرّجَالُ قَومُونَ عل اليِْسَآءٍ يما فَضَّلَ الله بَحَضَهُرَ عَلْ 


بَعَْضوَيمَآأَنفَقُوأ مِنَأَمُوَلِهِمَ4 فهذا الكلام الإلهي الذي أورده تعالى 
قدوردقيه كلنة (قوام) وفهمها المتسزؤن القذعاء ها أسلفناة: فهل صصح 
المعنى الذي تبادر من هذه الكلمة لأذهان القدماء؟ 

أقول: إن كلمة قوام صيغة مبالغة من فعل (قام) المجرّد والذي 
يعني انتصب واقفاً فإن دخلت الباء على هذا الفعل وقُّلت قام فلان بأمر 
أولاده فمعناه أن فلاناً تولّى رعاية أولاده. وبهذا المعنى ورد معنى قوله 
تعالى في الآية (135) من سورة النّساء 9 يَتأَما آلَِّينَ امكو كُوتُوأ قَوَمِينَ 
بالقشطٍ شَْدَآءيِلَهوَََعَن أَنفْسِكُمٌْ). فهو تعالى أوصى المؤمنين في 
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هذه الآية الكريمة بالتزام جانب القسط والعدل والإنصاف على الدوام 
في جميع تصرفاتهم . أما صلة الحرف (على) فإذا دخلت هذه الصلة 
على فعل (قام) وقيل فلانُ قام عليه أو على فلانة أو كما هو الحال في 
قوله تعالى « أَلرَجَالُ قَوَمُوتَ عَلَى اليْسَاءِ 4 فتُحول هذه الصلة 
(على) معنى (قام) إلى معنى خرج عليهن وراقبهن (محيط المحيط) . 
وبما أن صيغة 9قَوَمُونَ على أَليْسَآءِ 4 وردت بصيغة المبالغة. فقد 
أصبح معنى #آَلرّجَالُ قَومُونَ عَلَى َليِسَاءٍ 4 أن الله جل شأنه أوجب 
على الأزواج ضرورة الإنفاق على أزواجهن ليس بصورة اعتيادية غير 
ميزة . بل الإنفاق عليهن بصورة مبالغ فيها تميزها عمّن سواها من هو 
مكلف بالإنفاق عليهن. 

وبما أن المعنى الثاني لكلمة (قوام على) هو مهمة مراقبة أحوال من 
يكون الرّجل عليهن (قواما) فقد كلف الله جل شأنه هذا الزوج ألآ 
يكتفي بالإنفاق على زوجته بمبالغة ظاهرة؛ بل وأنّ من واجبه أيضاً 
رعاية هذه الزوجة وتفقّد أحوالها ومراقبة كل شيء يمت إليها وبشكل 
متمير أيضاً ومبالغ فيه إشعاراً من جانبه ياه بكونه عليها قواما. ْ 

والسؤال الذي يطرح نفسه هنا : لم هذه المبالغة المطلوبة من الزوج 
في مجال الإنفاق على زوجته وهذه المراقبة المميزة لأحوالها؟ وماهي 
حقيقة مفهوم مضمون المبالغة نفسه؟ فللإجابة على الطّرف الأول من هذا 
السّؤال أقدم أمثلةً حيةً من الحياة اليومية التي يحياها الإنسان. فبفرض 
وجود تلميذ وهو ما يزال على مقاعد الدراسة. وكان هذا التلميذيهوى 
اسن النحوة أو يل إكن ماذة حامية من هوادالك زب كلطقزاقنا أ 
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غيرها فإن من يحيا معه في المنزل وخارجه يلاحظ كيف أن هذا التلميذ 
يشبع فنه بأشياء من خارج المنهج المطلوب منه أو يطالع كتاباً من خارج 
المنهج وتتعلق بالمادة التي يرغب بالتُوسّع فيها. فهذا التلميذ والحال هذه 
يبالغ في إظهار ميوله الفنية وغيرها من المواد. وبفرض أنّه يوجد تاجرٌ 
يعمل في تجارة معينة. فإنّمن ظواهر مبالغته في عمله محاولته تَثشُّم 
الأسفار للإطلاع على قدنا النوع من الاختصاص في كل مكان يقصده 
ويسافر إليه بل ويحاول محاورة جميع من يلتقي بهم من المختصين في 
هذا المجال, وهو يسعى من وراء ذلك إلى الامتياز في اختصاصه التّجاري 
عن أقرانه من التتجار. فهذا السّعي الدّائب» وتلك ا محاولات المتنوعة 
تدخل في مفهوم المبالغة وفي بذل ما يحتاجه منه اختصاصه . 

وبفرض أن يكون هنالك موظف في الذولة أو في إحدى 
المؤسسات ولاحظناه يحضر قبل الدوام ويداوم بعده وبدون طلب من 
رؤسائه وبدون أن يتقاضى في مقابل ذلك أجراً وينجز من الأعمال أكثر 
مما هو مطلوبمنه ويدقق في كل شاردة وواردة. فإِنُ مشل هذا الموظّف 
يقار إلبد يبنا على أنه موظف يبائع فيدا طلت التباع دافن أعغال:. 
وبفرض أن فتى وقع في غرام فتاة معينة . فالذين يراقبون تصرفاته لا 
يلاحظون أنْها تحركات فتى طبيعي". بل يلاحظونه وهو يسعى للتُواجد 
حيث وجدت تلك الفتاة للقائها ومغازلتها وقد يصل به الحال إلى درجة 
العشق ويصبح في تلك الحال مستحقاً أن يقال في حقّه إِنّه يبالغ في حبّه 
لتلك الفتاة . 


158 


فهذه أمثلةٌ من واقع الحياة اليومية لبعض النّاس تشرح لنا حقيقة 
مضمون المبالغة المطلوبة من الرّوج تجاه زوجته سواءً على صعيد إنفاقه 
عليها وسواءً في مجال مراقبة جميع أحوالها. وعليه يكون الله عز وجل 
حين قال «أَلرَجَالُ قَومُونَ عَلَى آَليَسَآءِ 4 قد طالب من خلال قوله 
تعالى هذا الفتى المؤمن الذي يعمل على فريضة الرّواج الشرعي أن 
يعاهد الله عز وجل أن يعامل زوجته على صعيد الإنفاق وعلى صعيد 
المراقبة لأحوالهاء أن يعاملها معاملة تختلف عن معاملة العرب 
الجاهليين لزوجاتهم . فأولئك الجاهليون كانوا يعاملون الزوجة على 
أنهم أسيادها عقلاً وقدرة وتكويناً على حين أن الإسلام وضّحت آياته 
الكريمة بن الرجل والمرأة سيان في التكوين التفسي . فلا فرق بين الرجل 
والمرأة إلا في التكوين العضوي وفي أجهزة التناسل على وجه 
التخصيص . وإِنْ هذا الفارق الجنسي كان لصالح الرجل نفسه. فهذه 
الأم تحمل الجنين في بطنها وهناً على وهن وفصاله عامين على حين أن 
الرجل لا يحمل ولا يرضع. وقد أبدع الله جسد الرُوجة بفوارق 
عضوية طفيفة كانت في صالحه أيضاً. فلا ينبت للزّوجة لحية ولا 
واب ولتبدو في عينيه في منتهى الجمال والجاذبية. وإ العلم قد 
كشف على أن الفتاة ما إن تبلغ سن البلوغ إلا وتبدأ تنمو تحت جلدها 
طبقةٌ دهنيةٌ تعطي قوامها استدارةً وجاذبية وهذا أيضاً هو من الأشياء 
التي هي في صالح الروج . وبألفاظ أخرى فقد كان من واجب شكر 
الوج لربه عز وجل أن ينفق على هذه الزّهرة التي أوتيها وليتمتّع بها 
الرجل القوام وليتفقّد أحوالها تفقّد الرجل القوام وهو أن يختصها 
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بإنفاق وبمعاملة ميزتين مبالغ فيهما وليس بصورة اعتيادية لا تمنحه صفة 
القوامية على هذا الصعيد. 

فبهذه المفاهيم التي دلّت عليها قوامية الرّجال على النساءء يكون 
الإسلام قد قلب مفهوم ونظام الأسرة الجاهلي إلى مفهوم نظام زواج 
يختلف عنه كلية . فالاسلام قد سوى ما بين الرّجل والمرأة من جهة. 
وقد كلف الزوج بما لم يكلف به في الحياة الجاهلية قبل الإسلام من جهة 
ثانية . وقلب مفهوم الزوجة من مستعبدة إلى سيدة يسعدها الرجل 
الال ورعاية كانت لهات ل الزواع وي نك دن الرتسل ميحد امير 
على المرأة بل عاذ قواما غليها ف تعاليع الدّين الإسلامي الحنيف . 

وأزيد المؤمنين توضيحاً في موضوع مفهوم القوامية المطلوبة من 
الأزواج المؤمنين خاصة فأقول: إن المميّزات التي حبا الله شأنه بها المرأة 
من حيث تكوين جسدهاء تتمثّل في هذه الجاذبية وهذا التأثير التفسي في 
نفس الرجل وإلى درجة تتأثّر به المرأة ذاتها نفسها تأثراً شديداً وبات 
يدفعها إلى النظر في المرآة إلى وجهها بإعجاب أثّر على تصرفاتها 
الشخصية . فقد باتت هذه الفتاة تطالب زوجها بشراء أدوات للزيئة لها 
لتؤكان بياجييالة رجادية ب روانت طالب باساعدها على طم 
الموروث في وجهها وعنقها من نقائص تافهة . فإن لاحظ الزوج ذلك في 
تصرفاتها فلا ينبغي أن يستغرب ذلك؛ بل إن من واجبه الاعتقاد بأنها 
تتصرق تصرفاً طبيعياً وليس تصرفاً غير طبيعي» وأنه تصرف قد تسبيّت 
به تلك الفوارق العضوية التي أبدعها خالقها في جسدها ليس إلا. 
وعلى العكس من ذلك فإن الرّوجة التي لا تتصرف بتلك التٌصرفات» 
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تدل على نقص عندها ولا تدل على كمال لكنّ هذا كلّه مطلوب منها 
أن تفعله ذاخل متزلها وى خازيجه. 

كذلك نلاحظ بأن تكوين المرأة المشار إليه قد أثّر حتى على طريقة 
كلامها وموسيقية ألفاظها. أولم نقرأ الآية (32) من سورة الأحزاب التي 
خاطب الله عز وجل فيها نساء الِي 4 وقال لهنٌ: « يَبنِسَآءَ آَلبَيَ لَسَئْنَ 
كَأحَد ين لِيْسَاءٍ إن أَقَيكنَ قا تَضَمْ بِآلْفَول فَيَطْمَعَ ألذى فى 
لبه مرَصٍْوََنَ َل موقا 4. فخضوع المرأة في قولها يعني ليونتها فيه 
وإظهار بعضاً من دلالها. وأما القول المعروف؛ فهو القول الذي تكون 
ألفاظه بحسب وضعها اللّغوي ونبرته الموسيقية (محيط المحيط). وعليه 
فلا ينبغي أن نستغرب من طريقة التعبير عند الزوجة داخل منزلهاء فهي 
طبيعيةٌ واقتضتها التُخيّرات التي سبق لنا أن ذكرناها وهي في صالح الزوج 
وليس في غير مصلحته . إنما ينبغي أن تحتاط المؤمنة خارج منزل 
الزُوجية» فلا تخضع لأحد في قولها وأن تقول قولاً معروفاً. 

ولذلك كلّه أقول: إن جهل الروج المؤمن الذي يتجاهل هذه 
الحقائق التي أطلعته عليهاء والذي بدأ يفسر حركات زوجته بتفسير 
ل" لديل يوكلهء تقاني هذه المميراك اللمنوحة للمرأة برا عَليها 
وعليه» وتعكّر صفو جوهما المنزلي؛ وتوقع الشّقاق بينهما أيضاً. لذا 
كان من واجب هذا الزوج المؤمن أن يفسر كل شيء يصدر عن زوجته 
بظن حسن ومن منطلق هذه الحقائق التي أطلعته عليها والتي نبّهتنا إليها 
آيات القرآن المجيد. 
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وبعد هذا كله الذي بِينّاه أقول: إِنْ مفهوم القوامية ومفهوم الأنانية 
لا يجتمعان. بل يجتمع مفهوم القواميّة ومفهوم التضحية الذاتية 
والإيثار. فالرّجل القوام هو الإنسان الذي يؤثر زوجته في كل ما تطلبه 
منه على نفسهء وهو الإنسان الذي يضحي براحته في سبيل راحة 
زوجته. وهو الطرف المسؤول عن جميع التصرفات المؤدية لتحديد المدة 
الزمنية ما بين كل ولادة وولادة. 

وهنا لرب سائل يسألني: وكيف ربطت هذه المسؤولية بالزوج في 
هذا المقام ولم تربطها بالزوجة نفسها؟ فأقول في الجواب : إن السّبب 
يكمن في هذا الحذف اللّغوي البلاغي الحادث في قوله تعالى ١‏ أَلرَجَالُ 
قَوَمُوتَ عَلى آليِسَآءِ4. أفلم تلاحظ يا عزيزي القارئ مفهوم 
الشمولية وعدم التخصيص في قول الله المذكور؟ فلو أن الله تعالى كان 
قد خصص نواحي المراقبة لكان قد جاز الاعتراض في هذا المقام. أما 
وقد عمّم وحذف فإنْ هذا قد حدث لتصريف معنى المراقبة إلى جميع 
نواحي الحياة الرُوجية ومن جملتها ناحية تحديد مدة الحمل أيضاً. 
خصوصاً وأندا كنا قد اطلعنا وبصورة علمية على الفوارق ما بين 
الأجهزة التناسلية الكانة اسن انين رارج الجنسية تنتصف 
بصفات لا تتصف بها القوة الجنسية لدى المرأة. وإِن من أهم صفات 
القوة الجنسية لدى الذّكر كونها قوةٌ فاعلة ودائمة الفعالية على حين أنها 
تكون قوَةٌ منفعلة وغير دائمة الفعالية لدى الأنشى . فالرجل الرُوج إذن 
هو المسؤول عن المساعدة على تحديد مدّة الحمل بين كل ولادة وولادة. 
اكرسيوكى نوفا كس على دواد الما سحت رمه اديه 
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للإثارة بأي طريق كان. أما الرٌوجة فإنها تحيض» وتفقد هذه الخاصية 
خلال أيام حيضهاء وإ فترة حيضها لا تتعدى الأيام التني تفوز 
حويصاتها فيها البويضة المطلوبة . فلولا هذا الفارق المذكور ولولا هذه 
المسؤولية الملقاة على عاتق الزُوج » فما كان هنالك من حاجة ليوصيه 
ربه جل شأنه تجنّب مس المرأة خلال أيام حيضها. ولكان تركه يستفيد 
في تلك الفترة قدر الإمكان من ذلك وبما لا يؤذيه. من هذا كلّه تُدرك 
ضرورة تثقيف الذّكر جنسياً قبل تثقيف الأنثى وذلك لإعانته على تأدية 
متوركة الفزاجةمانية يليا عكها د وليس أن نسحم على الزراج 
المبكّر شباباً وشابات غير مثقفين هذه الثّقافة الجنسية المطلوبة والتي 
ستنظم علاقات الطرفين على هذا الصعيد. والاكتفاء بتوجيه اللّوم لهما 
إن هى صدرت عنهما حركات مريبة وننهرهما بالقول هذا عيب وذاك 
0 هذا بلع الاك اه نجاح العلاقة الزوجية في أغلب 
الأحوال. جهل الزّوج المؤمن بمفهوم القواميّة التي منحها إيَاه القرآن 
المجيد وليصبح الرجل مرفقاً بالرّوجة ومتفقّدا لأحوالها. وجهل أحد 
طرفي الرّواج أو كلاهما بالثّقافة الجنسية المطلوبة التي تساعدهما على 
معرفة كل طرف منهما لحدوده ومسؤولياته من جهة ثانية . ذلك أن 
التكوين العضوي الجنسي المختلف لدى الذّكر عن التَكوين العضوي 
الجنسي المختلف عنه لدى الأنثى قد أفرز حالة وطبيعة مختلفة لدى كل 
طرف منهما. وَإِنّ جهل كل طرف من الأطراف لهذه الحقيقة تدفعه 
ليتعامل مع الطرف الآخر بتعامل يتنافى وطبيعته الفطرية » ويؤدي هذا 
التعامل غير الطبيعي بالتالي إلى نتائج غير طبيعية لا محالة . 


163 


كيف لا تحدث تلك النتائج غير السّارَة والتي تساعد على هدم 
عقد الزوجية إذا ظن الزوج بعد الزواج أنه أمير المرأة وسيّدها وأنّ خالقه 
قد خلقها من أجل أن يفرج الرّوج لديها عن هيجانه الجنسي وحسب؟ 
وما أعظم ما ورثناه من أقوال رسولنا الكريم يل الذي ورد فيه قوله يل 
(ألا رفقاً بالقوارير) . فلو أن المفاهيم الموروثة عن المفسرين القدماء بشأن 
مفهوم القوامية ومسؤولية الأزواج كانت صحيحة . فما كان لهذه الفقرة 
البليغة في التعبير والتي نطق بها محمد رسول الله و من معنى أن توجّه 
إلى الأزواج. وهل يُعقل أن يستأجر أحدنا سيارة للقيام بسفر طويل فإن 
كانت سيارة الرّحلة هذه مكونة من زجاج ولا تحتمل أداء المطلوب منها 
تأديته من حمل للركاب ولأثقالهم خلال هذه الرّحلة الطويلة المطلوبة 
فهل تلائم تلك السيارة الرّجاجيّة رحلته؟ وهكذا فإنّ جملة (رفقا 
بالقوارير) تلك التي قد صيغت بصياغة بلاغية تشبيهية بليغة تؤكّد 
جميع هذه المعاني التي أوردتها حشى الآن بشأن مفهوم قواميّة الرجال 
على النّساء في الإسلام . وَإِنْ الأزواج المؤمنين الذين يسلّمون بالمفهوم 
المتوارث لمعنى القوامية يستحيل عليهم أن ينظروا إلى زوجاتهم بهذه 
النظرة التي هي بغاية الشفافية والتي عبّرت عنها ألفاظ محمد رسول الله 
يل والتي هي (رفقاً بالقوارير) . وهل يوجد هناك عاقل قمت فقدّمت له 
قارورة شراب ليشرب ما فيها فهل يلقيها بلا احتياط بعد شربه ما فيها 
لتتحطّم حيث ألقاها؟ أما الرّجل المؤمن القوام اللي ينهم معنى قواميته 
الذي سبق لنا أن ذكرناه؛ فهو سينظر إلى هذه الرّجاجة الشّفافة التي 
أهديت إليه ليتمتع بما فيها من شراب» فهو سينظر إليها بكل محبة وبكل 
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احتياط بعد إشباع عطشه الجنسي . ثم إن العاقل منهم لا يتناول كأس 
الشراب دفعة واحدة»ء بل يتناولها على جرعات عديدة . وهذه الحقيقة 
إلّها أيضافوفه ‏ (زففا بالقواريز) . :ذلك أن الزوع المؤْمْن الذي 
يباشر زوجته بدون أن يمرّرها من مراحل طبيعية تؤدي بها إلى ما يريده 
منهاء لا يكون قد رفق بالقوارير في تلك الحالة أيضاً. وعليه فمن 
واجب هذا الرّوج المؤمن توفير جو نفسي أولا لزوجته المؤمنة وذلك 
بإجراء حوار فيه تغزّل بهذه الزّوجة وبمفاتنها والانتقال بعد ذلك إلى دور 
الملامسة والمداعبة وذلك ليوقظ في هذه الزوجة ويثير فيها قوتها الجنسية . 
فهاتان مرحلتان تشكّلان إعدادا نفسيًا وعضويًا لا بد منهما قبل الإقدام 
على الخطوة الأخيرة المقصودة . فإن تجاوز هذا الروج هاتين المرحلتين 
ماد و وار اا 
نفسها ون يثبت بذلك أنه لا يرفق بالقارورة التي هي بين يديه . فيعصي الله 
وجب ا هر واد رع ملاتا قا رجلاء لح باقر 

«ضَاوكم حَرتٌ لَكُمْ) ومفهومه : 

وصفوة القول هو أن قواميّة الرجل على المرأة قد صاغها الله جل 
شأنه بالمفاهيم التي أسلفت ذكرها ولم يصغها بالمفاهيم الموروثة التي 
كانت قد تبادرت لذهن العلآمة الفخر الرازي رحمه الله وغيره من 
المفسّرين المتأثّرين بالمفاهيم الإسرائيلية . ولقد أيدت الآية (223) من 
سورة البقرة ما ذهبت إليه من معاني ذكرتها وبصورة غير مباشرة حين 
قال تعالى هناك نوكم حَرَت كم َأُوأ حَرتحم أ ثم وقد مُوا 
لأشيكز وتوا لَه وََعَلَمُوا أَنَكُم مُلَهُوهُ وَبَمِرِ آَلَمُؤْمِيِينَ4. وقبل 
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أن أشرح هذه الآية الكريمة أقوم بشرح ألفاظها ليساعدنا هذا على تدبّر 
معانيها بمنهجية القرآن الكريم وأصول تفسيره . 

فالملاحظ هو أن الله تعالى أتى بكلمة ٠‏ حَرَتٌ لَحُمَ)4 في هذه الآية 
الكريمة بصيغة المصدر وليس بمعناها الحقيقي إِنّما بمعناها المجازي وقد 
شبه الله تعالى إلقاء نطفة الزّوج في رحم زوجته بإلقاء البذور في الأرض 
امحروثة المعدة للزّرع . وبذلك يكون الله تعالى في هذا القول بتشبيه بليغ' 
قد حدد به ما يقتضيه مفهوم قواميّة الرجل المؤمن على هذا الرّجل 
المؤمن من مهام تجاه زوجته المؤمنة . وكأن الله عر وجل قد لخّص من 
خلال هذا التشبيه البليغ جميع المسؤوليات التي سبق لي أن نبّهت إليها 
شرحاً وتبيانا لمحنى القواميّة ومسؤوليّتها ومن باب أن الفلآح لا يُلقي 
ببذاره في الأرض قبل أن يشق أرضه بالسَكة ويسمدها بكمية السّماد 
المطلوب . وهذا يعني بألفاظ أخرى أن الروج الذي لا يعتني بزوجته 
الاعتناء المطلوب منه تجاهها والإنفاق عليها على صورة من المبالغة 
المطلوبة أيضاً وتفقّد أحوالها يكون كمن يحمل قارورة بين يديه 
ويهشمها بعد ارتوائه تما فيها من شراب . ولذلك فلا ينبغي لهذا الرّوج 
المؤمن أن يجامع زوجته إلا بعد أن يمرّرها بالمراحل الإعدادية المطلوبة 
منه إعدادها والتي ذكرناها. فهذه الاحتياطات كلها مطلوب من الروج 
تأديتها إن شاء أن يسمي نفسه قواماً على زوجته. وإِن جميع هذه 
المعاني قد تضمنتها هذه الصيغة التي وردت بصيغة المصدر وتضمّدت 
تشبيها بليغا وهي « حَرَتٌ لَكُمْ 4 وبمعناها الجازي . 
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وليلاحظ القارئ العزيز كيف أن الله عز وجل قد أدخل حرف 
اللام على ضمير المخاطب وقال (لكم) وهي لام التعليل» وليعثل بها 
ولينبه ذهن هذا الزُوج المؤمن إلى الحكمة من إبداع خالقه جل شأنه 
زوجته وهي أشبه ما تكون بالأرض التي تصلح للزراعة وأن من حقّها 
عليه أن يحرثها ويسمّدها ويسقيها وذلك قبل أن يبذر البذور المناسبة 
فيها لبت له ما شاء إنباته منها. وليس أن يبذر فيها بذور نباتات 
لاتمالع لقاق ينها :'ويذلك يكوة اللةاعر وجل كد أكمل جوانب هنذا 
التتشبيه الجازي الذي تضمّن شرح معاني مفهوم قوامية الرجل الزوج 
على زوجته والمهمّات الألقاة على كواهل الرّجال . 

ولنلاحظ أيضا كيف أتى الله جل شأنه بعد ذلك بفاء الاستئناف 
فأدخلها على فعل الأمر (فأتوا) وقال « فَأَتُوا حَرْتَكُمَ 4 أي أنه تعالى 
أدخل فعل الأمر على كلمة الحرث المستعارة للتعبير بها عن الزوجة 
وليصبح معنى هذا القول الرباني إجازة هذا الزوج بمجامعة زوجته. 
فأنت تقول أتى المرأة بمعنى جامعها (محيط المحيط). وكانت الحكمة 
من استبدال لفظ الزوجة بكلمة (الحرث) ذات الدلالات التي تكلمنا 
عنها آنفاً لإشعار هذا الرّوجٍ المؤمن بمسؤولية صفة القوامية الملقاة على 
كاهله تجاه زوجته وأن كل تقصير يصدر عنه في هذا المجال سيرتد عليه 
بلول والقبون. ا 

وكأن الله عز وجل قد خاطب هذا الرّوج بألفاظ أخرى وقال له: إن 
أنت بخلت على زوجتك وعاملتها بمعاملة فيها أنانية وإن أنت لم تعاملها 
يإيثارها على نفسك. ومن ثم إن أنت ألقيت تُطفتك في رحمها في وقت لم 
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تكن هذه الروجة مستعدة نفسياً ولا عضوياً لهذه العملية» فأنت تصوّر 
نفسك في مخيلة زوجتلك على أنك أشبه بوحش ضار جاء ليفترسهاء 
وتحصد بهذا الأثر الذي تركته في نفسها إذا تراكم مع الأيام تحصد ظاهرة 
شقاق بينك وبين هذه الروجة يحدث لأتفه الأسباب المباشرة . 

ولم يكتف الله عز وجل بهذا الكلام البليغ المعجز والمستند إلى 
أساس نفسي علمي". بل وأضاف يقول ( فَأَتُوأ حَرْتَكُم أن شِفَمم». وترك 
بذلك المشيئة في عملية التصرف لهذا الزوج المؤمن الذي تلقَى جميع ما 
سلف من مواعظ وليُفترض أنه أصبح مثقّفاً مؤهلاً لمعاشرة زوجته . ترك 
له حرية التصرف بعد جميع هذا الوعظ والتّوجيه. وهنا استعمل الله 
تعالى ظرف (أنّى) الذي يجزم فعلين وبمعنى (أين) في هذا المقام. تأكيداً 
من جانبه تعالى أنه يمتحن هذا الروج وبترك الأمرلمشيئته لينظر ربّه كيف 
سيتصرف هذا الزّوج المؤمن مع زوجته في مختلف تلك الأحوال. 

ومن ثم أتى الله جل شأنه بواو العطف وأدخلها على فعل 
(قدموا) وقال < وَقَدِمُوا لأنفسِكْر4 أي أن الروج المؤمن ينطلق في نظرته 
إلى عقد الزواج الشرعي وفريضة الزّوجية أقول ينطلق من هذه المفاهيم 
وهذا المنطلق» فيستغل عملية الزواج مطيّة ليعمل بواسطتها على 
مواعظ ربْه وعلى هدي أوامره عز وجل فيقدّم لصالح حياته الآخرة من 
الشّواب العميم . ذلك أن هذه اللام في قوله تعالى هنا ١‏ لأنفسِكٌ » 
وردت موافقة لمعنى (إلى) أي قدموا إلى الحياة الأخروية التي ستؤول 
إليها أنفسكم ثواباً على قدر عملكم على هذه المواعظ وعلى قدر 
تطبيقكم العملي لها. 
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ومن ثم أتى الله جل شأنه بواو العطف ثانية وقال « وَآَتّقُوا ألَّد»م 
فأوصى الأزواج بتقوى الله في تعاملهم مع زوجاتهم . وراح تعالى فذكّر 
هؤلاء الأزواج بالمصير الذي أمروا أن يسعوا إليه والذي هم صائرون 
إليه أيضاً وقال 9 وَأَعَلَمُوَاأَنَحكُم مُلَشُوهُ4. بمعنى أن المؤمن الذي 
يُعامل زوجته بمعاملة الرجل القوام عليها بالمعاني التي أسلفنا ذكرها 
والذي يرجو من وراء ذلك كله الفوز بلقاء ربه عر وجل يجذب محبة 
ربه ورضاهء وسيفلح هذا الزُوج فيفوز في هذا الابتلاء الذي ابتلاه الله 
ربه به ويصبح عند ربه من المقربين . 

ومن ثم فقد أتى الله جل شأنه بواو العطف للمرة الثّالثة وأنهى 
هذه الآية الكريمة بقوله تعالى « وَبَِرِآلْمُؤْييِينَ 4. وقصد بكلمة 
(المؤمنين) هذه الأزواج المؤمنين بمفهوم القواميّة سالف الذكر والمؤمنين 
بالتدائج الرّوجية والروحية المتوخاة من هذا الزواج. فأمثال هؤلاء 
يبشرهم ربهم بزواج ناجح وبرقي روحي. 

مناقشة مفهوم الرّازي للقوامية: 

واستناداً إلى جميع ما بيناه حتى الآن نكون قد تأكّدنا من مصداقية 
ما فهمناه من قوله جل شأنه 9 أَلرَجَالُ قَوَمُوتَ على أَليْسَآءِ 4 لذلك 
أتوجه إلى مناقشة ما فسّر به الفخر الرازي رحمه الله هذه الفقرة المذكورة 
من الآية (34) من سورة النّساء. 

ألا إنّه رحمه الله استهل قوله السّالف الذكر فأورد شرحاً لغوياً 
لكلمة قوام وقال: 
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" القوام اسم لمن يكون مبالغاً في القيام في الأمر. يُقال هذا قيّم 
المرأة وقوامها للذي يقوم بأمرها ويهتم بحفظها” . 

قال هذا على حين أني نقلت ما أورده معجم (محيط الحيط) من 
أن قيم المرأة هو الذي ينفشق عليها ويهتم بمراقبة جميع أحوالها 
ومتطلباتها وبصورة مبالغ فيها . أي أن الإنفاق على الزوجة والاعتناء 
بها هو أحد معاني كلمة قوام . 

ثم إنه رحمه الله استنبط من كلمة قوام أن الله عز وجل جعل 
النساء مسلّطون على أدب النّساء بمعنى أن من واجب الرٌوجة التَأدب بين 
يدي زوجها وله الحق بالأخذ فوق أيديها لأنه أميرها ونافذ الحكم في 
حمّها. وقد عذّل رحمه الله مفهومه هذا لكون الله تعالى فضّل الرّجال 
على النساء في صفتين رئيسيّئين هما العلم والقدرة ولعظم عقولهم في 
مقابل عقول النّساء . 

عل بهذا التعليل على حين سوى الله عز وجل في الآية الأولى من 
سورة النّساء والمصاغة صياغة بلاغيةً دستورية أقول: قد سوى مابين 
الرجل والمرأة في موضوع التكوين النّفسي". فلا تختلف المرأة عن الرلجل 
من الناحية العقلية في شيء. أما إن كان رحمه الله قد فهم من قوله تعالى 
ليما فَضَّلَ أنَهبَحْضَهُرْ عَلىْ بَعَضٍ» هذا التفضيل المزعوم الذي ذهب 
إلبه ذهنه فيكون قد نسب التّناقض إلى كتاب الله العزيق: ذلك أن نص 
الآية الأولى من سورة النّساء صريح ولا أبس فيه وهو قوله تعالى: 
يتما آلنَاس هوأ بكم آلذى حَلَفَكْر من نفس وَاحِدَوَخَلَقَ نا 
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رُوْجَهَا وَبَسثَّ مِيهمَا رجالا كثِيرًا وَسَآء4 وقد أسلفت شرح هذه الآية 
الكريمة من قبل بمنهجية القرآن الكريم وبأصول تفسيره ولا حاجة بي هنا 
لإعادة ذاك الشرح . فهذا النّص صريح العبارة وينفي وجود أي اختلاف 
ما بين الرجل والمرأة في القوى النفسية والحواس والميول والرّغيات 
والأهواء . والدّليل هو أن تعاليم القرآن الجيد هي واحدة لكلا الجنسين 
فما ينطبق على الذكور ينطبق على الأناث . ولا فرق إلآ فرق الأجهزة 
التّناسلية لذلك وردت آيات بهذا الخصوص تتناسب مضامينها مع هذه 
الفروق وبشكل علمي. وهي حقيقة أتيت على تفصيلها حتى الآن . 

فالفخر الرازي رحمه الله تعالى فهم من قوله تعالى « يما فَضَّلّ 
لَه بَعْضَهُمْ عَلْ بَعْضٍ» فهم معنى تفضيل الرجل على المرأة خطأ. 
فلا تحمل هذه الفقرة ما فهمه الفخر الرازي منها من تفضيل للرجل على 
المرأة. بل هي تعذّل حقيقة ما أفادته كلمة (قوام) وسأشرح ذلك فيما 
بعد فإن صح ما ذكرته يكون رحمه الله قد أخطأ وقال باطلاً أيضاً. 
والمعلوم أنْ ما قام على باطل فهو باطل . 

والآن أتناول الفقرة الثّانية من الآية لأتدبرها وهي التي قال 
لله تعالى فيها « بمًا فَضَّلَ اله بَحَضَهُمْ عَلْ بَحْضِوَيِمَآ أَنفَقُوا مِنَ 
أَموَالِهح4. فالباء من قوله تعالى (بما) هي باء السببية وقد أدخلها تعالى 
على (ما) الذكرة المجرّدة عن معنى الحرف والتّاقصة الموصوفة» والتي 
تقدّر بكلمة (شيء) خصوصاً وأنها دخلت على الجملة الفعلية ليتعيّن 
بأنها (ما) الإبهامية التي لا عمل لها في هذا المقام . 
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وهكذا ومن خلال هذا الجار وا مجرور (بما) يكون الله عز وجل قد 
راح يعذّل السبب الذي دفعه ليجعل الرّوج (قواما) ينفق على زوجته 
ويراقب أحوالها ومتطلباتها . ونتسائل عن هذا السّبب المشار إليه؟ ولا 
نجد جواباً إلآمن خلال معطيات قوله تعالى في سورة لقمان «حُمَلَتَهُ 
مم وهنا َل وَهِْوَفِصَلُه فى عَامَينٍ 4 بمعنى أن الله تعالى راعى كون 
أنه أبدع امتياز الزوجة من التّاحية العضوية لتحمل في بطنها ولتلد 
ولترضع . فأعفاها من مسؤولية تدبير المال اللازم في هذا المجال وألقى 
بمسؤوليته على كاهل الزوج . كما أسند إلى هذا الزّوج أمر مراقبته 
أحوال زوجته وتحقيق متطلباتها الضرورية . فهذا هو المقصود من قوله 
تعالى ط بم فَضَّلَ لهبَعْصَهُدْ عَلْ بَحْضٍوَيمَآأَحفَفُوا من أَسْولِهح». 
وإِنْ الجار وانمجرور (بما) هو الذي وجهنا وجهة هذا الفهم الذي ذكرناه. 
وهو نفسه الذي كرره جل شأنه في مستهل الفقرة الثّانية وقال 8 وَيمّآ 
تفقوأ مِنَأَمْوَلِهِمْ». وبألفاظ أخرى أقول: إِنّالله جل شأنه قد أكّد 
بذلك على أن لكلمة (قوام) معنيان هما: الإنفاق على الرّوجة ورعاية 
أحوالها وبصورة مبالغ فيها وبصورة متميزة أيضاً. 

. مسؤوليات الزوجة المؤمنة: 

ولنلاحظ كيف أنّه بعد أن فرغ الله جل شأنه من تحديد مسؤوليات 
اوج المؤمن تجاه زوجته المؤمنة أنى تعالى بفاء الاستئناف فنتساءل: ما 
هو الداعي لإيراد فاء الاستثناف في هذا المقام؟ وسنجد الإجابة الصحيحة 
إذا تذكرنا أن هذه الآية الكريمة قد صاغها جل شأنه بصياغة بلاغية 
دستورية لتصبح مرجعية للقضاء في كل شكوى ترفع إليه وتتعلّق 
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بالإخلال بمسؤولية كل من طرفي عقد الزُوجية . إذ الملاحظ هو أن الله عز 
وجل حين أنهى كلامه عن مسؤولية الرّوجٍ المؤمن. أتى بفاء الاستعناف 
ليستأنف كلامه وليحدد مسؤولية الرُوجة المؤمنة. فقال تعالى في هذا 
هي معالم هذه المسؤولية اْلقاة على كاهل الرّوجة المؤمنة؟ 

ألا إن كلمة (فالصالحات) هي صفة . وهذا يعني بأن الله عر وجل قد 
أورد هذه الصفة محذوفا منها الموصول. فإن نحن دققنا التظر ومن منطلق 
أنّه تعالى راح يحدد الآن مسؤوليّة الّوجة في مقابل تحديده لمسؤولية 
زوجها. نصل إلى أنه تعالى قد حذف كلمة (النساء) دفعا لتكرارها. 
ويعود التقدير: فالنساء الصالحات. وعلى وزن (فاعلات) وليشير من 
خلال هذا الوزن إلى المطلوب منهن . فما هو معنى كلمة (الصالحات)؟ 

ألا إن كلمة (الصّالحات) جمع صالحة واشتقّت هذه الكلمة من 
قولك: صلّح الشيء يصلح صلاحا من باب نصر ومنع وفضل وضد 
فسد أو زال عنه الفساد. والصالح من النّاس هو القائم بحقوق العباد 
من جهة وبحقوق الله تعالى من جهة ثانية . فإن قلت صلّحت المرأة 
فتعني أنّها لزمت جانب الصّلاح (محيط المحيط). وعليه فإنَ قوله 
تعالى : فالنّساء الصّالحات قد حدد أهم مسؤولية تتحمّلها هذه الزوجة 
وهو أن تقوم بتأدية حقوق الرُوجٍ الجنسية والمنزلية وبتربية أولاده. وفي 
الوقت نفسه تؤدي ما عليها من فروض تجاه خالقها الذي شرع للزوجين 
هذه العلاقة الرّوجية. فهذه هي دلالة قوله تعالى (فالصالحات) أي 
الزُوجات الملتزمة جانب الصلاح . 


173 


وقد وصف الله عز وجل النّساء الصّالحات بصفة ثانية ينبغي أن 
تور فيه وهي صفة (قانتات) فما هو معنى كلمة (قائتات)8 

ألا إن هذه الصفة (قاتتات) مفردها (قانتة) وقد اشتقّت كلمة 
(قانتة) من فعل (قنت) ومعناه أطاع وسكت ودعا وقام في الصّلاة 
وأمسك عن الكلام (محيط المحيط) وبهذه المعاني ورد قول الله تعالى في 
سورة البقرة ل وَقُومُوأ يِه َنِتِينَ4 أي أطيعوا ربكم وأعرضوا عن الكلام 
وقفوا للصلاة والدعاء بين يديه تعالى ومتوجهين إليه . فالقنوت في اللغة 
يعن الطاطة والتيام لله واللاجاء بن يديه جل وعلات ؤقداورة قي لويف 
رسول الله قوله: أفضل الصلاة طول القنوت . كما أن (القنوت) فيه 
الدلالة على المداومة على الشيء وملازمته والصبر عليه. وعن مجاهد 
و ضرورة الخشوع وخفض الجناح وسكون الأطراف ضمن القنوت. " 

وعليه فإنّ قوله تعالى (قانتات) يكون قد حدد المسؤولية القّانية من 
مسؤوليات الرّوجة وهو أن تنصف بصفة (القدوت) تجاه زوجها الذي 
ينفق عليها ويتفقد جميع أحوالها وحاجياتها بمبالغة ظاهرة. فلا تُصادم 
زوجها ولا تعاكسه بل تحاوره محاورة المحب للمحب. فإذا أصرّ على 
رأي يخالف رأيها تعمد إلى الصّلاة الثافلة لتدعو ريها ليُلهم زوجها 
وجهة الصواب . فهذا كله تضمنه قوله تعالى (قانتات) . 

وقد وصف الله عز وجل النّساء الصالحات القاتنات بصفة ثالثة 
ينبغي أن تتوفر فيهنٌ وقال ا حفط للقي يما حَفِظ أله فما هي 
دلالة ذلك؟ ألا إن صفة (حافظات) جمع مفردها (حافظة) وقد اشتقّت 
هذه الكلمة من قولك حفظ فلان الشّيء ومعناه أنه حرسه ومنعه من 
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الضياع . فالحفظ يعني الصون وترك الابتذال والغفلة وتستعمل خلاف 
النسيان (محيط المحيط) . 

ولنلاحظ بأن الله جل شأنه لم يورد هذه الصفة وحدها بل أوردها 
مضافاً إليها الجار والمجرور (للغيب) ومعرفاً كلمة الغيب. فأنت تقول 
غاب الزّوج عن بيته وتعني أنه غادره إلى جهة ما. ومادامت كلمة 
الغيب وردت معرفة بالألف واللام العهدية. يكون الله تعالى قد أشار 
بهذا التعريف إلى موضوع مَدَّد غياب الرّوج عن منزله وتركه زوجته 
فيه . وما دام الله تعالى قد أدخل لام الاستحقاق على كلمة الغيب وهي 
اللام التي تقع ما بين معنى هو الحفظ وذات هو الغيب. فإنّ قوله تعالى 
« حَفِظ تللقَيبٍ» قد أشار إلى الصفة القالئة المهمة التي ينبغي أن 
تتصف بها الرّوجة وهو أن تظل محافظة على عهدها معه أثناء غيابه عن 
منزل الزوجية » فلا يصدر عنها أَيّة خيانة له من أي نوع كان أثناء غيابه 
طال أم قصر. ولنلاحظ كيف أن الله عز وجل أتبع ذلك كلّه بقوله 
« يما حفِظ لله 4 أي أنه جل شأنه أتى بالجار والمجرور (بما) للمرة الثّالئة 
وبدلالة الشيء الذي ذكرناه. فما هو هذا الشيء؟ دل عليه وأشارت إليه 
ألفاظ ذإ حفظ أله 4 فماذا حفظ الله وما هو الشيء الذي حرسه ومن 
أجل من قام بذلك؟ فهذه الأسئلة ينبغي معرفة أجوبتها وفق منهجية 
القرآن الكريم وأصول تفسيره. خصوصاً وأنه تعالى حذف مفعول 
ط( حفظ اللّهُ)4. 

ففي هذه الحالة تُراعي الأصل التفسيري المتعلّق بالتسلسل 
الموضوعي. فالعلاقة المباشرة لقوله تعالى « يما حفظ الله 4 هي تعلّق 
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هذه الجملة بمسؤوليات الرُوجات اللاتي أتى الله تعالى على ذكرهنٌ 
والتي يتولّد عنها سؤال من طرف الرّوجات وهو: لماذا حمّلنا الله جل 
شأنه هذه المسؤوليات؟ فقد أجاب جل شأنه على هذا السّؤال قائلاً 
« يما حفظ أله 4. فإن تساءل المرء عن الأشياء التي قام الله تعالى 
بحراستها ومنعها من الضياع وعدم الغفلة عنها؟ فلا يجدٌ جواباً على 
هذا السؤال إلآّ ما قيد الله تعالى به الرّوج من قيود تجاه زوجته تلك 
القيود التي تضمنتها كلمة (قوام). وعليه فكأن الله عز وجل قد أجاب 
على الزوجة التي تساءلت هذا السّؤال السّالف الذّكر وقال: إنني 
فرضت عليك هذه المسؤوليات في مقابل ما حفظته لك من حقوق عند 
وله سن قلت «اترعال ف مورت عل الشاره: مددف المنون 
حدث بداع بلاغي لتصريف قوله تعالى ظ ما حَفِظ ألّهُ4 إلى أكثر من 
معنى وليشمل هذا جميع ما يتعلّق بأمور عقد الرّوجية. وعلى هذه 
الصورة يكون الله عز وجل قد صاغ حتّى اللحظة مسؤوليات الأزواج 
والزوجات بصياغة بلاغية دستورية لتُصبح مرجعاً للقضاء في حال 
مخالفة أحد أطراف عقد الرّوجية لمعطيات هاتين الفقرتين المذكورتين . 
وعليه فإِنَ خلاصة مسؤوليات الزوجة وفق معطيات قوله تعالى 
ل فََلصَلِحَت فَبِسَتُ حَفِظ ث لِلفَيّبِ يما حَفِظ أله هو ضرورة 
قيام الزوجة بحقوق زوجها وحقوق ربّها وفق معطيات كلمات 
(صالحات»؛ قانتات؛ حافظات للغيب) وبما حفظ الله لهنّ من حقوق 


عند أزواجهن . 
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الفصل الثامن: 


اختلافات الأزواج ووسائل حلها 
وعماد الحياة الزوجية 


وبعد أن أتينا على جميع ما بيّناه في الفصول السابقة . كان من 
واجبي أن ألفت نظر القارئ الكريم إلى أن عقد الرّوجيّة الإسلامي 
لا يعني أنّه لن تحدث بين الزُوجين المؤمنين اختلافات تؤدي إلى 
اضطراب حياتهما الزّوجيّة . فحدوث اختلاف ما بين إنسان وإنسان هو 
أمر طبيعي جذاً. لكنّ جهل طرفي التّزاع بطرق فض الاختلافات وعماد 
أحكامها هو الأمر غير الطّبيعي. لذلك كان من واجبنا الكلام في هذا 
الفصل عن وسائل حل الخلاف ما بين الزوجين والكلام عن عماد الحياة 
الزوجية الويماني . 

.وسائل حل الخلاف ما بين الزوجين: 

ولم يكتف الله جل شأنه بصياغة ما سبق لنا أن ذكرناه بصياغة 
دستورية ولتصبح هذه الآيات ذات مرجعية بل وأتى بواو العف وقال 
« وَل عََافُونَ ُسُوزَهَ فَعِظُوهٌَ وَأَهْجَرُوهنٌ فى لْمَضَاجِعِ 
ماركإ اك ل تَبَعُوا عَلَيِينَ سَبِيلاً إنَّآللّهكانَ عَلِيًا 
كبر 4. 
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ألا إن المفسرين القدماء رحمهم الله الذين لم يكونوا على علم 
بمنهجية القرآن الكريم وأصول تفسيره لم يفطنوا هنا إلى أن الله عز وجل 
قد صاغ هذه الآية الكريمة صياغة دستورية ذات مرجعية ترجع إليها 
مضامين مختلف الآيات ذات الصياغة القانونية . وهذه الحقيقة التي 
جهلوها دفعتهم ليتبادر لأذهانهم من هذا النص سالف الذّكر أنه جل 
شأنه يعظ الزوج الذي خشي نشوزاً من طرف زوجته أن يتدرج معها 
بالخطوات الثّالية : أن يعظها أولاً وقد اختلف الفقهاء في مضمون الوعظ 
المطلوب . فإن لم تستفد من وعظ زوجها إياهاء وثابرت على نشوزها 
ولم ينجح مع هذه الروجة النّاشزهذان الأسلوبان؛ فقد سمح القرآن 
الكريم وعلى حد زعم المفسرين القدماء بضربها. علما بأنّه قد اختلف 
الفقهاء في كيفية الضرب وفي أداة الضّرب المسموح بها. وذهبوافي ذلك 
مذاهب شتّى » ما لا أجد من حاجة بي لنقل ما أوردوه بهذا الصّدد. 

وفي رأبي؛ وطالما فهمت أن هذه الآية الكريمة قد وردت مصاغة 
بصياغة دستورية» أكون قد توصلت إلى أن الله عز وجل قد أجمل 
جميع الطرق والوسائل المؤدية إلى مصالحة الأزواج المؤمنين الذين وقع 
بينهم شقاق من أنواع مختلفة في هذه الآيات . 

وليصبح هذا النص مرجعاً للنّاس لحل الخلافات على مختلف 
أنواعها وبالاستناد إلى معطيات الآيات الكريمة ذات الصياغة القانونية 
الواردة في تلك المجالات . وإِنّ دليل مصداقية هذا الفهم الذي بيّنته آنفاً 
هو قول الله عز وجل بعد هذه الآية الكريمة مباشرة: « وَإِنّْ يِحَفَتّمْ شِقَاقَ 
بَيَهمَا فَاَبَعَنُوا حَكَمّا مِنْأَهْله وَحَكَما مِنْ أَهْلِهَآ إن يُرِيدَآإِصَلَحَا يُوَيْق 
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لثما إِنَّ أله كان عَلِيمًا حَبِيرًا 4. فهذه الآية الكريمة قد صيغت 
بصياغة قانونية لمعالجة الخلاف الحادث بين الروجين. على حين أن 
النَص الدّستوري لم يُشر إلى هذه الوسيلة سالفة الذذكر. فهل يأخد أهل 
الزوج وأهل الرّوجة بحكم هذه الوسيلة لفض نزاع الرّوجين قبل بلوغ 
مرحلة ضرب الرّوج لزوجته أم أنّهم يعمدون إلى هذه الوسيلة بعد نفاذ 
مرحلة ضرب تلك الزوجة المسكينة؟ 

فالباحث المفكّر الذي يأخذ بآراء المفسرين القدماء لا يجد إجابة 
مقنعة على السؤال المذكور. أما باحك الذي شرق تي هلين النسين 
وينظر إلى النّص الأول على | أنه نص مرجع دستوري» وينظر إلى النَصّ 
الثاني على أنه مرجع قانوني فبإمكانه تقديم الإجابة المقنعة على هذا 
السؤال يقيئاً. 

.السمات البارزة للشريعة الإسلامية: 

وأنا حين أقول هذه صيغ دستوريّة وتلك صيغ قانونيّة» فإنّ هذا 
يضطرني هنا لتنبيه القارئ العزيز إلى ما تتصف به الشريعة الإسلامية من 
سمات بارزة. ذلك أن القارئ الذي لم يُحط علماً بتلك السّمات 
البارزة التي هي للشريعة الإسلامية لا يستطيع الإحاطة بالمواضيع ذات 
الصفة الدّستورية وبالمواضيع ذات الصفة القانونية. لذلك أرى أن 
أعطي القارئ هنا فكرةً موجزةٌ عن تلك السسّمات التّشريعية التي ذكرناها 
وأشرنا إليها وهي ستة سمات بارزة وهي : 

أولاً: سمة الشّمولية: فالسّمة الأولى التي تتسم بها تعاليم 
الشريعة الإسلامية هي صفة الشّمولية . وهي سمةٌ تشمل جميع التعاليم 
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القرآنية لذلك قد صيغت تعاليم الشريعة الإسلاميّة بما يصلح للعمل 
عِلِيها في كل زمان ومكان . 

ثانياً: سمة التكامل: وإِنّ السّمة الثّانية التي تتسم بها تعاليم 
الشريعة الإسلامية هي أنّها تشكّل كلا لا يتجزأ ويكمل بعضها بعضا 
فلا يجوز الأخذ بتعليمٍ وترك العمل على تعليم آخر. 

ثالثاً: سمة العلميّة: والسّمة الثَالئة للتّعاليم الإسلاميّة تقوم على 
أن تعاليم الششريعة الإسلامية جميعها ترتكز إلى أسس علمية وليست 
هي بتعاليم اعتباطية . لذلك فإن الحقائق العلمية المكتشفة تخدم التعاليم 
لإسلامية على الدوام وتثبت مصداقيتها . 

رابعا: سمة تعاليم ذروة ونهايات عظمى : أي أن تعاليم الشريعة 
لإسلامية ليست هي بتعاليم ثوابت من الأحكام الشرعيّة بل إن دون 
كل تعليم دستوري من تعاليم الشريعة الإسلامية درجات على مستوى 
لتطبيق العملي . فبالتظر إلى هذه التاحية فإِنّ تعاليم الإسلام اكتسبت 
صفة المرونة وصفة التجاوب مع الظروف والأحوال الطارئة . 


خامساً: السّمة الرّوحية: وأقصد من هذا القول أن تعاليم 
الشريعة الإسلامية ذات سمة روحية من منطلق كونها جميعها قد أنزلت 
هادفة ولتحقيق أهداف روحيّة السّمة ولتربط المخلوق بخالقه برابطة 
الطّاعة وامحبة . 

سادساً: سمة القدوة: وهي سمةٌ اختصّت بها تعاليم الشريعة 
الإسلامية وقامت على أساس قول الله عز وجل « لَّقَدَ كان لَكُحْ فى رَسُولٍ 
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لله أُهوَةٌ حَسَنَةٌ لْمَن كان يَرَجُوا لَه وَآلْيَومَ الأحرٌ وَدَكرَ أله كثيرًا * 
الأحزاب 21. فعمل محمد رسول الله يل قد شكل التطبيق العملي لجميع 
تعاليم الشتريعة الإسلامية وقد سّمَيت هذه الأسوة الحسئة بالسئة النبوية . 

فانطلاقاً من هذه السّمات التي أتينا على ذكرها فإنَ قول الله تعالى 
الذي نحن بصدده وهو ل وَاَلّجىِكَحَافُونَ ُشُورَهَ فَعِطظوضٌُ 
وَأْجُرُوهنٌ فى آلْمَضَاجع وَآضْربُوهُنَ قن ألنْتكُح فلا تَبعُواعَلَونَ 
سَبيلاً إنَّآلَّهَ كارت عَلِيّا كَبيرًا 4. أقول: إن هذا النّص قد صيغ 
صياغة دستورية لذلك فهو تعليم ذروة وتعليم نهايات عظمى وتتصف 
بالشمولية . لكنّه توجد دون هذه النّهايات العظمى المذكورة درجات" 
ودرجات إن نحن تتبعناها في كتاب الله العزيز نعثر عليها مُصاغةٌ صياغة 
قانونية . وقد شاء الله عز وجل إشعارنا بهذه الحقيقة التي ذكرتهاء لذلك 
أورد تعالى بعد هذه المرجعية الدُستورية مباشرةآيةٌ مصاغة صياغة 
قانونية تتضمّن درجة من الدّرجات التي هي دون هذه التهايات الثلاثة 
التي تضمّها النَّص الدّستوري وهي الوعظ والهجر والضرب الذي 
اشتملت عليه ألفاظ الآية سالفة الذكر لذلك كان علينا أن نتساءل عن 
دلالة كلمة (نشوز) فما هو معناها؟ 

التشوز ومفهومه: 

والآن أحاول بادئ ذي بدء بتدبّر ألفاظ قوله تعالى المذكور والذي 
قفشل ّْ 

فلقد قال الله تعالى ل وََّى تحَافُونَ ُمُورَضَْ ». ففعل 
٠‏ تَخَافُونَ4 اشتق من خاف بمعنى فزع وحزر واتقى وتيقن. أما كلمة 
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9تُشُورَهري » فقد اشتق من فعل (نشز) حيث تقول نشزت المرأة» 
والمعنى أنها أبغضت زوجها واستعصت عليه فهي ناشز اسم فاعل . 

فمن خلال معطيات معاني هذه الفقرة ل وَأَلّت تَتَافُونَ 
5ُشُورهرٌ 4 يكون الله عز وجل قد وضع لنا حداً فاصلاً ما بين الح 
الطبيعي لتعامل الزوجين وما بين حل الخلاف الذي يقتضي المعالجة . 
فحدوث الاختلاف ما بين الزُوجين في وجهات نظرهما لحل مشكل من 
المشاكل هو شيء طبيعي . وحدوث نسيان أو إهمال لأمر من الأمور هو 
شيء طبيعي أيضاً. والتلاوم والعقاب والتقد هي أمور طبيعية أيضا. أما 
أن تتطور الأوضاع إلى حد البغض والعصيان فلا يعود الأمر طبيعياً. 
وظاهرة البغض والعصيان هذه هي التي عبّر تعالى عنها بحالة التّشوز. 
ولا تقتصر على المرأة» بل وتشمل الرّجل أيضاً. لذلك نلاحظ قول ربّنا 
عز وجل في موضعآ آخر من سورة النّساء يقول ل وَِنِ آَهرَأَةٌ حَافَتْ بِنْ 
بعلا ُو أو إغراضً فلا جاح عَلَِمَا أن يُصلِحَا يما لحا 
لصح حبر مرت الأنف الطّح وَإن تُحَسِنُوأ وَتَتَفُوأْقَإرء الله 
كا يما تَعَمَلُوَ حيرا 4. 

. الوعظ وسيلة بين أيدي الرّوجين وعلاج: 

ولاحظ يا عزيزي القارئ كيف أن الله تعالى ما إن فرغ من تحديد 
الحد غير الطبيعي الذي يصل إليه الرُوجان في تعاملهما اليومي» إلا 
وأتى تعالى بفاء الاستئناف وأورد لهذين الزوجين أبسط درجات التُعبير 
عن بلوغ هذا الحد من الاختلاف المشار إليه وقال (فعظوهن) . والوعظ 
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في لغة العرب يعني التصح والتذكير وما يلين قلب الموعوظ ويساعده 
لينساق إلى التوبة وإصلاح ما فسد. علماً أن وسيلة الوعظ هذه كعلاج 
هي وسيلة مشتركة ما بين طرفي عقد الزواج الإيماني ومتوفّرة موادها 
لدى كل واحد منهما فيما إذا بلغ الاختلاف بينهما حدد التُشوز. ثم إن 
الوعظ والتذكير هو علامة محبّة وود من طرف الواعظ وليست هي 
علامة عداوة وبغض واحتقار. فأنت تعظ أبناءك وترشدهم إلى سواء 
السبيل حباً بهم ورعاية لهم ومن منطلق محبتك لهم . لذلك فإن الله عز 
وجل يوجه طرفي الزُواج إلى أن اختلافاتهم إذا بلغت حداً غير طبيعي 
والذي عبر عنه بكلمة النشوز. فمن واجب أحد هذين الطرفين ألآ يدع 
الأمور تتفاقم وتبلغ مرحلة الانفجارء بل أن يبدي أحد الأطراف محبته 
الصادقة للطّرف الآخر الذي تصرف هذا التصرف غير الطبيعي. وأن 
يعمد إلى وعظه وتذكيره بالقواعد والأسس الإيمانية التي قام عليها 
أساس زواجهما الشّرعي وأن يعظه وبمختلف أشكال الوعظ وإلى حدٌ 
تليين قلب الطرف الموعوظ وسوقه إلى التُوبة والتّراجع عمّا صدر عنه 
ولإصلاح ذات البين بينهما وليس ترك الأمور تزداد تعقيداً بإلقاء البارود 
على الثّار المشتعلة لتزداد اشتعالاً. فبلوغ الاختلاف ما بين الزوجين حد 
نشوز أحدهما أي ظهور بوادر بغض أحد الطرفين للطّرف الآخر 
وعصيانه لأوامره؛ إن بلوغ أحد الطرفين هذا الحد غير الطبيعي. 
لا ينبغي أن يُواجهه الطرف الآخر بموقف نشوز مثله؛ ولا أن يفكّر 
بالافتراق عن الطّرف الآخر وطلب الطّلاق ونسيان توجيهات الله تعالى 
إياه بهذا الخصوص . بل إن من واجب الطرف الثاني المؤمن حينئذ أن 
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يتواضع ويبدي تجاه ربه صحوة إيمانية ويعمد للأخذ بالوسيلة الأولى 
التي تضمنتها هذه التهاية العظمى الأولى من تعليم هذه الآية الكريمة 
والتي اختصرها الله جل شأنه بكلمة واحدة قائلاً (فعظوهن) . فيعود 
هذا الرّوج إلى رشده وال ان ما سر عو د امتحان وابتلاء 
للطرفين من قبل الله تعالى الذي فرض عليهما فريضة الرّواج الشرعي. 
فإن قام هذا الطرف وأخذ بهذه الوسيلة الأولى التي تضمّنتها كلمة 
(فعظوهن) وأخذ يعظ الطرف الآخر ويليّن قلبه ينجح في هذا الابتلاء 
ويفوز بمحبة ربه ورضوانه . 

ولا يعني قيام طرف بوعظ الطّرف الآخر أن يعمد هذا الطرف إلى 
الترغيب والترهيب الذي يتضمنه التّبِشير والإنذار الذي يقوم به أنبياء 
الله الكرام . بل إن الوعظ في لغة العرب يعني التّصح والتذكير لتحقيق 
مقصد معين» وهو أن يساعد على تليين فؤاد الموعوظ . كأن يذكّره 
بوجو وام وها برع عن عميرانه برع خقنان وآناية كر دجن نمز له 
هو من محبة واحترام» وبتذكيره بالتدائج الوخيمة التي 3 تب على 
عملية اضطراب عقد الزّوجية» ويبدي من الاستعداد من انبه كل 
تضحية يطلبها منه هذا الجانب الآخر لينساق نتيجة لذلك إلى التوبة 
إلى إطلقوها فياه و زد وضطلء تركلا بجي ار" 

إن هذه الوسيلة الأولى التي سلّحتنا بها هذه الآية الكريمة المصاغة 
بصياغة دستورية» تتميز بها تعاليم الإسلام الحنيف على غيرها من 
التُعاليم . وللأسف لم يُحط بمضمونها أسلاقنا رحمهم الله تعالى إحاطة 
تامة . فالشافعي # على سبيل المثال قال : 
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" أمًا الوعظ فإنه يقول لها: اتّقي الله فإن لي عليك حقاً وارجعي 
عمًا أنت عليه واعلمي أن طاعتي عليك فرض ونحو هذاء ولا يضربها 
في هذه الحالة الجواز أن يكون لها كفاية' . 

وإِنّ كلماته هذه تحمل معنى الفوقية والتّهديد. ولا يستسيغها 
معنى كلمة فعظوهنٌ هذا الفعل الذي يعني التّصح والتذكير فيما يلين 
قلب الموعوظ ويساعده لينساق إلى التوبة وإلى إصلاح ما فسد من 
أموره. هذه المعاني التي تتطلب من هذا الطرف الواعظ التواضع 
وإظهار الأسف على ما حدث والتذكير بأواصر المحبة والمودة التي ولّدها 
عقد الزُوجية بين طرفي هذين الزُوجين المؤمنين. 

ون هذه الوسيلة الأولى المشار إليهاء قد سلّح الله تعالى بها طرفي 
الزواج كيلا يتسبب اختلافهما في وجهات نظرهما وظواهر الإهمال 
الحادثة بينهما وما يترتب على ذلك من عتاب وتلاوم . كيلا تتسبب هذه 
الأمور الطبيعية بتعكير صفو الود وا لحبة والرّحمة التي يولّدها عقد 
الزُوجية الشرعي ما بين فؤاد كل ذكر مؤمن وكل أنثى مؤمنة . 

. مفهوم (واهجروهن # المضاجع): 

وبما أن نفوس الأفراد تختلف في قواها العقلية وفي مدى تحملها 
للمشاكل والصعوبات. وتختلف في درجات تقوى الله تعالى وخشيته 
أيضاً. وإلى درجة لا يثمر معها أثر الوعظ بالمفاهيم التي أوردناهاء 
ويصعب بالثالي عودة الأمور إلى مجاريها الطبيعية بهذه الوسيلة التي 
سماها كتاب الله العزيز وسيلة (فعظوهن). فد سلحنا الله جل شأنه 
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بوسيلة أكثر وقعاً وتأثيراً في التفموس» وعبر الله تعالى عنه بقوله 
«وَهَجَرُوُنَفى آلْمَضَاجِع 4 ولتشكل هذه الوسيلة نهاية عظمى ثانية 
من الوسائل الثّلاثة التي تضمنتها هذه الآية ذات النّص الدّستوري. 
علماً بأن ربنا عز وجل يصف هذه الوصفة للرّجل القوام: ويصفها 
للزوجة الصا حة القائتة التي تحفظ نفسها ومنزلها في غياب زوجها. فالله 
جل شأنه يُطالب هذا الرّجل القوام أن يعمد إلى وسيلة هجر زوجده في 
مضجعهما إن هو لم يؤثّر فيها ما وعظها به وفيما لم يحقق وعظه 
المقاصد المرجوة منها . فما هو معنى قوله تعالى واهجروهر”؟ 

ألا إن فعل الأمر (واهجروهن) قد اشتقّ من قولك هجر فلانٌ فلاناً 
ومعناه صَرّمه وقطعه وضد وصله. أما إذا قلت : هجر فلات زوجعه 
فمعناه أنه أعرض عن وصالها واعتزلها جنسياً لكنّه لم يطلقها (محيط 
الحيط) . وهذا يعني أن الله عز وجل وكأنه خاطب هذا الرّوج وقال له 
بألفاظ أخرى أنه إذا لم يجد وعظه لدى زوجته المؤمنة صدى» فليعمد 
إلى وسيلة أكثر حساسية وتشكّل في حقيقتها ا حور الذي يدور حوله عد 
الزوجية أل وهو رابطة العلاقات الجنسية الذي اقتضاها هذا الفارق 
العضوي في أجهزة الطرفين التَناسليّة والتي تفرق ما بين ذكر وأنشى . هذه 
العلاقات الجنسية التي ارتبطت بالمضاجع بصورة طبيعية لدى الجنسين . 
علما بأناكلمة (مضاجع) هي جمعٌ مفرده (مضجع). واللضجع يعني لغة 
موضع الاضطجاع خلال ساعات النُوم. وبما أن الله عز وجل أورد حرف 
الجر (في) وقال إفى آلْمَضَاجِع » فقد أكّد على الأخذ بهذه الوسيلة 
الجديدة خلال ساعات الثوم في المضجع » وليس أن يترك الزوج الدار 
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لينام في منزل آخر غير منزل الوجية . ومن باب أن القوى الجنسية 
تستيقظ وتستوفر في فراش الرّوجية حيث تتوفّر الإثارات بمختلف 
أنواعها . فمن المعلوم أن الإثارات الجنسية غالباً ما تطغى على العلاقات 
العقلانية في كثير من الأحيان . فالزوجة التي تأذت من أمور صدرت عن 
زوجها وقللت من محبتها ياه نهاراً ووقفت منه موقف نشوز. إن هذه 
روج إذاما استلقت فق متظجمها لظت مجر زوجيا لهافبهة قاذ 
الإثارات الجنسية تعمل بصورة طبيعية على إطفاء نار بُخضها وعصيانهاء 
هلها لنسيان ما أثارها نهار وتتمتى أن تعود الياء إلى مجاريها. وهنا 
يأتي دور (الهجر في المضجع) ليخفف ما حدث نهاراً وليعمل على 
إصلاح ذات بين الزّوجين . هذا فيما إذا أحاط الزوج بالمفهوم الحقيقي 
لهذه الوسيلة الثّانية المذكورة وعمل عليها. فهذه حقيقة علمية جهلها 
أسلافنا القدماء رحمهم الله تعالى أولئك الذين انطلقوا من مفهوم 
(القوامية) وفق ما أورده العلامة الفخر الرازي رحمه الله في تفسيره 
الكبير. وفهمهم قوله تعالى ل وَآَهَجَرُوهَنٌَ فى لْمَضَاجِع » وفق ما ذهب 
إليه الشافعي ذّ مدفوعاً بنفس التفسير. ومتناسين قول رسولهم الكريم 
(لا ينبغي أن يهجر المؤمن أخاه لأكثر من ثلاث)» وهذا يفيد في أن الزوج 
إذا هجر زوجته في المضجع فلا ينبغي أن يهجرها أكثر من ثلاثة أيام. فإن 
كانت تحب الزّوج شق ذلك عليها فتترك التُشوز. وإن كانت تُبغضه 
وافقها ذلك الهجران: وعاد حالها ذاك دليلاً على كمال نشوزها . 

وهنا ينشأ سؤال وهو: فماذا يفعل الزوج إن ظلّت زوجته على 
نشوزها؟ 
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وفي رأ بي أن من واجب الزوج حينئذ أن يعمد إلى ما يفعله 
الأطفال الأبرياء حين يختلفون ويقاطع بعضهم بعضا. فهم يبحثون 
عمن يأتي ليوفق بينهم من جديد. فليقلّدهم الزوج ويضطجع في الليلة 
الرابعة وعلى صورة تثير في زوجته قواها الجنسية وأن يقوم بحركات 
وتأوهات تشعرها أنه ما يزال يكن لها امحبّة والوداد. وأن يدأب في سره 
على الدعاء من ربه أن يجمع الشّمل من جديد. ولربّما تعود زوجته في 
تلك الحالة إلى رشدها وتوقن بأنها تكاد تفقد شيئاً عزيزاً على قلبها. 
فإن أفلح في ذلك فقد انتهى المخصام . 

ولا ينبغي أن نفهم من هذا أن التشوزلا يظهر إل من جانب 
الرّوجة . بل ويظهر من جانب الرّوجٍ أيضاً. ومن واجب الرّوجة حينئذ 
أن تخطو نفس هذه الخطوات التي نصت عليها هذه الآية الكريمة وتفعل 
نفس ما أشرنا به على الزوج أن يفعله. وفي هذا المجال فقد تطرّق الله 
تعالى إليه وقال في الآية 128 من نفس سورة النّساء لإ وَإِنِ آمرََةٌ حَاقَتَ 
َِْلَِا ُو أوإغراضًا فلا جاح عَلَمَآ أن يسيبما لحا 
والطلخ حَير درت الأنفن الطع وَإن تُحَسِنُوأ وَتَتَقوأْفَإ رح لَه 
كان يما تَعْمَلُو حَبيرًا 4. 

ولتلاحظ الزُوجة بأن الله عز وجل ينصح هذه الرّوجة المؤمنة أن 
تميل إلى الصلح مهما تعدّدت الأسباب التي دفعت زوجها إلى حالة 
النشوز. ومن واجبها أن لا تفكّر في الافتراق عنه. بل أن تعمد إلى 
الوسائل والخطوات التي سلف لي أن ذكرتها لتعود الحياة الرُوجيّة إلى 
مجراها الطّبيعي . وأن تنطلق في ذلك من (تقوى الله تعالى) وليس من 
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منطلق آخر سواه. وتقوى الله تعالى يذكّرها بأن الله ربها قد جعل في 
أصل فطرة الزوجين (مودَةٌ ورحمة) ‏ سورة الروم الآية 21 علما بأن 
هاتين الصفتين تشكّلان أساس نجاح عقد الزوجيّة الشرعي . 

ماذا قصد تعالى من قوله « وَآَصْرِبُوهُنٌ 4؟ 

هذه الوسيلة « وَآَصْرِبُوهُنَ 4 وردت في هذه الآية الكريمة الي 
نحن بصددها كوسيلة أخيرة . علماً بأنَ ( وَآَضْرِبُوهُنَ 4 وردت عامّة 
الدّلالات وبصيغة دستورية مرجعيّة وكحكم شرعي يش ككل نهاية 
عظمى دونه درجات ودرجات. 

ثم إن كلمة (ضرب) تعني له إيقاع شيء على شيء آخر. وباقي 
المعاني متفرّعة عن هذا المعنى (محيط الخيط): وام داك 
«وَآضْربُوَهُنٌّ4 لم يقيّدها الله تعالى باستعمال وسيلة معينة» فقد 
شككّلت هذه الحقيقة معجزة بيانيّة . ومادام الله تعالى قد حذف مضاف 
هذه الكلمة فقد أفاد ذلك في تصريف معناها إلى أكثر من معنى . وتبدأ 
هذه المعاني من طرح كلمة جارحة إلى التَدرّج والوصول إلى استعمال 
أداة. علماً بأنَ وسيلة (الضترب) هذه وردت بعد استيفاء الزوج 
للوسائل السابقة من وعظ وهجر ومحاولة ترميم . 

وينشأ هنا سؤال من جديد وهو: هل أن مرحلة الضرب بالمفهوم 
الذي ذكرناه يأتي بعد وسيلتي الوعظ والهجر مباشرة؟ 

أقول: لقد أوردت الآية 35 من سورة النساء مرحلة وسيطة 
مصاغة بصياغة دستوريّة أيضاً وقال الله تعالى فيها ١‏ وَإِنْ حَفَثُمْ شِقَاقَ 
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يما فَأبَعَنُوأ حَكما مِنَأَهْلِهء وَحَكَمَا مِنأَهْلِها إن يُرِيدَآإِصْلَحَا يُوَقِقٍ 
هيما إن اهكان عَلِيمًا حَبِيرًا 4 . 

فليلاحظ القارئ العزيز كيف أن الله تعالى لم يورد في هذه الآية 
كلمة (نشوز) بل أورد كلمة (شقاق) هذه الكلمة التي تعني خلافاً 
ومخاصمئة: علماً بأن الخصام دون النشوزء ويقع عندما تحدث 
خلافات طبيعية بين الزوجين ويعجزان عن حلّها بالحوار لذلك تبلغ حد 
الشكوى إلى الأهل . 

ويقترح الله عز وجل في تلك الحالة أن يجتمع حكم من طرف 
الروج وحَكَمْ من طرف الزُوجة لفك الاختلاف الحاصل مابين 
الزوجين. ويبشر الله تعالى هؤلاء الذين يعمدون إلى هذه الوسيلة في 
إصلاح ذات البين بأنّه تعالى يكتب لهم التوفيق من منطلق أنّه تعالى 
لكان عَلِيمًا حَكيمًا 4 . 

وينشأ هنا سؤال آخر وهو: فماذا يفعل الرّوجان إن كان أهل أحد 
الزوجين في عالم الأموات؟ 

أقول: إن وسيلة (فاضربوهن) تأتي فعاليّتها في تلك الأحوال 
ولكن بالمفاهيم التي قدمتها قبل الخوض في هذه الأسئلة وأجوبتها. أي 
بمعنى أن وسيلة (واضربوهن) حكم نهاية عظمى ودونه درجات» ويبدأ 
بجرح اللسان كأقل وسيلة إيقاع شيء على شيء. وعلى كل حال فإنّ 
بلوغ اختلاف الزوجين المؤمنين هذه الدرجة من خصام نادر الحدوث إن 
كان إيمانهما قائم على أساس من وعي ومن تقوى الله تعالى . 
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الفصل التّاسع: 
عماد الحياة الزوجية الإيماني 


لبد وأن تكون يا عزيزي القارئ قد أخذت فكرة واضحة في 
الفصول الماضية عن الزواج الشرعي وحقوق كل طرف من أطرافه 
ووسائل فض ما يحدث من اختلافات بين الزُوجين المؤمنين. وبعد أن 
أوصلتك إلى هذا الحد من البيان» تتوق نفسك إلى معرفة ضوابط 
شخصيّة كل طرف من طرفي الزواج الشرعي . هذه الضوابط التي بقدر 
ما تكون متيئة بقدر ما يستمر عقد الزوجيّة متيناً ويظل طرفاه على وئام 
باستمرار . وسأدلّك على هذه الضوابط الإيمانية التي تشكّل عماد الحياة 
الزوجية الإيماني من معطيات آيات كتاب الله العزيز الذي فرض على 
المؤمنين هذه الفريضة وأرفقها بأحكامها أيضاً. 

فالضابط الإيماني الأوّل تضمنته الآية 221 من سورة البقرة التي قال 
الله تعالى فيها: : « ولا تمكحو آلمُشركت حَقَّ يون وَلأمَةمؤمَِ حير 
من مركو ول وأغجبتكم ولا يكخوا آلشخركن حَقّ يؤيئُو وَلَعَبَدٌ 
مُؤْمِنٌ خَبرٌيْن مُشَرا لول وأعَجَبَكُم ولت كَيَدْعُونَ إلى نار ليد عْوَأ 
إل الْجَنَة وَالْمْفِرةٍبِإِذنِهِء وَيْبَينُ َايَجِه ! لِلنَاسِ لْعلَّهُمْيتَذَكرُونَ4. 
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فهذه الآية الكريمة تضمّنت الضابط الإيماني الذي إذا راعاه المؤومن 
والمؤمنة يتجنبان كثيراً من الاختلافات التي تعكمّر صفو حياتهما يقينا . 
وقد نبّه الله عز وجل من خلال هذه الآية الكريمة إلى ضرورة تور 
عنصر التكافؤ الإيماني ما بين الرّوجين ليعين ذلك على تجنب الشّد والمد 
الذي يحدث ما بينهما إن هم لم يراعياه عند عقد الرُواج . فالاختلاف 
في العقيدة الإيمانية يلعب دوراً أساسيًا في مجال الاختلافات الزوجيّة 
التي تقع ما بين الرّوجين بعد إنجاب الأولاد ومحاولة تربيتهم تربية إيمانية 
صحيحة . إذ يصعب على طرف أن يستسلم لتوجيهات طرف آخر 
يجلف ننه وتعفيدت» . ولقد وضح الله عز وجل هذه الحقيقة حين قال 
في هذه الآية « أُوْلَتِبِكَيَدَعُونَ إلى أَلثَار وَآلَهُ يَدْعْوَأ إلى لْجَنَةٍ والمديرة 
ذه 4 والقصد من ذلك هو أن القصد من الحياة هو الذي يحدد أطر 
السلوك البشري. فالمشرك بالله تعالى يجهل في حقيقة أمره أبعاد صفات 
خالقه الحقيقية ويكون بالثّالي بعيدا عن أسس السّير الرُوحي ولا يفهم 
معنى طلب التقرب من الله تعالى ولا معنى محاولة الفوز بمحبته تعالى 
وقربه ورضوانه. وبعيدا بالتالي عن تلقي بشارات ربه عز وجل أي أنّه 
يكون فاقداً مقومات سلوك الطريق المؤدي إلى الجنّة واستحقاق المغفرة 
من جانبه سبحانه وتعالى. 

والجرس لد وان الاير وراد لكر يي 
هذه الآية الكريمة بقوله ل وَيُبَيْنُ َايَتِه- للنًا ناس لَعَلَّهُم يَتَذَّكرُونَ 4. 
بمعنى أن التمسك بمعطيات وعظ هذه الآية الكريمة يكشف عن واسع 
علم الله تعالى وعن معرفته بحقائق الأشياء كما يكشف عن معرفته 
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تعالى بعماد الحياة الزّوجيّة القائمة على تكافؤ معتقدات كل طرف من 
طرفي عقد الرّوجية الإيماني . هذا وإِنّ هذه الموعظة تشكل جانباً سلبياً. 
ولقد أورد الله تعالى موعظة ذات جانب إيجابي في مجال عمليّة 
عقد الرّوجيّة الإيماني . وقد تضمّت الآية 36 من سورة النّساء هذا 
الخانن الأيجابي التي قال التغاتن ينها : © وَاعَبدُوأ آله وَلَا مُشَرِكُوأ 
به شيعا شيا وَبَالْوَلِدَيْنِ إِحْسَنًا وَبِذِى الْقُرِىَ وَالْيَحَمَ وَاَلمَسَكينِ وَآخْجَارِ 
ذى لالجب وَآلصّاحِب بِلْجَس وَأ آالشبيل وما مَلَكَتْ 


هم 


أَيَمَسْكُمْ ننه لاحت من كان مالا كَحُورًا 4. 

فالقارئ الذي يراجع سباق هذه الآية وسياقها وموضعها من 
تسلسل الآيات الموضوعي يعسر عليه أن يجد رابطة موضوعيّة لهذه 
الآية الكريمة وسط سباقها وسياقها لكنّ هذا القارئ الذي لم يُحط علماً 
بحقيقة دلالات هذه الآية من أكثر من زاوية نظر يعسر عليه إدراك 
موقعها الحقيقي من تسلسل الآيات الموضوعي . فالواجب أن ننظر إلى 
مضمون هذه الآية من منظار علاقتها بنظام الزواج وفهمها على ضِوء ما 
للقرآن الكريم من خصائص متميزة معجزة . ومن منظار منهجية القرآن 
الكريم وأصول تفسيره. 

فإن نحن نظرنا إلى هذه الآية الكريمة وتدبرناها من منظار ضوابط 
الحياة الزوجيّة وعمادها. ندرك بأن الله عز وجل أفادنا من خلال 
مضمون هذه الآية الكريمة بالوجه الإيجابي الذي يشكل ضابطة الحياة 
الزوجية الإيماني وعمادها. اباي القاريي قاب دان ساني لخب يقل 
في الفقرة الأولى من هذه الآ ية إن عماد الحياة الزوجيّة يدور حول 
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الاعتقاد بوحدانية الله تعالى بل صاغ هذه الفقرة بصيغة الأمر وقال 
«وَأعَبدُوا ولا مُشَرِكُوأ به- سَيكًا 4 أي أنه تعالى لم يُصغ هذه الفقرة 
بإنشاء إخباري بالتّظر إلى أن الرّوجين مؤمنين أصلا بوحدايّة الله عز 
وجل. ثم إن فعل الأمر (اعبدوا) معناه أطيعوا إلهكم الأحد الذي 
لاشريك له وذلّوا وتذللّوا بين يديه واخدموا دينه وألزموا أنفسكم 
بالعمل على ما شرعه لكم من أحكام في كتابه العزيز ووحَّدوه بصورة 
عمليّة (محيط امحيط) . 

وإن هذا الأمر (اعبدوا) يشمل الطرفين الرّوج والزُوجة في آن 
واحد. تأكيدا عليهما بضرورة الالتزام بهذه المقوّمات في تعاملهما لكون 
هذه المقوّمات تشكل عماد الحياة الزوجيّة. فإن التزم الرَوج بهذه 
ال مقومات يدفعه ذلك ليثبت على الدّوام أنّه قوام على زوجته . وإن 
التزمت الزوجة بهذه المقومات يدفعها ذلك لتظلّ صالحة قانتةٌ محافظة 
على غيب زوجها بصورة عملية أيضاً. وعليه فلا يعود يصدر عن أحد 
من طرفي الزوجيّة ما يدعو الجانب الآخر للشكوى والمرارة . 

تسألني يا عزيزي القارئ : وما معنى أن يضيف الله تعالى في هذه 
الآية ويقول: «وَبِآَلْوَلِدَيْنِ إِحَْسَنًا 4؟ أقول: لقد أمر الله تعالى بذلك 
الأمر بسبب أن الوالدين يلعبان أحيانا كشيرة دورا في إحداث اختلافات 
ما بين الزوجين وبصورة لا شعورية من حيث يريدان أو لا يريدان. فأمر 
الله تعالى كل طرف من طرف العقد الروجية أن يجعلا دأبهما الإحسان 
إلى والدي الطرف الآخر فيقولا لهما قولا حسنا ولا يتأقّفا ما يصدر 
عنهما بشكل من الأشكال. ومن منطلق أن ربّهما يبتليهما ويمتحنهما 
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على هذا الصّعيد أيضا فبالتزامهما جانب ل وَيِالْوَلِدَيْنِ إِحَسَنًا) 
يجذبان محبة ربُهما وقربه ورضوائه . 

وبهذا الفهم وعلى أساس منه نفهم السبب الذي دفع رينا عز وجل 
ليضيف على هذين الأمرين الإلهبيّن ثمانية أوامر مضافة قائلا 9وَبِذِى 
لْقُرى وَالْْسَمئ وَالْمَسَكنٍ وَألَارِذى الْقْرِىْ وَلَارلْجَم ب وَآلصّاحِبٍ 
لجس وَآبْنِ آلسَبِيلٍ وَمَا مَلَكتْأَيَمَسْكُمْ 4 أي أن الإحسان المطلوب من 
طرفي عقد الزوجيّة يشمل هؤلاء جميعهم أيضا بهذا الأمر الإلهي سالف 
الذكر. هذا وبهذه المفاهيم ندرك حكمة إنهائه تعالى هذه الآية الكريمة 
بقوله عز وجل ل إِنَّآلَه لَاححْثُ من كَانَ مْثَالاً فَحُورَا4. فهو تعالى 
أتى بحرف التأكيد (إِنْ) من جهة وليؤكّد على طرفي عقد الزوجية أهمية 
أوامره تعالى هذه . ومن جهة أخرى فقد أتى تعالى بقوله (لا يحب) تنبيها 
لأذهان هذين الطرفين إلى أهمية موضوع جنب لمحبة الإلهية من وراء 
العمل على أحكام الله وتعاليمه. ومن جهة ثالثة نفر سبحانه وتعالى 
هذين الطرفين من الوقوع في مرض الاختيال لقوله ( مَحْكَالةً 4 الذي يعني 
التكبر والعجب والتفاخر بالتفس والتفيس . ومن الوقوع في مرض 
الافتخار لقوله © فَخُورًا 4 الذي يعني مدح التفس بما تتصف به من خصال 
حميدة والتباهي بالمناقب والمكارم والحسب والنسب (محيط المحيط) . 

ووالاديويةه امذاقه راسد تونية دارم 
الترغيب والتّرهيب يكون الله عز وجل قد أورد الوجه الإيجابي لعماد 
الحياة الزّوجيّة الإيماني الذي إن أخذ به الرُوجان وعملا عليه يتجئبان 
الوقوع في كثير من الاختلافات التي تؤدي أحياناً إلى فك عقد الزوجية 
في أغلب الأحيان . 


وهكذا أكون قد أطلعتك يا عزيزي القارئ على الأسس التي 
شكلت عماد الحياة الزُوجيّة الإيمانيية ولتدرك من ورائها الأسباب 
الحقيقيّة التي تسببت بهذا الانفلات الحادث في المجتمعات الإسلامية 
المعاصرة وحدوث سيل من الاختلافات ما بين الأزواج يكاد يكون من 
المستحيل علاجه بدون الرّجوع إلى هذه التوجيهات والوعظ الإلهيّ. 
وجهلهم حقيقة فلسفة ال حياة الدنيا وبعدهم عن تحقيق المقصد الأسمى 
للحياة البشرية . 

.تلخيص مضامين هذا الباب الأول: 

والآن ألخّص لك يا عزيزي القارئ ما بيّته لك في هذا الباب الأول 
من كتاب نظام الزواج في الإسلام » هذا البحث الذي تقيّدت فيه ببحث 
ما اقتضته خطة البحث التي وجهتنا إليها الآية الأولى من سورة النّساء 
المصاغة صياغة دستورية بلاغيّة والتي تعد الأصل والمرجع لمضامين 
آيات سورة النساء بوجه عام . هذه الآية الكريمة التي لم يُحط المفسّرون 
القدماء حقيقة مضمونها الأمر الذي تسبب بشيوع كثير من المخالفات في 
ا مجتمعات الإسلامية و حتى اليوم . 

ألا إن الآية الأولى من سورة النّساء قد فسّرت للقارئ فلسفة نظام 
عقد الرّوجيّة الإسلامي . لافتة أنظاره إلى ما أورده الله تعالى في الآية 49 
من سورة الذاريات «إ وَمِن مكل سَىْءِ حَلَقنا زَوْجَينِ لَعَلَكْرْتَذّكرُونَ 4. 
بمعنى أن استمرار الحياة على شْبَّى صعد الحياة على صعيد الثبات وعلى 
صعيد الحيوان وعلى صعيد الإنسان اقتضى إيجاد نظام زواج لكل نوع 
من هذه الأنواع من الحياة . وأن اختلاف أجهزة التناسل لدى كل نوع 
منها فقد أبدعه الخالق لتحقيق هذا المقصد الذي ذكرناه . 

156 


والمعجز في صياغة الآية الأولى من سورة النّساء أنّها وضعت من 
خلال ترتيب مضامين فقراتها خطّة بحث وجهت العالم الباحث من 
خلاله للالتزام بما تضمنته هذه الخطة من عناوين إن هو جلس يبحث في 
موضوع نظام الرّواج الإسلامي. وهي الخطة التي التزمت بعناوينها فيما 
أوردته في هذا الباب الأول من هذا الكتاب . 

فالفصل الأوّل من هذا الباب والذي شكّل الحلقة الأولى من 
بحثنا هذاء قد تناول موضوع المساواة ما بين الرّجل والمرأة وحقيقته. 
وكيف أن القرآن المجيد قد قال بهذه المساواة في هذه الآية الكريمة وخلافاً 
للموروث عن المفسرين المسلمين القدماء الذين لم يفهموا مضامين هذه 
الآية على حقيقتها . 

ومادام اختلاف الأعضاء التتاسليّة قد اختلف لدى الجنسين بغاية 
التّراوج والتكاثر فقد اقتضى ذلك من جانبي الكلام في الفصل الثاني من 
هذا الباب الأول عن كيفيّة تخلّق الذكر والأنثى من نطفة هذا الإنسان. 
لذلك قمت في هذا الفصل الثّاني بتوعية الجنسين توعية جنسية قائمة 
على حقائق العلم الحديث . فوضّحت مفهوم كلمة (نطفة) وبينت 
استعمالات هذه الكلمة في كتاب الله العزيز. كما بيت حقيقة النطفة 
(الأمشاج) التي اختصّت بالإنسان من دون الحيوان. وتكلّمت بقدر 
الإمكان عن مكوتات التطفة الأمشاج وعن مكان تواجدها . 

وأمًا في الفصل الثّالث من هذا الباب فقد كان من الضّروري جدا 
تثقيف الرُوجين بموضوع كيفية تلقيح بويضة الأنثى الكائن المنوي وعلى 
ضوء معطيات علم تشريح الأعضاء ومعطياتها العلمية أيضا. ليتمكن 
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هذان الزوجان من وعي ما يحدث بعد الجماع وتجنّب ما يؤئّر على ذلك 
1 وإن بيان هذه الحقائق اقتضى من جانبي أن أعظ 
الزوجين بالإضافة إلى ما بينته لهمابمواعظ وجهتنا بهاآي الذكر 
الحكيم . وعليه فقد أضفت في هذا الفصل الثّالث ستة مواعظ هي من 
هذا القبيل. راجيا من الله تعالى أن أكون قد أديت أمانة توعية طرفي 
عقد الزوجيّة الإيماني في هذا المجال. إتماما لبحث ما تضمّه هذا الفصل 
الثّالث من هذا الموضوع . 
اقتضى ذلك مني كتابة فصل رابع تكلّمت فيه عن رحم المرأة ومفهومه 
ومكوناته وعن كيفيّة تخلّق الجنين داخله وعن المراحل التي تمر منها 
النطفة الأمشاج وهي تتطور لتصبح جنينا. 

ولم أكتف بسرد تلك المعلومات بل وأهديت في هذا الفصل الرابع 
نصائح إلى الفتاة المؤمنة وثقفتها بما يتعلّق بالتّقاليد الموروثة عن الجاهليّة 
كي تتجنبها وفعلت ذلك كله بهدى آيات هذا القرآن الجيد وهدى سنَّة 

وأمًا الفصل الخامس فقد تناولت الحديث فيه عن موضوع تحديد 
النسل الذي اكتسب أهمية في هذه السّنوات الأخيرة من زماننا . فألقيت 
ضوءً على تاريخ هذا الموضوع وعلى ما اعتمده الأطبّاء من وسائل 
لتحديد النسل . 
القرآن الكريم وأثبت من خلالها بأنَ الله عز وجل قد وضع أسس تحديد 
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التّسل منذ أربعة عشر قرن من الزّمان. لكن المفسرين القدماء رحمهم 
الله تعالى لم يفطنوا إلى تلك الحقيقة بل أشاعوا أحاديث ألخت مفعول 
معطيات تلك التّعاليم القرآنية. ومن ثم عدّدت ما أتى به القرآن المجيد 
من تعاليم بخصوص تحديد النسل . 

وخصّصت فصلا سادسا فحدّدت فيه مسؤوليّات طرفي عقد 
الزّوجيّة المتعلقة بموضوع تحديد النّسل لأهميتها ولاستقلاليتها. ولفت 
نظر القارئ الكريم بهذه المناسبة إلى الدور السلبي الذي لعبه مفهوم 
(قواميّة الرّجل) الذي طرحه قديما الفخر الرازي رحمه الله في تفسيره 
الكبير. ووضحت المفهوم القرآني الحقيقي في هذا المجال. 

ومن ثم أفردت الفصل السّابع للكلام عمّا يُحتمل من وقوع 
اختلافات ما بين الرّوجين المؤمنين. وبينت وسائل حل تلك الاختلافات 
على ضوء معطيات آيات القرآن الكريم . ووضّحت من خلال تلك 
المناسبة الكلام عن السّمات البارزة للشريعة الإسلامية المتمسيزة. 
وتعرضت لشرح مفهوم التشوز ووسائل معالجته . وألقيت ضوء على 
دلالة قول الله تعالى في الآية (واضربوهن) فوضحت مالم يفهمه 
المفسرون القدماء رحمهم الله تعالى في هذا الخصوص . وألقيت أخيرا 
الضّوء على تعاليم الإسلام التي وضعت في أيدي طرفي عقد الزوجية 
عماد الحياة الرّوجِيّة الإيماني لتجتّب الاختلافات بين الزوج والزوجة. 
وبذلك أنهيت الباب الأول من كتاب نظام الرّواج في الإسلام . 
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الاب الثّانى: 
الفصل الأول: 


التكاح: مفهومه؛ حقيقته؛ وأحكامه 


لقد أوصلت القارئ العزيز حتّى اللّحظة ووفق الخطّة الموضوعيّة 
التي وجهتنا إليها أول آية من سورة النّساء أقول أوصلته إلى مرحلة عقد 
النكاح وأهلت هذا المؤمن وتلك المؤمنة ليعملا على فريضة الزّواج 
الإيماني . وعاد من الواجب أن أكلّمهما عن التكاح نفسه وعن مفهومه 
وعن حقيقته وعن أحكامه فأوعيهما فقهيًا على هذا الصعيد. 

وكتقديم لهذا الموضوع أختصر وأقول: أ فلاحظت يا عزيزي هذا 
الإبداع الذي أبدعه ربك بأن اختص كل جنس بأعضاء تناسليّة مختلفة 
عن الآخرء وجعل قوة الذكر الجنسية (قوَة فاعلة) في خواصه! كما جعل 
قوة الأنتى الجنسية (قوَةٌ منفعلة) في خواصها . فهذه الحقيقة إن . ست على 
شيء إِنّما تدل على عظمة هذا الإبداع الإلهي. الذي جعل الذّكر هو 
الذي يتقددّم من خطبة الأثشى بسبب كونه صاحب (قوة جنسيّة فاعلة) 
ويتقدم لخطبتها بشكل طبيعي جداً . على حين أن الفعاة ومن باب أنّ 
قوّتها الجنسيّة منفعلة فلا تتقادم لخطبة الشّاب الذي يُعجبها بل تقوم بما 
يحركه تجاه قيامه بخطبتها . كذلك أثبت علم التُشريح وعلى حسب 
ما أسلفت ذكره بأن الكائن المدوي عند الذكر تكاد تكون غير محدودة 
العدد على حين أن بويضات الأنثى هي في الحجم أكبر ومحدودة العدد. 
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وإضافة إلى هذه وذاك أقول: لا تتوقع من جانبي أن أدلّك في 
موضوع عقد التكاح على آيات تمدك بأحكام - جميع ما يشتمل عليه عقد 
الزواج من عناصر شرعية من كتاب الله العزيز. بل ومن السّنّة النَبويّة 
أيضاً . فتسألني عن مفهوم (السنّة التبويّة) وعلى حدّ علمي . 

فأجيب وأقول: إنّني أفهم من (السَّنّة النبويّة) دلالتها اللّغويّة 
وليس ما اتّفق عليه الفقهاء ء الذين يخطتون في هذا المفهوم . فكلمة (سنّة) 
اشتقها أصحاب معاجم اللّغة من قولك: سن الأمرمعناه بينه. وسن 
الطريقة معناه »سار فيها. فالسَّئّة هي السيرة والطريقة. وورد في 
التُعريفات : المسّة في اللّغة الطريقة مرضيّة كانت أم غير مرضيّة . والسّنّة 
في الشريعة هي الطريقة المسلوكة في الدين من غير افتراض ولا وجوب. 
فالسنّة ما واظب النْبِي و عليها مع التّرك أحياناً. فإن كانت المواظبة 
مذكورةً على سبيل العبادة (فِسّئَنُ الدى). وإن كانت على سبيل 
العاذة (لسن : الزّوائد) لت الهذى ما كو زنامشها كماد دنه 
ال ل ا 
في قيامه وقعوده ولياسه وأكله. ْ 

فاستناداً إلى هذه المعطيات فإِنّي أعرف (السّنّة التبَويّة) فأقول: إنّ 
السنة النبوية تنحصر فيما فعله محمّد رسول الله و شرحا لحكم شرعي. 
كفريضة الصلاة فقد أعرض القرآن الكريم عن إيراد تفاصيلها وشرحتها 
(السنّة الّبويّة) التي وصلتنا (بطريق التّواتر) جيلا بعد جيل . فنحن نصلّي 
ونقرأ في صلاتنا كما كان يصلي رسول الله يل ويقرأ أمام أصحابه . وعليه 
فلا يدخل حديث رسول الله يه في مفهوم (السنة النبوية). ونفس هذه 
الحقيقة تلاحظ في موضوع (التُكاح). فهناك أحكام نصّت عليهاآيات 
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قرآنية وهناك توابع نابعة من (السنّة النبوية) والتي فعلها رسول الله َلك 
ووصلتنا بالثواترأيضاً جيلاً بعد جيل . ولسنا بحاجة إلى أن نراجع في 
موضوع تلك التفاصيل كتب الحديث المعروفة . وسيأتي بيان كل شيء 
من هذه الأشياء في محله المناسب إن شاء الله العزيز. 
مفهوم كلمة نكاح: 

إن كلمة (نكاح) اشتُقّت شتقّت من قولك نكم المطرٌ الأرض ومعناه أن 
قطرات المطر اختلطت بتراب الأرض . فإن قُلتَ: نكح التّعاس عيني 
فمعناه أنه غلب عليك النُعاس . وعليه نقول: نكح فلانٌ فلانة ويعني 
قولنا هذا أن هذا الفتى تزوجهاء وعاد من حقّه معاشرتها ومخالطتها. 
فكلمة (نكاح) مصدر والتاكح اسم فاعل(محيط المحيط). وورد في 
(معجم مقاييس اللّغة): : نكح وأنكح أصل واحل وهو البضاع ويعني 
معد الرواج دون اتوطء . لذلك يقال : تكحت فلانة أي تزوجتّها. 
وأنكحت ابنتي فلانا أي زوّجته إيّاها. واستناداً إلى معاني كلمة نكاح 
التي أفادتها معاجم اللّغة فإِن بيت الزُوجيّة ينبغي أن يكون مسبوقاً 
بعمليّة التكاح هذه التي تعد فاتحة تأسيس بيت الرُوجِيّة وتسبقه أيضاً . 
فلا يجوز لفتى وفتاة مؤمنين أن يجتمعا في بيت زوجيّة مزعوم بدون أن 
يكون بين أيديهما عقد نكاح شرعي . 

فإن راجع القارئ العزيز جميع آيات القرآن الكريم يلاحظ 
استعمال كتاب الله تعالى لكلمة (نكاح) بحدود 16 مرة. فإن هو تدبّر 
تلك الآيات الكريمة التي وردت فيها كلمة (نكاح) يُدرك بأنّ الشرع 
الإسلامي قد فرض عقد الخطبة والنكاح ليصبح عقد التكاح وثيقة بين 
أيدي الفتى والفتاة يقدّمانها في القضاء عند حدوث مرافعات قضائيّة . 
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. عقد التكاح والمهر: 

وبالرغم من أن كلمة (نكاح) قد وردت في كتاب الله العزيز 
بحدود 16 مرة إن كل متدبر لآي الذكر الحكيم لا يعثر على آية واحدة 
قررت أن يتم التكاح على مهر معين. مع أن المسلمين توافقوا على 
وجود (مهر). ويأتي هنايا عزيزي القارئ دور (السّنّة الثبويّة) في هذا 
المجال . فما كان يعقد محمد رسول الله يلك عقد زواج إلا على مهر أو ما 
يقال له صداق . . وقد وصلنا ما استته رسول الله يي في موضوع رورة 
اقتران عقد الزوجية بمهر جيلا بعد جيل . ونحن نقوم في أيَامنا هذه بما 
كان يقوم به رسول الله وأصحابه في صدر الإسلام بما يتعلّق بموضوع 
عقد اواج وضرورة أن يقترن بصداق . 

ثم إن القرآن الكريم لم تكن تعاليمه تشكّل بدعا في مجال العقد 
والمهر بالنسبة إلى ما سبقه من أديان وشرائع . بل نبه القرآن الكريم نفسه إلى 
هذه الحقيقة وهي أن الشسرائع السابقة كانت تفرض نكاحا ومهرا. بدليل 
مضمون الآية 27 من سورة القصص التي وردت في سياق الكلام عن 
مون عليه السالاه واهريه من مصو]لى نين عي كان عطن هنال ينوا 
عمومته . . فقد قال الله تعالى في الآية المذكورة قال ِف أرِيدُ أن كحك 
دي أبنتي هب نٍِعَقَ أن تأَجْرَى نْمَىَ حِجٍَفَإِنْأنْمَمْتَعَغَْافَمنَ 
عِندِك وَمَآأَرِيدُ أَنْأَسْؤَّعَلَيِكَ سَتَجِدنَ إن سآ الله مرت أَلصَّلِحِينَ 4. 

وعليه يكون الإسلام قد أقر اقتران التكاح بمهر من دون أن يشترط 
على الفتى مقداراً معيّنا من المال أو غيره من الأشياء . وقد تركت سنّة 
رسول الله ييه تقدير هذا المقدار لظروف وأحوال العروسين . 

هذا ون كلمة (مهر) صيغة مصدر وتعني الصداق الذي يُدفع 
للفداة عند نكاح الفتى منها. ويشكل المهر قيمة بُضع الفتاة وقت 
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تزويجها أو ما نسميه معاشرتها. وتُجمع هذه الكلمة على مُهور. 
(محيط ا حيط) ‏ 

فإن عدنا إلى الآية 223 من سورة البقرة هوهي قوله تعالى 

يشاوكم حَرت لم ُو حَرتكم أ شتام وَقَِمُوأ لأنفسِكر وَآتَهُوا 
لوسك كر َب رِآَمُؤْمِِينَ 4 نلاحظ بأن الله تعالى قال 
في هذه الآية الكريمة ل وَقَدّمُوا لأَنفُسِكْرَ)» حاذفا منه مُضافهء فلم 
يوضح سبحانه ما يتبغي تقدهه. وهذا حذف بلاغي لتوسيع دلالة فعل 
الأمر (قدموا) وليشمل معناه تقديم مهر مقدّم حسب ما استنه رسول الله 
يه ومهرا مؤجّلا حسبها أيضا وعلى قدر استطاعته . ويكون هذا المهر 
وسيلة من وسائل تقربه من ربه عز وجل . خصوصاً وأن ربّه قد وعظه 
ووعظ الفتاة التي عقد عليها نكاحه وقدم لها المهر المطلوب في نفس هذه 
الآية وقال « وَأتَقُوآ آله وَآعَلَمُوا أَنَكُم مُلَهُوهُ وَبَشْرِ آلْمُؤْمِيِينَ 4. 

. التكاح وأحكامه: 

وبعد أن اطلعنا يا عزيزي القارئ على مفهوم التكاح 
وحقيقته » نتوجه للكلام عن أحكامه الشرعيّة ونتساءل في البداية عن 
الجهة الشرعية المخولة بكتابة وتسجيل عقد التكاح؟ ولقد أجابتآيات 
سورة النساء هي أيضا على هذا السؤال. أفلا نلاحظ كيف أن الله عر 
وجل قد راح يعظ المؤمنين وذلك في الآية 59 ويقول بصورة عامة ليشمل 
نص هاذه الآية الجهة المخولة بعقد التكاح؟ قال تعالي ١‏ يتامم لين 
اموأ أطِيعُوأ َه وَأَطِحُوأ لوول وَأولى لض مك فإن تَتَوْعَُم فى 
بثى دوه إل لَه وَآلرَسُولِ إن كدَُم مؤمُونَ باه وآليوْمٍالآخر دَلِكَ 
خَيْرُوَا حَسَنٌ تأويلاً 4 . فقوله تعالى إن تَمَرَعَم فى سَىْءِ 4 ورد عام 
الدلالة وإن نزاع الزُوج مع زوجته هو أحد تلك الأشياء المتنازع فيها. 
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ويكون مرد هذا التزاع إلى أحكام الشريعة وإلى السنّة التبويّة وإلى أولي 
الأمر في مكان عقد التكاح . علما بأنه ورد في معجم (محيط المحيط) 
بشأن كلمة (شيء) قوله: : كلمة شيء أعنم العام من حيث المعشى 
وتستعمل لما يصح أن يلم ويُخبر عنه فيشمل الموجود والمدوم 
مُمكنا أو محالاء قديما أو حديثا . فإن وُجد هذا الرُوجان في دولة 
إسلامية فيُعقد نكاحهما في دائرة خصّصوها فيها لتسجيله . أمّا إذا كان 
الرعاوال ذوكا عي فا الس سد كلدي را لقره 
مختصة عينها المسؤولون فيها من أولي الأمر أيضا وبنفس معلومات 
التكاح القائم على أساس أحكام الشريعة والسّئة النبوية. فأعظم 
يا عزيزي القارئ بمضمون هذه الآية التى وردت مُصاغة صياغة بلاغيّة 
وبهذه السعة من الدّلالات . ١‏ 

وتسألني يا عزيزي القارئ مجدداً: ماهي الحكمة من تسجيل عقد 
التكاح في الدوائر المختصّة؟ وأجيب وأقول: ! فلم تلاحظ كيف أن عقد 
التكاح قد حمل الروج مسؤوليّات المهر وغيره. فإن حدث مابين 
الزوجين نزاع فإِن هذه الدائرة التي سجلت عقد التكاح وما تضمّنه من 
حقوق فهي المسؤولة عن رد الحقوق أمام القضاء. أمَا الذين لا يفهمون 
هذه الحقيقة ويعقدون نكاحا على أيدي شيخ لا سلطة له في مجتمعه» 
فإن هذا الشيخ لا يملك القدرة على رد الحقوق» ولا يُعتبر من (أولي 
الأمر منكم) وفق نص هذه الآية الكريمة . ذلك أن مُصطلح (أولي الأمر) 
معناه الجهة التي تملك حق الأمر والنهي وتملك سلطة تأدية الحقوق. 

. شكليات عقد النكاح: 

وقد استن محمد رسول الله يل شكليات تتعلّق بوقت عقد التكاح 
وقد وصلتنا تلك الشكليات جيلا بعد جيل هي أيضاً. وتنحصر هذه 
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لشكليّات في أمر تأمين شاهدي عدل ليشهدا على عقد التكاح إلى 
جانب حضور ولي كل طرف من طرفي عقد التُكاح. فإذا سجّل 
لمسؤول العقد ووقع عليه هؤلاء يتخذ العقد صفته الشرعيّة . فإن كان 
طرفا العقد بالغين ولم يوافق أولياء أمرهما على زواجهما. فض 
لمسؤول الطرف عن حضور أولياء الأمر. وتقتضي السّنّة أيضا أن يتلو 
لمسؤول عن تدوين عقد النكاح أو من ينوب عنه؛ أن يتلو مضمون ما 
سجله في عقد النكاح وأن يتلو على مسامع الجميع نص الآية الأولى من 
سورة النساء التي نصّت وفرضت فريضة الرّواج. علماً بأنّي أوردت 
الآية المذكورة من قبل وشرحت مضامينها أيضاً. أن يتلو المسؤول هذه 
الآية المذكورة لتصبح حجةٌ شرعيّة على طرفي عقد التكاح. وبعد أن 
يأخذ هذا العقد صفته الشرعيّة يعود المسلمون ينظرون إلى طرفي هذا 
العقد على أنّهما زوجا عش الزوجيّة ويحق لهما بعدها معاشرة بعضهما 
بعضاً بشكل طبيعي . 
وبهذه المناسبة أنصح طرفي عقد الرواج ألا يتقيّدا بالعرف السّائد 

في مجتمعات اليوم وهو أن يضعا بزرة مولود من أوّل ليلة من ليالي 
زفافهما . بل أن يمضي هذين الرّوجين أشهراً قبل ذلك كفس حة ليتعرفا 
خلالها على طباع بعضهما بعضاء حتى إذا تيقّنا من أنّهما أصابا في 
عمليّة الزواج هذه يشرعا بعد ذلك في عمليّة إنجاب الأولاد ٠‏ وإنني 
استنبطت هذه النصيحة من معطيات الآية 49 من سورة الأحزاب التي 
قال الله تعالى فييها يتأي لَذِينَء َامَنْوأ إِذا تكخثم الْمُؤْمِست تم 
طلفمْمُومنٌ من قبل أن تَمَسُوهْريٍ فَمَا لحم عن من عد وتَْتَدُ وبا 


7 رف دين 


فمَيَعُوهنَ وَسَرَحُوهِنٌَّ سَرَاحَا جهيلاً 4. 
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الفصل الثاني: 
النّساء المحرمات وفلسفة تحريمها 


إن الإنسان لم يكن يدري عن موضوع المْحرّمات من النّساء شيئا 
حتّى أواخر عصوره الحجريّة فهذا ما كشفت عنه الحفريات والآثار 
القديمة في الكهوف . إلى أن بعث الله تعالى أوّل أنبيائه وهو آدم عليه 
السلام بأل شريعة سماوية . وتوالى نزول الشرائع التي هذبت هذا 
الإنسان إلى أن بعث الله تعالى آخر أنبيائه محمّدا المصطفى قي بشريعة 
الإسلام. الذي أنزل عليه هذا القرآن المعجز والذي حدد المحرمات من 
النّساء على الأزواج. 

تسألني: وماهي الحكمة من هذا التحريم وماهو فلسفته؟ 
وأجيب وأقول: إن موضوع التحريم استندت فيه الشرائع السّماوية إلى 
معطيات علميّة وكشف عنها العلم الحديث . 

إذ أن من المعلوم أن البشرية قبل اليوم بأربعة عشر قرن من الزّمان 
لم تكن تعرف شيئا عن تركيب الخلية الحية ولا شيئا عن تركيب الذرة 
الماذية . وذلك حين أنزل الله عز وجل هذا القرآن امجيد. أما في عصرنا 
الحاضر فقد بات تركيب الخلية الحية وتركيب الذرة المادية معروفا. حتّى 
أنه تبيّن للعلماء بأن الخليّة الحيّة هي أشبه بمصنع كيماوي كبير معقّد 
للغاية ومحكم التنظيم . ويقوم هذا المصنع الكيماوي بتحليل 
مجموعات من الجزيئات العضوية إذا لزم الأمر إلى وحدات أصغر 
منها. ومن ثم يقوم بإعادة تركيبها وتجميعها ضمن عدد من الخطوات 
الحكيمة » وليصنع منها عددا كبيرا من جزيئات صغيرة أخرى يطرد 
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البعض منها ويستعمل البعض الآخر للقيام بتوليد أخرى غيرها . كذلك 
اكتشف العلماء من خلال بحوثهم العلمية وجود شيفرة وراثية تعمل في 
هذه الخليّة من جسم الإنسان. وكأن لهذه الشيفرة الوراثيّة قاموسها 
الصغير المختص بها . ونتيجة لهذه الاكتشافات فقد عاد العلماء يعطون 
هذه الشيفرة الورائية أهمية كبرى حتّى وعادت أبحاثهم تساعد على 
تدخلهم في موضوع التكاح ووضعوا له شروطا صحيّة . وعلى ضوء 
تلك المعطيات العلميّة عاد بإمكان الباحث الإحاطة علما بفلسفة 
موضوع التحريم الذي نصت عليه أحكام الشريعة الإسلامية والعائدة 
الموضوع فريضة الزواج الإيماني . 

وبألفاظ أخرى فقد تبن للعلماء بأنَ المورثات هذه تلعب دورا هاما 
في صياغة هذا الإنسان وفي صياغة ما يحمله من صفات . وأنْ تعاليم 
الحرّمات في الدّين الإسلامي قد قامت أصلا على أساس من فعَاليّات 
هذه الشيفرة الوراثية وبشكل علمي مع أن زمن نزول تعاليم هذا القرآن 
امجيد كان محروماً من هذه العلوم التي كشف عنها العلم الحديث في هذا 
الرّمان. الأمر الذي يثبت بأنَ هذا القرآن العظيم هو تنزيل من رب 
العالمين خالق هذا الكون وخالق هذا الإنسان. وهوالله الخالق الذي 
حرم على الذكور ما حرمه وهو الله الذي أحل لهم ما أحلّه . 

.من هن التساء المحرمات على الرّوج؟ 

وتعود تسأل يا عزيزي القارئ استناداً إلى ما علمته من فلسفة 
التتحريم هذه تسأل ومن هم الحرّمات؟ فأجيبك وأقول: لقد تبن لي 
بعد تدب ر آيات هذا الكتاب العزيز وجود أكثر من آية واحدة نصّت على 
امحرمات من النساء . وأن كل آية من الآيات اختصت ببيان موضوع 
محدد خاص من الحرمات . وإليك تفصيل ما ذكرت . 
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فالآية 22 من سورة النّساء عالجت المفاهيم التي كانت سائدة في 
الجاهليّة وقبل إنزال هذا القرآن المجيد. حيث كان الابن لا يتورع عن 
الزواج ع يأمه يعد منوك أببيه . وكي يوضح الله عز وجل خطأ ذلك أتىٍ 
بالآيةالذكورة وقال وول وأا كح بكم رت بح اليْسَاءِ إل 
مَاقَدَ سَلَفَ إِنَُّد كَانَ فَحِسْةٌ وَمَعَكَا وَسَآ ءَ سَبِيلاً » . وقد قل ب الله 
تعالى بواسطة معطيات هذه الآية الكريمة المفاهيم التي كانت سائدة في 
الجاهليّة وليحل محلّها تعاليم سديدة جديدة . وإِنْ هذه الآية الكريمة 
وردت مخصصة وبصياغة قانونيه كما لاحظناه. 

والآية 23 من سورة النّساء تلاحظ يا عزيزي القارئ كيف حددت 
امحرّمات بصريح العبارة والي قال الله تعالى فيها ل( خرَمَت عَلَبكُمْ 
مَك وفك وَأَحوفْكُمْوَعَمُسْكُ وَحَدَْكُمْ ينات الأ بات 
الأحت وَأَمّهَسُكُمْ الي أ رَصَعْنَكُمْ وَأْحَوَنُكُم تكم م حت الرَضَعَة 
مهس كريحم الى فى حُجُوركُم ين يسَابحُمْ الى 
دحل يون فإن م ككوثوا اث يهن قا جاح موحلل 
أَننآبكُعٌآنَذِينَ من أصْلَبِكُمْ وَأن تَجَمَعُوا بت أ 3 خْتَيْنٍ إلا ماق 
سَلَفَ إر حٌ أله كانَ غَفُورًا رَّحِيمَا)4. 
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وقد أتى الله جل شأنه بالآية 24 فأضاف امحصنات وحدد كيفية 
الزُواج منهنَ وهو موضوع عاد فقهيًا بحتا نما لا حاجة للتّوسّع فيه. لكني 
أرى أن من المناسب هنا بأن أذكّر القارئ الكريم إلى أني كتبت كتابا بحثت 
فيه موضوع الزواج وتعدّد الزوجات والزواج بالإماء وح عنوان (حقيقة 
تعدد الزُوجات مثنى وثلاث ورباع) وهو مؤلف مهم جذا أنصح القارئ 
الكريم بمطالعته لتضمّه تصحيح كثير من الأفكار والمفاهيم السائدة بين 
مسلمي عصرنا والتي تخالف منطوق آيات هذا القرآن العظيم . 
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الفصل الثالث: 
الطلاق وأحكامه 


. مفهوم كلمة طلاق: 

إن القرآن الكريم أورد كلمة (طلاق) في مقابل كلمة (نكاح) ضمن 
آياته الكريمة وبما أن عقد التكاح وعلى حسب ما بيناه من معطيات تلك 
الآيات كان عبارة عن عقد مدني يتعلق باتّفاق فتى مؤمن وبفتاة مؤمنة على 
معاشرة بعضهما بعضاً والتّعايش فيما بينهما كفريقي حياة وقد عملا على 
فريضة الزواج وبعيداً عن حياة الإباحيّة وغير العقائدية» ولإنجاب ذريّة 
صالحة تساعد على توسيع رقعة الإيمان في عالمنا وعلى توطيد الأمن 
والسلام فيه . فإن عملية الطّلاق تعني فسخ عقد التكاح المشار إليه وافتراق 
هذا الفتى عن تلك الفتاة وفرط عقد الزّواج الذي كانا يمثلانه معاً. 

إن هذه الحقيقة الآنفة الذكر تدفعنا لمراجعة معاجم اللّخة العربية 
للإطلاع على استعمالات كلمة (طلاق) هذه. علماً بأنّهذه الكلمة 
وردت ثلاث عشرة مرة في كتاب الله العزيز. فإن نحن راجعنا معجم 
(محيط المحيط) ثُلاحظ بأنه كتب يقول: إذا قلت طلقّ الرلجل عن 
زوجته أوقلت: طلقت المرأة عن زوجها يكون قصدك بِأنُ الرُوجين قد 
تباعد أحدهما عن الآخر. أي أن كلمة (طلق) تستعمل للرّوج كما 
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تستعمل للزّوجة في آن واحد. بسبب أن هذه الكلمة (طلاق) قد 
وُضعت في الأصل للتّعبِير بها عن التّخليّة في عقد النكاح. فإن أنت 
قلت طلقت المرأة من زوجها فتعني أنها فسخت عقد التكاح الذي 
سبقت أن عقدته معه. وبا أن العقد هو شريعة المتعاقدين. فإن عملية 
الطلاق هذه تعني بألفاظ أخرى أن الطالق والطالقة قد تخليا عن شريعة 
ومبادئ ما كانا قد تعاقدا عليه في بادئ الأمر. وبالتّالي فلا يعود هذا 
الطّالق لتلك الطّالقة أن يعاشر بعضهما بعضا بعد إنجاز عمليّة الطّلاق» 
ولا أن يتعايشا فيما بينهما على شاكلة ما كانا يتعايشان فيه قبل الطّلاق 
وابتعاد أحدهما عن الآخر. فمن هذا ندرك بأن كلمة طلاق تستعمل 
كمصدر وكاسم بمعنى التطليق كالسّلام بمعنى التسليم . 

هذا وإِنّ كلمة طلاق لا تحمل معنى الافتراق فقط» بل وتحمل 
معنى الألم الذي يرافق عملية الطّلاق هذه. ومن باب أنك إذا شئت 
التَعبير عن حالة امرأة جاءها المخاض . فأنت تعبّر عن ذلك وتقول بأنها 
مطلوقة أو موطوعة عا يُضييها بن متخاضى الولادة: 

أمّا معجم (مقايبس اللّغة) فقد وضح بأن أحرف كلمة (طلاق) 
تدل على أصل صحيح يدل على التخلية والإرسال. حيث يُقال: 
انطلق الرّجل ينطلق انطلاقاً» وترجع الفروع إليه. وإِن الطّلق يعبربه 
عن الشيء الحلال ومن باب أنه قد خلّي عنه فلم يُحظر. فإذا قلت أن 
امرأة طالق فتعني أن زوجها قد طلّقها . 

فمن هذا كلّه ندرك بأنُ كلمة (طلاق) تحمل معنى التخلية 
والإرسال كما تحمل معنى الإيلام. ولا تحمل معنى مس الروج بها 
وعلى شاكلة كلمة نكاح فلا تحمل معنى الم أيضاً ولقوله تعالى في 
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الآية من سورة البقرة «وَإن طَلَقّمُوهُنٌ من قَبَلٍ أن تَمَسُوهَنَّ 4 وندرك 
أيضاً بأنَ كلمة (طلاق) يجوز استعمالها في مقابل كلمة (نكاح) وبمعنى 
فسخ عقد هذا التكاح . 

وعليه فعلى حين أن عقد التكاح يُعتبر في عرف الشّرع عقد 
معاشرة وتعايش يعقد مابين فتى وفتاة مؤمنين وبالغين و في الحكمة 
الترعية ويحطون أولياء أنرها وشهود ...إن (الطلاق) هوق كقيقة 

أمره فسخ لعقد التكاح امذكور وتختص بتوثيقه المكمة الشّرعية تفسها 
التي عقدت عقد هذا التكاح . وي ينبغي أن يتم في ظل قول الله عز وجل 
في كتيه العزي (لبقرة 029 ل مكقزري َإِحَسَنٍ4. 
أي أن الرّوج المؤمن مكلف بالإنفاق على زوجته وعلى أولاده ورعاية 
شؤونهم وأحوالهم وبعيداً عن روح الأنانيّة والبخل والقساوة والعنف . 
وأنَ الرّوجة مكلف أن تتصف بصفة الصّلاح في تعاملها مع زوجها 
فتؤدي حقوقه الجنسية والمنزلية وتربية أولادها إلى جانب تأديتها 
لفروض الطاعة لربها الذي فرض عليها وعلى زوجها التَّقيّد بفريضة 
الزواج وتحافظ على أسراره في غيابه وعلى إخلاصها له؛ وبعيداً عن 
روح الأنانية والمشاكسة وبروح التتضحية في سبيل إدامة العمل على عقد 
الزواج. فإن هي شكت من زوجها فلتشكوه إلى الله تعالى على أعتابه 
في صلواتها بشكوى التَوسل لإصلاحه وإصلاح ذات البين ولإدامة 
رابطة الزوجية التي عقدها الله عز وجل نفسه . 

ألا إنَ عملية الطّلاق كرهها محمد رسول الله # إلى تفوس المؤمنين 
وحض على السّعي دوما لإصلاح البين. ومن باب أن لعمليّة الطلاق 


آثارها السلبيّة التي تتركها داخل منزل الزوجيّة وخارجه . وهي تشكل في 
حقيقتها عمليّة هدم لكل ما شرعه الله تعالى بما يتعلق بفريضة الزواج . 

. الطلاق وأحكامه: 

فإن نحن تابعنا السور القرآنية التي تكلّمت عن الطّلاق وأحكامه 
وبصيغة بلاغية دستورية» فلا نعثر إلا على الآيات السبعة الأوائل من 
سورة الطلاق والمنزلة في المديئة المنورة . هذه الآيات التي استهلها الله 
جل شأنه يقوله تعالى في الآبة الأولى منها ليما آل ذا طَلَممُ 
آليْسَاءَ فَطَلِقُوهُنّ ! لِعِدّءَِ وَأَخْصُوا الْعدّة وَتقُوأ لَه رَئَكمْ ل 
عجوم مِنْبيوتَهنٌ احرج إِلَآأن يتن يفحصو ميتو 
وَبَلكَ حُدُودٌ أله وَمََيَتَعَدَ حُدُ ود أله فَقَدَ ظَلَمَ تَفْسَهُء لا تَدَرى لَعَلَ 
أشَدَشدِتبَعْدَ ذَّلِكَأمكا 4. 

وقبل الدّخول في موضوع تدبر هذه الآية الكريمة ينبغي الإجابة 
على سؤال هام وهو أن الله عز وجل كان قد بحث الأحكام الشرعية 
لمختلف الفرائض الدّينيّة في السّور الأوائل من سور هذا القرآن امجيد. 
فما معنى أن يخصص لموضوع الكلام عن أحكام الطّلاق سورة باسم 
سورة الطّلاق ولكن ضمن السّور القصيرة التي تشتمل عليها الأجزاء 
الأخيرة من كتابه العزيز؟ فلا يعقل أن يحدث ذلك من غير حكمة 
وقصد جليلين خصوصاً أن الله تعالى حكيم وعليم . 

وما دمنا قد أدركنا مدى رغبة الله تعالى ومشيئته في أن تدوم كل 
حياة زوجية عقدها مؤمنان يخشيان الله تعالى ويطيعانه . كما أد ركنا يأن 


مفهوم كلمة (طلاق) يشتمل على معنى التَأَلَم أيضاً. . فكل هذا يفسر 
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حكمة ورود سورة الطلاق ضمن السور الأخيرة التي تكلّمت عمًا 
سيحدث بعد زمان طويل من زمن بعثة الإسلام من متغيّرات وتطورات 
تطرأ على المجتمعات الإسلامية . ومنها كثرة حوادث الطّلاق التعسفي 
الذي إن دل على شيء فإِنّما يدل على مدى انحراف المسلمين عن 
الصراط المستقيم الذي حقّهم ربّهم عز وجل أن يغايروا على الدّعاء أن 
يهديهم إليه وهو الدّعاء الذي اشتملت عليه سورة الفاتحة . وهي حقيقة 
أشرت إليها في مؤلّف (فن الاختزال في القرآن الكريم) عند الكلام عن 
سورة الطلاق وعن علاقتها بما قبلها وبما بعدها من سور قرآنية . 

وإِنْ ما يؤكّد مصداقيّة رأيي هذا هو أن الله تعالى ما إن فرغ من 
الكلام عن الطلاق وأحكامه في الآيسات السبعة الأولى من سورة 
الطلاق» إل ولاحظناه وقد أتى بكاف التشبيه وقال : ( وكين من قَرَيَةٍ 
تعن أمر يا ووس فحَاسَبتهَا حِسَابًا سشَدِيدًا وَعَذَبَنَهًا عَذَّابًا 


2 


عَدَ آل هم 


موأ قَذدَ أَنْرَّل أللَهُ 
ا ا 
مُنحصرة في أن مسلمي عصر الانحطاط الذي تُعاصره قد أهملوا اليَقبّد 
بشروط عقد الزوجيّة وأهملوا الأخذ بالوسائل التي شرعها الله ربهّم 
لحل ما يواجهونه من اختلافات في منزل الزوجيّة . خصوصاً وأن الله 
تعالى أورد جملة ( عَمَتَ عن أَمرٍ را 4 الدآلة على ذلك . حيث تقول 
عتا الرجل بمعنى استكبر وتجبّر وجاوز الحد ولم يطع تعاليم ربه عز 
وجل وإن قلت: عتت الريح فمعناه أنها كانت شديدة العصف 
وجاوزت حد هبوبها وفق قوله تعالى في سورة الحاقّة: « وَأَمّا عَادُ 
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فََهلِحكُوأ ريح صَرَصَرِع عَاتيَةٍِ4. وقال في الكليّات: العاتي هو كل 
مبالغ في كبر أو فساد أو كفر. فالعاتي اسم فاعل. فإذا قلت هذا ملك 
عات فتعني أنه غير لين وقاسي القلب. 

فاستناداً إلى هذا الفهم الآنف الذكر أتوجه إلى تدبر هذه الآية 
الأولى من آيات سورة الطّلاق التي أوردناها فقرة فقرة. ومبتدئاً بأول 
فقرة قال الله تعالى فيها ٍ يتأي لين إذَا طَلقَممْ آليَسَآءَ فَطَلْقُوهٌيَ 
لِعِدَّعرى 4. فلو كان المقصود في هذه الفقرة النَبِي نفسه لكان تعالى 
قال (يا أيها الي إذا طلّقت) لكنّه تعالى أورد خطابه بصيغة المفرد من 
جهة وأورد صيغة الفعل (طلّقتم) بصيغة الجمع ومُدخلاً عليه ظرف 
الرّمان (إذا) المتضمن معنى المستقبل والداخل على الجملة الفعلية 
ومتضمناً معنى الشّرط ومحلها النصب على الظرفية . فما هي دلالة هذا 
الانتقال في الخطاب من المفرد إلى الجمع وإدخال حرف (إذا) فيه. إل 
الإشارة بذلك إلى زمن مسلمي عصر الانحطاط الذي نعاصره والذي 
كثرت فيه حوادث الطّلاق إلى درجة كبيرة وعادت المحاكم تعج 
بالمطلقات من النساء من جراء انحراف هؤلاء المسلمين عن التَقيّد 
بشروط عقد الزّوجية وإهمالهم الأخذ بالوسائل التي شرعها الله ربهم 
لحل ما يواجهونه من اختلافات فيما بينهم وبين زوجاتهم؟ هذا المعنى 
الذي جعلهم في نظر ربهم (عتاة) عن أوامر ربهم ومستحقّي العذاب 
الشديد. وهو المعنى الذي دفعه تعالى ليورد كاف التَشبيه بعد الفراغ من 
ا ا : ( وكين من قَْيَة عَعَسْعَنْأَمر ريا 
نإو فحَاسبِهَا حاب شَدِيدً!وَعَدَبََهَا عَدَاَا كوا 5 قَذَاقَتْ 
بَال أمرهَا وكانَ عَنَبَهُأَمِهَا خْسَرًا . 


ا 


و 


هذا وإِن ما يزيد من مصداقيّة هذا المعنى الذي ذهبت إليه هو أنه 
جل شأنه ما إن فرغ بما شبه به مسلمي عصر الانحطاط الذي نعاصره إلآ 
وقال ١‏ فَاتّقَوا ّيأل لالب ب الّذِينَ َامَئُو :4# أي أنه تعالى استأنف 
كلامه وهو يطلب من هؤلاء المسلمين الأخذ بتقوى الله تعالى في موضوع 
تعاملهم مع نسائهم المطلقات والرجوع عن ظلمهم إِيَاهن إن كانوا من 
أولي الألباب» وكانوا من الذين آمنوا بمصداقيّة شروط التُعامل مع 
أزواجهن والوارد في كتاب الله العزيز؟ خصو صا وأنّها وردت على آخر 
هذه الفقرة إشارة (وقف) ليدفع الله تعالى من خلالها هؤلاء المسلمين إلى 
ا ا ل ياك مواتاك 
ا الك مجان ات الي بالتشيء 
ع ا ا 0 
كر لامو را تر ا ا ا 
للحفظ عن ظهر قلب لتحفظونه وتتلونه آناء الآيل والنّها. . كما أنزله 
بلسان عربي مبين لتستحضروا معانيه في أذهانكم كل آن . 

فمن خلال هذا كلّه عدنا نُدرك بأنٌّالله جل شأنه حين قال في 
الفقرة الأولى : « ينما لبن إِذَا طَلَّقَمْمُ آليَسَآءَ 4 يكون الله تعالى وإن 
كان قد خاطب نبيه الكريم فيهاء وليساعد على حل بعض ما اعترض 
صحابته من مشاكل زوجية؛ إلآ أنه تعالى قد قصد بخطابه هذا مسلمى 
عصر الانحطاط المعاصر الذين ابتعدوا عن تقوى الله تعالى وعن وسائل 
حل ما يواجهونه في حياتهم الزوجيّة من اختلافات . وبالتالي تكثر 
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عندهم حوادث الطلاق ويسيئون بذلك إلى سمعة الإسلام من جراء 
سوء تعاملهم مع نسائهم والتسبب في تشريدهم أبنائهم الصغار. 
وخلافاً لمشيئة الله تعالى الذي سن فريضة الزواج وأوصى الرّجال بأن 
يكونوا بعد الزواج قوامين في جميع مجالات حياتهم الزّوجيّة . وتُلاحظ 
بعد ذلك كيف أن الله عز وجل أتى بفاء الامستئناف وأضاف يقول 
مشدداً: : «فَطَلْقُومنٌ لدع وَأَخْصُوا العِدّة وَانَقُواآنَهَرَئَكُم)». 

والسؤال هنا: ما المقصود من عدة المرأة؟ فقد ورد في (محيط المحيط) 
عدّة المرأة ثلاث حيض أو ثلاث أطهار. وأما عدّة الوفاة فهي أربعة أشهر 
وعشرة أيام. وإِنّ كلمة (عدة) مشتقة من الاستعداد لترك المنزل. ومن 
باب قولك لتلاميذك : كونوا على عندَة أي كونوا على استعداء . وعليه 
يكون الله عز وجل قد فرض على الذي يطلق زوجته ويفسخ عقد نكاحه 
الذي كان قد عقده معهاء يكون تعالى قد فرض عليه ألآ يدفعها لمغادرة 
منزل الزوجية مباشرة. بل أن يدعها تمضي في بيته عدتها التي تبلغ ثلاث 
حيض وخلال ثلاثة أشهر. كما فرض عليه القيام بإحصاء أيام عدة 
زوجته فلا يتقص من أيامها شيئا. وأتى بواو العطف وقال ( وَأنهُوا آله 
رَبَكُمْ) وحاذفاً مضاف فعل الأمر (انّقوا ريكم) ليصرفه إلى عدة معاني 
منها ضرورة خشية الله تعالى ومراجعة هذا الزوج ما أقدم عليه لعلّه يلين 
فؤاده ويتراجع عن عزمه هذا فلا يعود يريد تطليق زوجته . 

ولنلاحظ كيف أنّْ اله عز وجل أمر وقال للا تحرِجُوهرتَ مِنْ 
ييوتهن ولا حرجت إِلَّاَأَن يَأْتِينَ بِفَدحِشْة مَبَيْنَةِ)4 . فقوله تعالى 8 لا 
عرِجُوضُتَ 4 يشير إلى ضرورة الإنفاق على المطلّقة مدة 
عدتها وكأها في بيتها ولم تطلّق . وليس معنى العدة أن تبقى هذه المرأة 
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المطلقة في بيت الرُوجيّة ثلاثة اشهر تنفق هي على نفسها خلالها. 
وعندما قال تعالى « وَلَا حر جرت 4 فالمعنى أن من واجب هذه المطلّقة 
البقاء في منزل الرّوجية مذة عدتها فلا تغادره إلآ للضرورة . فإن لم 
تستجب لهذا الأمر الإلهي ترتكب فاحشة مبينة . فهذا هو معنى «اوَلا 
تخَرّجَرح إِلَّآ أن يَأَتِينَ بِفَحِشْة مَيَيَنَةِ4. 

ومن ثم أتى تعالى بواو العطف وقال 9 وَتِلَكَ حُدُودُ أله وَمّن 
يَتَعَدَّ حُدُود آله َهَدَ ظَلَّمْ نَقْسَهُء 4 فأورد كلمة (حدود) التي هي جمع” 
مفرده (حد) صيغة مصدر وتعني الحاجز بين الشّيئين. فهي تسمية 
بالمصدر كما تعني منتهى الشّيء. كما أورد تعالى فعل (ظلَّم) بمعنى 
وضع الشيء في غير موضعه . ويكون الله عز وجل ومن خلال قوله 
تعالى : «وتلك حُدُود الله وَمَنْيَعَعَنَ حُدُود الله فد ظَلَمَ تقْسَهُد»4 
يكون قد أورد حيثيات ما أمره ربه به آنفاً من ضرورة الإبقاء على المطلّقة 
في بيت الزوجية ثلاث حيض وعدم اللُجوء إلى إخراجها منه؛ إلى 
جانب الإنفاق عليها طيلة هذه المدّة. وليبّت من خلال هذه الحيثيّات 
بأن هذه الآية الكريمة قد وردت مصاغة صياغة بلاغية دستوريّة ولتصبح 
مرجع القضاء في أمور حوادث الطّلاق خلال مذة إرادة الطلاق. 
ولذلك لاحظنا بأن الله عز وجل راح يقول في الفقرة الأخيرة من هذه 
الآية الكريمة : « لا تدَرى لَعَلَ شه ححْدِتُ بَعَدَ ذَلِكَأُمَا4. والمخطاب 
هنا موجه إلى هذا المسلم الذي لم يلتزم بأوامر ربه عز وجل وأقدم على 
طلاق زوجته في الحكمة الشرعية. يخاطبه ويقول له: إنني اشترطت 
عليك هذه الشروط التي تضمنتها هذه الآية الكريمة راجياً أن تسعى 
خلالها إلى تغيير رأيك والعودة عن فكرة الطلاق وتستخير ربّك لِيُصلح 


218 


لك ما تهدم بينك وبين رفيقة حياتك من روابط الموذة والرّحمة التي 
أنشأها عقد النكاح بينكما. فإن أنت راجعت نفسك واستجبت لرغبة 
ربك هذه « لا تَدَرى لَعَلَ آلَهحْدِتُ بَعَدَ ذَلِكَ أَمَهَا 4 . 

ألا إن هذه الحقائق التي تضمَنتها هذه الآية الكريمة تفرض على 
القاضي الشرعي ألآ يتعجل في الفصل في قضية الطّلاق التي تُعمرض 
عليه . بل أن يحاول إعادة أمور هذين الرّوجين إلى مجاريها وإقناعهما 
بالعودة عن قضية الطّلاق المرفوعة لديه ما استطاع إلى ذلك سبيلاً. 
وتجنبا من وقوع طلاق تعسفي يهدم منزل زوجيّة فردين مسلمين ويشرد 
أهل هذا البيت. 

ولم يكتف لله جل شأنه من اتّخاذ جميع ما أوردناه من شروط 
واحتياطات لمنع حدوث طلاق ما بين زوجين مؤمنين ٠‏ بل وأت تى بآية ثانية 
استهلها يفاء الاستكناف وقال فيها هادا لفن جهن حون 
مَعْرُوفٍ َو فَارِفوهُنٌ بِمَعْرُوفِ وَأَشِْدُوأ ذْوَئْ عَدَلٍ يكز وَأَقِيهُ 


00-7 و ع 


آلسْهَدَة ينه كم يُوعَظُ به من كان يُؤْمِْ بِآللَهوَالَْْ م لخر 


وَمَن يَتّق الله حجْعل لَهُد ترجا ». 

فإن نحن حاولنا تدبّر قوله تعالى في هذه الآية الكرية بمنهجيةٌ 
القرآن الكريم وأصول تفسيره وتناولنا الفقرة الأخيرة نتدبّرها. نلاحظ 
بأن الله تعالى استهل هذه الفقرة الأولى بفاء الاستئناف ومستأنفاً 
الشروط التي كان قد اشترطها على من يقدم على فسخ عقد التكاح 
بتطليق زوجته وقال ل« فَإِذا بَلَغنَ أَجَلَهُنَ4 . فما هو المقصود من قوله 
تعالى (أجلهن)؟ فالأجل في اللّغة له عدة دلالات : الأولى يعني غاية 
الوقت . والدلالة الثانية قد يطلق الأجل على الوقت المعيّن من قبل 
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طرف أو أطراف . والدّلالة الثّالئة يطلق الأجل على حلول وقت الدين. 
والدلالة الرابعة يطلق الأجل على مدة الشيء . والدّلالة الخامسة فإن 
الأجل يطلق على حياة الإنسان كلها ومنتهاها وتجمع كلمة (أجل) على 
آجال (محيط النحيط) . 

ومادام الله عز وجل قد قال في الآية السّابقة « فَطْلِقُوهُنَ 
لِعِدَّيِريَ 4 فهذه الرابطة الموضوعية تفرض علينا أن يكون المقصود من 
كلمة (أجلهن) الوقت الذي حددته كلمة (لعدتهن) وهو الانتظار إلى 
ثلاث أطهار. 

وهنا توجه الله عز وجل في الفقرة الثّانية التي استهلها بفاء 
لاستئناف وقال فيها ل فَأَْمْسِكُوهنّ يِمَعْرُوفيأَوْ فَارِقُوهُنٌّ بِمَعْرُوفِ» 
أقول : توجه تعالى بخطابه فيها إلى الذين مالوا إلى تطليق زوجاتهم 
وانتظروا حتى انقضت عدتهن وحل الوقت المعيّن ليفارقوهنٌ. فقد 
خيرهم الله تعالى ما بين أن يعودوا عن الطّلاق أو أن ينجزوه. لكنه جل 
شانه اشترط في الحالتين أن يتم إمساكهن أو مفارقتهن (بمعروف). 
وكلمة (بمعروف) لغوياً هي اسم مفعول وتعني بالمشهور وما يحسنٌ 
عمله شرعاً» وضد المنكر أي بالمعاملة بالرّفق الذي طالب الله تعالى أن 
يعامل الزوج القوام به زوجته ومرفقاً بالتضحية المطلوبة من جانبه وعليه 
فقد أصبح معنى 8فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفي أو فَارِقُوهُنٌ بِمَهْرُوفٍ) أن 
حرف (أو) قد ورد ليشير إلى هذا التخيير الذي ذكرناه. وهنا طلب الله 
جل شأنه من المطلقين أن يحفظوا للمطلقات كرامتهن في الحالين 
المذكورين وبعيداً عن الإقدام على المهاترات والتّلاسن بالألفاظ 
الجارحة . فإن تم أجل الطّلاق وأصر الزّوج على مفارقة زوجته» 
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وفارقها بما يتنافى ودلالة كلمة (بمعروف) يرتكب إثماً لا يرضى الله 
تعالى عنه . ويخالف بذلك ما أمره الله تعالى به في الآية (90) من سورة 
التّحل التي وعظنا فيها وقال « إن هيمر لْعَدْلِ وَالِإِحَسَنٍ وَإِيتََي 
ذى الْقرَى وَيَنْعَئ عَنِ ألفخشاءٍ وَالْمُكَر وَالْبَقي يَعِظْكُمْ لَعَلَكُم 
تذكرُورت». وكأن الله عز وجل راح يوبخ هؤلاء الذين يعمدون إلى 
تطليق زوجاتهم و مصرين على طلاقهن من بعد انقضاء عدتهنٌ 
ولا يفارقوهن بمعروف ومتناسين ما كان بينهم وما بين هذه المطلّقات من 
أواصر الود والرحمة التي رافقتها فريضة الرّواج . 

ولنلاحظ كيف أن الله عز وجل ما أن انتهى من إلقاء هذه الموعظة 
إلا وأتى بواو العطف وقال في الفقرة الثّالئة من هذه الآيات الكريمة 
« وَأَشْدُواذَوَى عَذَلٍ َك وَأَقِيمُوا آلسَّهَدَةَيهِ4 فماهومنى 
«ذْوَىَ عَذَلِ» ؟ تقول: هذا رجل عدل وتعني أنه رج عادل ومقدع” 
في موضوع الشّهادة ومرضي عنه. وعليه يكون معنى قوله تعالى 
لوَأَُشِْدُوأذْوَى عَدَلٍيَمكْرَ» أن عملية الطّلاق لا يقضي بها القاضي 
الشرعي ما لم يُحضر طرفا عقد الرّوجية شاهدين يشهدان على ذلك 
وأن يتصف هذان الشاهدان برجاحة العقل وغير محكومين بجرمة 
ومرضي عنهما ويقنع القاضي بشهادتهما. 

وأمّا قوله تعالى «وَأَقِيمُوا آلمَّهدَة يله 4 فاللام الداخلة هنا على 
لفظ الجلالة (الله) هي لام الاستحقاق لوقوعها بين معنى وهو كلمة 
(الشّهادة) وذات هي ذات الله عز وجل . وعليه فمعنى قوله تعالى 
لوَأقِيمُوا آَلسشَّهَسَةَيَِهِ4 فالخطاب في هذا الأمر الإلهي موجه إلى 
الشاهدين ذوي العدل يأمرهما فيه من التَحقّق من بلوغ عدة المطلقات 
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أجلها من جهة؛ والتّحقى من أن القاضي الشرعي حاول إقناع هذين 
الطرفين بالرجوع عن الطّلاق من جهة ثانية » والتحقق من إصرار طرفي 
عقد الزوجيّة على إتمام عملية الطّلاق والافتراق أحدهما عن الآخر من 
جهة ثالئة. فهذه الدّلالات جميعها اقتضاها قوله تعالى « وَأَقِيمُوأ 
آلشَّهدَةيِنّه 4 أي أن الله تعالى الذي فرض جميع هذه الشّروط لصالح 
الإبقاء على عقد الزّوجية يستحق من جانب هذين الشاهدين أن يتحققا 
من استيفاء عملية الطّلاق لجميع الشروط المشار إليها في هذه الآية الكرية . 

فلمًا فرغ الله عز وجل من هذا التأكيد الذي أكّده على الشاهدين 
ذوي العدل» فقد أتى باسم الإشارة للبعيد عوضاً عن اسم الإشارة 
للقريب بسبب أنّه تعألى لم يقل هنا (هذا يوعظ به. . ) بل قال 
«ذَلِكُمْيُوعَظُ به مَنكانَ يُؤْيرُ بِآلَهِوَآلْيَوَ ِآلآخر» وعليه فما 
هو معنى (يوعظ به)؟ تقول وعظنا أستاذنا بمعنى نصحنا وذكّرنا بما يلين 
قلوبنا من التّواب المنتظر والعقاب المترتّب على مخالفتناء ويسوقنا بذلك 
إلى التوبة إلى الله عز وجل ولإصلاح سيرتنا طاعة لله وعملاً على 
وصاياه (محيط امحيط). وعليه إن الله عز وجل حين قال ( ذَلِحُمّ 
يُوعَظُ به- مَنكَانيُؤْمُِ بِآَلَه وَآَلْيوَ مٍآلآخرٍ » يكون قد لفت أنظارنا 
إلى أهمية وعظامة هذه القيود القن كد بها عملي الطلاق! فهو تعالى 
وضح من خلال قوله هذا حيثيات هذه الشروط التي تضمنتها هذه الآية 
المصاغة صياغة دستورية وبلاغية . وهو أنه تعالى اشترطها على سبيل 
النّصح والتذكير بأهميّة الإبقاء على العلاقة الرُوجية التي تشكّل أبنة من 
أبنات المجتمع الإسلامي. ولعل التّقِيّد بهذه الشّروط يليِّن قلبي هذين 
الرّوجين ويدفعهما للتّراجع عن الطّلاق طلباً لشواب الله وخشية عقابه 
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فيصلحا سيرتهما ويطيعان الله تعالى ريهما ويعملان على وصاياه. 
فهذه المعاني جميعها تشكّل حيثيات ما اشترطته هذه الآية الكريمة من 
شروط مصاغة صياغة دستورية وتضّمنها قول ربنا عز وجل دلجم 
يُوعَظُ به مَنْكَانَ يُؤْصُِ بِالله وآليَو م الآخر 4 وكأنه جل شأنه قد نبّه 
بأسلوب غير مباشر إلى أن تعاليم الإسلام هذه تمتاز عمًا لدى النّاس 
الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر من رسوم الطلاق. 

وأخيراً أتى اله تعالى في الفقرة الأخيرة من هذه الآية الكرية بواو 
العطف وأضاف يقول «وَمَنَيّدّ تق أله حجْعل لد كرجا 4 . وقد حذف 
مضاف فعل (يّق الله) والغرض تصريف الكلام إلى أكثر من جهة . 
لتوجيهه إلى هذين الرّوجين ليتقيا الله ويخشيانه فيما أقدما عليه ولعلّهما 
يرجعا عنه ؛ وتوجيهه إلى القاضي الشرعي المعروض عليه قضيّة هذا 
الطلاق ولييّق الله ويخشاه فلا يتعجّل في فصل هذه القضيّة وليحاول 
إقناع الطرفين بالرّجوع عن قضية الطّلاق» ولتوجيهه أخيرا إلى 
الشاهدين ذوي العدل أن يتّقيا الله ويخشيانه ويتحققان من كل ما كلّفهم 
ربهم به التحقق منه . وإن الله عز وجل يعد هذه الأطراف الثّلائة أن 
يجعل لهم (مخرجاً). فما هي دلالة كلمة (مخرجاً)؟ 

إن هذه الكلمة (مخرجا) اسم مكان للخروج من مأزق محتمل . 
وقد حدث حذف الموصوف وذلك لتصريف المعنى إلى أكثر من جهة . 
فالمأزق بالنسبة إلى الزوجين قد يكون الشكوى من معيشتهم المادّية وقد 
يكون سببه نفسياً. فالله تعالى يعد هذين الرٌُوجين المساعدة في هذين 
امجالين. والمأزق بالنسبة إلى القاضي الشرعي المختص هو وسيلة إقناع 
الزوجين بالرجوع عن قضية الطّلاق ويعده الله تعالى أن يلهمه الوسيلة 


الخدم 


المناسبة . والمأزق بالنسبة إلى الشاهدين ذوي العدل أن يوفقهما الله 
تعالى فيما كلّفهما القيام به إن هما وضعا خشية الله تعالى وتقواه نصب 
أعينهما . وهكذا يكون الله عز وجل قد استعمل كلمة (مخرجاً) على 
سبيل الاستعارة . 

ولم يكتف الله عز وجل بهذا الوعد الذي قطعه على نفسه في هذه 
الفقرة الأخيرة من هذه الآية الثّانية من سورة الطّلاق. بل وأتى تعالى 
بآية ثالثة مصاغة صياغة دستورية أيضاً وعد فيها هذين الروجين 
أصحاب قضية الطّلاق بوعد جديد فاستهلها بواو العطف وأضاف يقولٍ 
فيها : « وَبَردفهمِنَ حي تْلَاحمَِبُ ومن يَعَوَكل عَل اله فهو حَبهة 
إنَّلَهبَبعُأمْرِو- قَدَ جَعَلَ لَه ِكل سَْءٍ قَدرًا 4 . فالملاحظ هو أنه جل 
شأنه أورد فعل (ويرزقه) فما هو المقصود من الرّزق لغة؟ فالرَّرق لخد هو 
كل شيء ينتفع به الإنسان . فإن جاء هذا التفع غير مُرتقب ولا محتسب 
ولا مكتسب فيسمّى حينكذ رزق حسن (محيط المحيط) . وعلى هذه 


الصورة فإن الله تعالى يعد أصحاب قضية الطّلاق إن هما تراجعا عن 
الافتراق عن بعضهما بعضاًء يعدهما بوعد آخر وهو الرزق الحسن 
الذي ينتفعان به ويحلآن به مشاكلهما الرّوجية . 

وأما قوله تعالى في الفقرة الثّانية من هذه الآية الكريمة ل وَمّن 
يَتَوكل عَل الله َو حَسَبُهد4 فيدعونا لنراجع دلالة فعل (يتوكّل) ففي 
(محيط انحيط) إذا قلت وكلت الله تعني أنّك استسلمت لله تعالى 
وأوكلت أمرك إليه وفوضته فيه» واكتفيت به جل وعلا. وليصبح محنى 
«وَمَن يَتَوؤكل عَلَى آلَهِ قهُوَ حسَبّهُد 4 أن المؤمن والمؤمنة الدّذان يتوكلان 
على ربهما ويسلّما أمرهما إليه تعالى ويعتمدان على قدرته عز وجل 
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ويثقان فيما وعظهما ربهما به وأوصاهما بالعمل عليه» فإن الله عز 
وجل يعدهما ويقول (فهو حسبه) فما معنى كلمة حسبّه؟ إنّها تعني أنه 
تا لايك بل يكن مطل وإلى قله اللشيفة رركا وسو 
الله و قوله : [ مّن أحب أن يكون أقوى التاس فليتوكل على الله ]. 

وبعد أن وعد الله عز وجل الزوجين بالوعد الآنف الذكر أتى 
بحرف التأكيد (إنَ) وقال: « إِنَّآَشّهبَلِعُ أَمْرِوء 4 والمعنى هو أن الله عز 
وجل إن تحقق من توكل عبده عليه فإنه يُصدر أمره إلى ملائكته ليهيّئوا 
من الأسباب ما يأتي لصالح هذا العبد الذي توكل عليه في قضيته 
وليجعل له مخرجاً من مأزقه الذي هو فيه. ويقول تعالى إنه ف بَِغُ 
مرو 4 فما هي دلالة فعل (بالمٌ أمره)؟ هذا الفعل اشتقّ من قولك بلغ 
المكان إذا يلغه وأدركه وأشرف عليه . فبالغ يعني مُدرك أمره وواصل 
إليه ومحققه يقيناً. (محيط المحيط) . 

ومن ثم أتى الله جل شأنه بحرف التحقيق (قد) في مستهل الفقرة 
الأخيرة من هذه الآية الكريمة وقال ١‏ قَدَ جَعَلَ الله لِكُل شَىْءٍ قَدَّرًا 4 فما 
هي دلالة كلمة (قدراً)؟ هذه الكلمة وردت بصيغة المصدر وتعني مبلغ 
الشيء . ويصبح معنى هذه الفقرة الأخيرة « قَدَ جَعَلَ أَلَّهُ لِكُل سَْءِ 
قَدْرَا 4 واستناداً إلى المعنى المذكور بأنْ تهيئة أسباب حدوث كل شيء 
قدّر الله تعالى إحداثه؛ يحتاج هذا ليتحقق إلى وقت يتناسب 1 
الشّيء المراد إحداثه وإظهاره إلى حيز الواقع . وهو معنئى يتناسب 
والتسلسل الموضوعي في هذا المقام . 

والآن وبعد أن فرغنا من تدبر هذه الآيات الثّلاثة الأوائل من 
سورة الطّلاق بمنهجية القرآن الكريم وأصول تفسيره واطلعنا على 
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مضامينها المصاغة صياغة بلاغية دستورية وذات دلالا ت عامة وشاملة 
وغير مخصصة» تلاحظ بأن مضمون الآبة الثَائئة منها ورد بمثابة 
حيثيات لما تضمنته من أحكام وحدود تتعلّق بقضايا الطّلاق المعروضة 
على المحاكم الشرعية . ولذلك فإنْ من الملاحظ خلو هذه الآية الثّالثة من 
الشروط والأحكام الشرعية . 

وأرى أن ألخّص مضامين هذه الآيات الثّلاثة للقارئ العزيز 
ليستعيد في ذهنه ما تضمنته من بينات » فأقول: لقد أشار الله عر وجل في 
هذه الآيات الكريمة إلى أنه يض كل فتى وفتاة مؤمنين لم يلتزما 
بشروط عقد التكاح ومواعظه» ويعمدان إلى هدم حياتهما الرّوجية هذا 
الهدم الذي يحمل نتائج سلبية تترك آثارها على عائلته وعلى أولاده 
وعلى المجتمع الإسلامي بأسرهء وتسيء بالثّالي إلى تعاليم الإسلام 
الكاملة والصالحة لكل زمان ومكان. وهذه الكراهية لقضايا الطّلاق 
هي التي اقتضت من جانب الله تعالى أن يضمّن هذه الآيات شروطاً 
قاسية يقتضي أداؤها وقتاً طويلاً حسم قضايا الطّلاق المعروضة على 
المحاكم الشرعية . ولعل هذا الفتى المؤمن وتلك الفتاة المؤمنة أن يراجعا 
نفسيهما خلال تلك الفترة وليحدث من المتغيرات ما يساعدهما على 
تغيير رأييهما والعودة عن قضية الطّلاق وسحبها من أمام القضاء. 
ولذلك نلاحظ أيضاً أن الله عز وجل قد صاغ تلك الأحكام والشّروط 
بمواعظ مجبولة بالترغيب بالعودة عن الطّلاق والترهيب من نتائجه 
الدنيوية والأخروية. 

فهذه هي خلاصة ما تضِمَّنته هذه الآيات الثّلاثة. وينبغي على 
القارئ أيضاً أن يتذكّر حكمة إيراد الله تعالى لأحكام الطّلاق في السّور 
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الأخيرة من أجزاء سور كتابه العزيز وعدم إيرادها في السّور الأولى 
المفعمة بالأحكام الشرعية . وقد اثبت بأنْ حكمة ذلك هو الإنباء عن أن 
مجتمعات المسلمين زمن انحطاطهم وتخلفهم ينتج عنه كثرة وقوع 
حوادث الطّلاق وإلى درجة محزنة ومسيئة إلى سمعة التعاليم 
الإسلامية. وهو الزّمان الذي نعاصره وقد ابتعد فيه أكثرية المسلمين عن 
الالتزام بشروط وأحكام الحياة الزوجية الإيمانية المطلوبة من الزّوجين 
المؤمنين . وبذلك أضاعوا مقومات هذا النظام المتعلق بفريضة الرواج » 
وعاد ربهم عز وجل ينظر إليهم على أنهم اصبحوا عتاةً متمردين على 
أوامره ومواعظه ومستكبرين عنهاء وبالتّالي فقد عادوا مستحقين 
لعذاب شديد وعلى شاكلة ما جرى من قبلهم لأقوام عتوا عن أمر ربهم 
ورسله وحوسبوا حساباً شديداً وعذبوا عذاباً نكراً. 

والملفت لنظر القارئ هو ما تجلّى من خلالها من إعجاز لاحظناه 
في صياغة هذه الآيات الثّلاثة بلاغياً وبصياغة دستورية أيضا وكيف أن 
هذه الآيات القّلاثة وردت مفعمةٌ بجميع ما اطّلعنا عليه من دلالات لم 
نستطيع الإحاطة بمضامينها إلا بعد أن تديرناها بمنهجية القرآن الكريم 
وأصول تفسيره. فمضامينها برزت للعيان كمجموعة مترابطة من 
الشتّروط والمواعظ يصمّ أن تكون مرجعاً دستورياً لقضايا الطلاق. ‏ 

ولنلاحظ الآن وبعد أن فرغ الله جل شأنه من تقديم هذه الآيات 
ا ا لتلاراع الل الى بورة مانام من 


يسالج انها يعض الاشالات رقا ارالك د ونا سين 
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سابك إن أَزتَثْم فَعِدّجنّ تلَسَهُ أُشْهْر وَالْتى ل ححِضْن وَأُولَتُالأخَال 
كين موده ين ورووقو شوو ددا حرو يسا 4. 

ففي هذه الآية الكريمة قد عالج الله جل شأنه احتمالين وبصورة 
قانونية وهما: 


3 8 


الاحتمال الأول: أن تكون هذه المطلقة قد بلغت سئًاً ما عادت 
تحيض فيه بانتظام . وقد ارتابت هي وزوجها في هذا الأمر. فلا يصحّ 
حينئذ أن يمهل القاضي الشرعي هذه الرّوجة المذكورة ثلاث حيض. بل 
من واجنه أن جهلها ثلاثة أشهر من يوم وقوع الظلاق ورف قضيكة في 
المحكمة الشرعية . 

والاحتمال الثاتي: : هو أن يرفع الزّوج قضية طلاق ضد زوجته 
في امحكمة الشرعيّة . وتكون هذه الرّوجة شابة تحيض . فمن واجب 
القاضي الشرعي أن يطالبها بتحليل طبي . فإن ثبت من هذا التّحليل أن 
هذه المطلقة حامل » فمن واجب هذا القاضي الشرعي أن يُمهل هذه 
المطلقة حتى تضع حملها في بيتها نفسه. 

وليلاحظ القارئ كيف أن الله عز وجل استهل الفقرة الأخيرة من 
هذه الآية الكريمة بواو العطف وقال: ومن يَئَق أكلهحجَعَل لَه مِنْ أو 
يْسْرًا 4. والسؤال هنا : : من هو المقصود في هذا الكلام الإلهي؟ وأي يسرٍ 
قد أشار الله تعالى إليه؟ 


فأقول في الإجابة على الشطر الأول من هذا السّؤال هو أن حذف 
وف ع ل ع م د 
جميعهم: الزوج المطلّق . والزو جةالطلقة . والقاضي الشسرعي. 
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والشّاهدين من ذوي عدل. ذلك بسبب أن الحذف البلاغي يحدثه الله 
تعالى لتصريف خطابه إلى جميع هؤلاء المخاطبين ضمن كلامه عر وجل . 

وأقول في الإجابة على الشطر الثاني من هذا السّؤال هو أن كلمة 
(يُسراً) ذاتها تحمل الإجابة المطلوبة . فاليسر في اللّغة يستعمل ضد 
العسر. وبما أن من مشيئته تعالى أن يمد في أجل الفصل في قضية الطلاق 
فلعل الزّوجين يتراجعان عن قضيّتهما ولا يهدمان منزل الرُوجية . فإن 
الله تعالى يخاطب جميع أطراف قضية الطلاق أيضاً ويبشرهم بأنّه جل 
شأنه سييسّر لهم جميعهم التَأكّد من حدوث أحد الاحتمالين المشار 
إليهما في هذه الآية الكريمة مساعدة إيّاهم من جانبه تعالى أل يقعافي 
معصية ربهم عز وجل . 

ولنلاحظ للمرة الثّالثة كيف أن الله عز وجل أفرد بعد هذه الآية 
الرابعة ذات الصّياغة القانونيّة » أقول: أفردآيةٌ خامسة مستقلَةٌ ضمنها 
حيئيّات هذين الاحتمالين اللّذين نصّت عليهما الآية الرابعة. فأتى 
باسم الإشارة للبعيد عوضاً عن اسم الإشارة للقريب وليعظم مضمون 
مانصّت عليه آية هذين الاحتمالين والمشار إليها والمصاغة صياغة 
قانونية وراح يقول وعلى شاكلة ما فعل حين أورد حيثيات مضامين 
الآيات المصاغة صياغة دستوريةً من قبل » »قال د الكَأض الله أَنرَلَهرَ 
لكر وَمَنِيَقألَهيُكَفِرَ عَنْهُسَيِمَاتَه- وَيُحَظِمَلَدُد أُجَرًا 4. أي أن الله 
جل كاه قال ل ادن الأولى من هذه الآية الكريمة 9 ذَالِكَأَض ن أله 
أَدْلَهُة إِلَيَكْرَ »4 أي أن هذا الأمر العظيم الذي تضمنته هذه الآية الكريمة 
هو لصالحكم يقينا . فحرف الجر (إلى) في قوله تعالى هنا (إليكم) 
استعمل للتوكيد وزائدة وعلى شاكلة قوله تعالى ل أَفَيِدَةٌ ب آَلنّاسِ 
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0 ع را 01 
جميع ااا و أنهم إن 
نَقَذوا هذا الأمر العظيم بكل تقوى وخشية من الله تعالى أن يستر عليهم 
سيئاتهم ويزيد في أجرهم الذي يستحقونه . 

وعلى هذه الصورة» وبعد أن لاحظنا كيف وضع الله عز وجل في 
هذه الآيات الثّلاثة من سورة الطّلاق الأسس الدّستورية لعمليّة الطّلاق 
وقضاياها وحيثيات ذلك كلّه. وبعد أن قنّن بعد ذلك الاحتمالين 
الطارئين على أحوال المطلّقات وبصياغة قانونيّة وذلك ضمن الآيتين 
الرابعة والخامسة من آيات سورة الطلاق مع حيثيّاتهما. فإن الله عز 
وجل قد خصص الآيتين السّادسة والسابعة لتقنين أحوال لاحقة لا سبق 
ذكره وتتعلّق بالتواحى التّنفيذيّة لتلك الاحتمالات . وقال تعالى فيها: 
( أنكثودي ين حَيْثُ سكم ين وُجدِكم وَل تُصَارُومُنٌَ لِتُضَيْقُوا 
لون وإن كن أت نل فَأنفقُوا عَلنَ حم يَضَحْن مُق فَإِن 
أَرْصَعْنَ لَكُم قنَانُوهنَ أجُورَهُنَ وَأتَمِرُوأ بَيتَكر مروف وَإن تَعَاسَرْت 
فسَمُْضِع لد أخر (: لِمُفِق ذو سَعْوٍ من سَعْتِه ومن قِرَ عله قر 
فَليُنفِق مِمّآ اده آّد لا يُكلِ ‏ لَه كَفْسًا إِلَّا م ماه سَيَجَعَل أَللَّهُ بَعَدَ 
عُسْرِيْسرًا 4 وفي هاتين الآيتين الكريمتين وضّح الله 1 
الشرعي ما ينبغي عليه مراقبته خلال تلك المدة المطلوب منه تركها ما بين 
تاريخ تقديم طلب طلاق لديه وما بين تاريخ الفصل فيه بصورة شرعية . 


وقد تضمنت هاتان الآيتان احتمالين: 
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فالاحتمال الأول تعلّق بناحية سكن هذه الرّوجة التي رفع زوجها 
ضدها قضيّة طلاق في ا محكمة الشرعية . 

والاحتمال الثاني يتعلّق بكيفية تعامل هذا الزوج مع زوجته وهي 
في تلك الحالة . 

فإن كانت ذات حمل ووضعت حملها فقد وضحت هاتان الآيتان 
كيفية التعامل مع رضاعة هذا المولود. 

فإن أرضعت هذه التي وضعت حملها ولدها فهل تستحق لقاء 
لل اجو روشاع وما هن عدار هذ الحو وما هو ماعا در ان 

ولم يكتف الله تعالى ببيان جميع ما ذكرناه من احتمالات وردت 
في هاتين الآيتين سالفتي الذكر. لوقه اروه اها ميات بع ها ذه 
جل شانه فيها من تقنينات» وورد فيها جميع ذلك مُصاغاً بصياغة 
لغيه اندو مكياضتها إلا ينهد دوا نوب القران الكريع رامول 
تفسيره » لذلك فإِنّي مُعبل الآن على تدبّر هاتين الآيتين الكريمتين فقرةٌ 
فقرةً وبمنهجية وأصول مشار إليها . 

وأتناول بالتدبر الفقرة الأولى التي قال الله جل شأنه فيها 
9 أَسَكنُوهُنٌ من حَيثُ سكسم مِّن وٌجَدِكُم 4 فما هو معنى قوله تعالى 
١‏ من وُجَدِكُمَ4؟ وندرك المعنى من خلال مراجعة (محيط المحيط) الذي 
ورد فيه أن كلمة (الوجد) تعني الغنى والسعة التي يكون فيها إنسان ما . 
فقوله تعالى ١‏ مِّن وجَدِكُمٌ4 يعني من وسعكم المادي وغناكم . 

وعليه فإن الله عز وجل يكون قد بحث في هذه الفقرة موضوع 
سكن هذه الزوجة التي رفعت عليها قضيّة طلاق. وقد أمر جل شأنه 
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من خلالها الرّوج صاحب قضية الطّلاق ألا يُخرجها من مسكنه الذي 
يقطنان فيه . وأمره أن يبقي عليها في منزله طيلة فترة تمضيتها العدّة أو 
الحيض أو الحمل وليس أن ينقل الزوج هذه الزوجة من منزله إلى منزل 
آخر سواه. خصوصاً وأنَ قضيّة الطّلاق لم تتوفّر فيها بعد شروطها 
الشرعية المطلوبة . ويكون الله تعالى قد أمر بذلك كلّه تكريها الزُوجين 
بعملية الطّلاق من جهة» ومن خلال وضعه شروطأ قاسيةٌ على الرّوج 
الذي يريد أن يُطلّق زوجته لعله يرجع عن قضيّة طلاق زوجته . فشيت 
إسكان هذه الزوجة في بيت الزوجيّة يؤنّر بصورة إيجابيّة على نفسيتها 
ونفسيّة زوجها وقد ينتج عن ذلك العودة عن عمليّة الطلاق المرفوعة . 

وهنا قد يسألني قارئٌ: ومن أين حصلت على تقدير الحكمة من 
هذا الأمر الإلهي المشار إليه؟ فأجيب عليه وأقول: إثّني قدّرت حكمة 
ذلك الأمرالإلهي من خلال إيراد الله تعالى حرف (من) ضمن قوله 
تعالى ل من وْجدِكُم4. فهو تعالى أورد حرف (من) المذكور هنا بمعنى 
البعضية . وهو عطف بيان للجار وا مجرور في قوله ١‏ من وّجدِكُم 4 أي 
أسكنوهن من بعض سكنكم أي في غرفة من غرفه ولتظل هذه الزوجة 
تشعر بقيمة نعمة منزل الزوجيّة طوال مدة بقائها فيه ولعلّها ترجع وتحنّ 
إلى ما كان بينها وبين زوجها فيه من مودة ورحمة . 

ولنلاحظ هذا التأكيد على الرّوج والوارد في الفقرة القّانيية والذي 
يثبت منه مصداقية ما ذهبت إليه. فهو جل شأنه أتى بواو العطف 
وأدخلها على (لا) الثاهية وقال في الفقرة الثَانية 9 وَلَا تُصَارُوهُىٌ 
لِعْصِيَهُوأ عَلَنَ 4. فماهي دلالة هذين الفعلين: (تُضاروهن) 
و (تضيقوا عليهن)؟ 


ألا إن فعل (تضاروهن) اشئّق من قولك فلانٌ يضار زوجته بمعنى 
يخالفها في كل شيء ويلحق بها الضرر بل ويسرع ويتزوج عليها زوجة 
ثانية ويأتي لها بضرة ليزيد من الإضرار بها . وأما فعل (تضيقوا عليهن) 
فقد اشئْقَ من قولك ضاق الرجل على زوجته بمعنى بخل عليها في 
موضوع الإنفاق. وأما إذا قلت: ضيّق فلان على زوجته فالمعنى أنه 
عاسرها ولم يعاملها بلطف ولين. وعليه فإن الله عز وجل ينهى هذا 
الرّوج الذي يبقي على مطلقته في منزله إلى حين الفصل في قضية 
الطّلاق. ينهاه ربّه عن أن يلحق بها خلال تلك الفترة من الرّمان أي 
ضرر كان كما ينهاه عن الرّواج بزوجة أخرى غيرها لتُصبح ضرتها 
وتزيد في الإضرار بها. والغرض من النّهي المذكور إبعاد هذا الزوج عن 
البُخل في الإنفاق خلال تلك الفترة الزّمنيّة على زوجته التي رفع ضدّها 
قضية طلاق . وإبعاده عن معاملته إياها بمعاملة تتنافى والتلطف واليسر 
معها. وهل يُعقل أن ينهى الله تعالى النّهي المذكور الموجّه إلى هذا 
الرّوج. إلا أن يكون تعالى يريد تعويد هذا الزوج خلال الفترة الزمنية 
المطلوبة والتي لن تقل عن ثلاثة أشهر تعويده على عدم البخل في 
الإنفاق وتعويده على معاملة زوجته بكلّ لُطف ولين؟ ذلك أن تعامل 
الأزواج مع زوجاتهم يبُخلٍ وشدّة غالبا ما تشكَلٌ أسباباً حقيقيّة تدفعهن 
إلى طلب الطّلاق . فإن اعتاد هذه الزوج على خلاف ما كان قد اعتاد 
عليه في معاملته لزوجته فلعل الأمور تتحسن بينهما وتعود الأمور إلى 
مجراها الطبيعي. فهذه حقيقةٌ قد نبُهتنا إليها (لام التعليل) التي أدخلها 
الله جل شأنه على قوله تعالى (لتضيّقوا عليهن) . وعلى شاكلة ما فعلته 
(من) البعضيّة من قبل ضمن قوله تعالى « من وْجْدٍِكُمٌ». وعليه ومن 
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خلال هاتين الفقرتين يكون الله تعالى قد حدد إطار تعامل الزوج مع 
زوجته التي أراد تطليقها وخلال فترة الاختبار المطلوية منه . 

ثم إِنْ الزوجة المطلّقة الحامل والتي تضع فيما بعد حّملها ينشأ عن 
ذلك مشكلة رضاعة ولدها «والدغالج الل الى هدو لتدكله فى العقرة 
القالثة وقال «( وَإن كُنّ ول حل فَأَنفِقُوا لين حَوَّ يَضَعْنَ حَتلهُنَ 4. 
وقد أوجب تعالى من خلال قوله هذا على الزّوج أن ينفق على مطلقته 
الحامل مهما امتد زمن حَملها ؛ وبدليل حرف (حتّى) الذي يُستعمل في 
غالب الأحيان بمعنى انتهاء الغاية. ولا يخالف هذا المعنى إذا أخذنا هنا 
لهذا الحرف (حتّى) معنى التعليل (كي). خصوصاً وأن الله تعالى أدخل 
حرف (حتّى) هنا على الفعل المضارع (يضعن) . 

وليلاحظ القارئ الكريم كيف أن الله تعالى قد أتى بعد ذلك بفاء 
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الاستئناف وقال ل فَإِنْ أَرَضَعَنَ لَك فَمَاتُوهُنَّ أَجْررَمُنَّ » . وكان من 
واجبنا أن نحيط علما هنا بحكمة هذا الأمر الإلهي؟ فأقول: إِنْ رأيي 
هو أنّه مادامت عمليّة الإنفاق على المطلقة تنتهي بوضعها جنينهاء 
فلا تعود هي ملزمة بإرضاعه بعد ولادته لكونها مُطلّقة. لذلك لا حظنا 
بأن الله تعالى أورد (لام) شبه التتمليك من قوله (لكُم) إشعاراً من جانبه 
تعالى هذا الزوج بأن هذه المطلقة إن هي حاولت إرضاع ولدها فهي 
عملية منة تقوم بها من جانبها على هذا المولود؛ وإلآفلا حقّ للطفل 
الرضاعة من ثدييها. ولذلك فإن من واجب الرّوج الذي طلّق والدة 
هذا المولود أن يؤدي لهذه المطلّقة أجر قيامها بإرضاعها هذا المولود. 
وينشأ هنا سؤال يتعلّق بموضوع الأجرة التي ينبغي دفعها لإرضاع 
هذا الرّضيع والذي ينبغي تأديته لمرضعته . وقد أتى الله تعالى بواو العطف 
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وراح يجيب على السّؤال المذكور وقال 9 وَأَتَمِرُواً َتِتَكمَدْرُوفي)4. فما 
هو معنى قوله هذا وما هي علاقته بقوله تعالى < قَمَانُو هن أَجُورَهَيٌ 4؟ 
لقد ورد في معجم (محيط المحيط): إذا قلت ائتمرت الأمر معناه أتك 
امتثل للأمر المذكور. أمّا إذا قلت فلانُ ائتمر الأمر فالمعنى أنّك امتغلت 
للأمر المذكور. أما إذا قلت فلانائ ثتمر فلانا فمعناه أن شاوره في أمر بعينه. 
ثم إن قوله تعالى (بمعروف) فالباء تتضمّن معنى الاستعانة . وكلمة 
(معروف) تعني هنا المشهور من أجور المرضعات زماناً ومكاناً. ويعود 
معنى قوله تعالى «وَأَتَِرُوا يدج مَحْرُوفي» أن تتشاوروا وقتئذ في موضوع 
تحديد أجر الرّضاعة واعتمدوا المشهور والمعمول به في تلك الأيّام بين النّاس 
بشأن الموضوع المذكور ولتحدّدوا بذلك الأجر المطلوب للرّضاعة . 

ولم يكتف الله عز وجل بتقديم هذا ال حل آنف الذكر» بل أخذ 
بعين اعتباره إمكانية أن يختلف هذان الطرفان على تحديد الأجر 
المطلوب» لذلك أتى تعالى بواو العطف وبحرف (إن) المعترضة والتي 
لا يكون لشرطها جواب والتي تعمل بمثابة حرف وصل ما بين ما قبلها 
وماابين ما يدها . وأضاف يقول ٠‏ وَإن تَعَاسَرْيُ فَسَعُرَضِعٌ ل أخْرَئ ». 
وقد اشتق فعل (تعاسرتم) من قولك تعاسر بمعنى قوي واشتد؛ والعاسر 
اسم فاعل . والملاحظ هو أَنّه تعالى قد حذف مُضاف تعاسرتم وليصبح 
التقدير: إن تعاسرتم وقوي اختلافكم واشتد لأسباب منها إصرار هذه 
مطلقة على أجر الأعظم نا تعارف عليه الّاس في زمدها» فققد حسم الله 
تعالى هذا الموضوع» فأتى بفاء الاستئناف وقال 9« فَسَتْرَضِعٌ لَه دَأخْرّئ » 
أي يؤذن في تلك الحالة لهذا الرّوج الذي طلّق زوجته هذه أن يبحث عن 
مُرضعة أخرى غيرها لتُرَضْعٌ له هذا المولود. وعلى هذه الصّورة يكون 
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الله تعالى ومن خلال مُعطيات مضمون هذه الآية السسّادسة من آيات 
سورة الطّلاق قد عالج موضوع سكن الزوجة المطلّقة إلى جانب 
موضوع التعامل معها خلال فترة بقائها في منزل الذي طلّقها وقبل 
الفصل في القضية المرفوعة ضدها. كما يكون قد عالج موضوع عمليّة 
إرضاع الرضيع الذي ولدته هذه المطلّقة. يكون تعالى قد عالج جميع 
هذه الأمور من خلال هذه الآية المذكورة . 

ومن ثم أورد الله جل شأنه بصدد موضوع الطّلاق آية سابعة 
تبحث في مقدار الإنفاق المطلوب خلال تلك الفترة الزّمنيّة التي حددتها 
الآية السادسة أوكلند امتتول تعالى اعنذو لابه السطائط شرف الاقم ؟ 
الجارة لاسم السامع وقال «« لِمُقِقَذُو سَعْةٍ مِّن سَعْتِء وَمنِ قُدِرَ عليه 
ِزْقهُ فسفِقَيِمًا اند لَه لا يُكَلِفُ آنه تَهْسَا إِلَّا مآ دَائَنهَا سَيَجَعَلُ أله 
بَعْدَ عُسْرِيْسْرًا4. ولنتدبر هذه الآية الكريمة فقرة بعد أخرى بمنهجية 
القرآن الكريم وأصول تفسيره . وتلاحظ يا عزيزي القارئ كيف أن الله 
تعالى قال في الفقرة الأولى التي استهلها باللام الجارة لاسم السامع 
(لينفق ذو سعة من سعته) فد كان الغرض من استهلالها باللام 
المذكورة ليُلفت ذهن السّامع الذي رفع قضيّة الطّلاق على زوجته 
ولينبهه إلى ضرورة ألا يدي في الفترة ا محدّدة التي تمضيها مطلقته في 
منزله ألا يبدي مظهر بُخل في الإنفاق» بل إن من واجبه أن يكون سخيًا 
في الإنفاق عليها في تلك الفترة ال محددة ومن جميع التواحي وذلك 
ليُشعرها بما ستفتقده بعد تركها منزل الروجيّة الذي كانت فيه. وكانت 
الحكمة من هذا التُوجيه المذكور أن يترّك أثراً إيجاييّاً في نفسها لعلّها 
تتراجع عما شكت منه وتسبب في تطليقه إياها . 
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ألا وإِن هذا الذي تضمّته هذه الفقرة كان الغرض منه أيضا ليدفع 
الزوج أل يختلف مع مطلقته في مقدار الأجر الذي تطالبه به لإرضاع 
المولودء ولكيلا يضطر نتيجة لبخله في هذا الموضوع إلى استكئجار 
مرضعة أخرى ويتسبب بالتّالي نتيجة لذلك في الإضرار بولده. 

وأمًا في الفقرة الثّانية فقد أتى تعالى بواو العطف وقال 9 وَمَّن قِرَ 
عَلَيَهِ رزقُهُ: فَليُفِقَ مِمّآ َاتده اللّهُ4 وبمعنى أنّهِ بنفرض أن يكون هذا 
الزوج من ضيّق الله تعالى عليه رزقه» فمن واجبه ألا ييخل في تلك 
المرحلة المذكورة وأن ينفق بكرم ظاهر وذلك لتحقيق الحكمة والغرض 
من هذه الموعظة التي وعظه ربه بها في الفقرة السابقة من الآية السابعة . 

وقد راح الله تعالى في الفقرة الأخيرة يبيين حيثيات ما قتنه في 
الفقرتين السسابقتين قائلا ( لا يُكَلِ آنه تَفْسَا ِل مآ ءات سَيَجَعَلَ الله 
بَحْدَ عُسْرِيْسرًا4. فبيّن تعالى في هذه الحيثيّات أن مرور وقت عُسر مادي 
على الإنسان ليس هو مخالف للتواميس الطبيعيّة المسنونة. بل إن هذا 
القانون تبدو ظواهره في كل شيء يقع نظر الإنسان عليه. فلا يشاهد 
أمام عينيه أرضا سهلة إلا وتنتهي عند جبل وصعود. والعكس صحيح 
فلا يكون الإنسان على جبل وينزل إلا ويواجهه سهل بعده. والغرض 
من هذا القانون الطبيعي هوالإخضاع هذا الإنسان إلى قانون الاحتياج 
العام ولابتلائه فيما آتاه. مع الملاحظة بأن إدخال سين التسويف على 
فعل (سيجعل) قد ساعد ذلك على إفادتها بدلالة التناوب الذي أشرنا 
إليه وبتبشير الزُوج بأَنّهِ مقبلٌ على حالة فرج ويُسر. فهذه هي دلالة قوله 
تحالى هنا ط سَيْجَعَ ل ألَهبَحَدَ عُسرِجْسْرًا 4 . إلى ضرورة ملاحظة تنوينه 
تعالى لكلمة (يُسراً) فالخاية من هذا الشّوينَ هنا الإشارة إلى عظمة هذا 
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القانون الطبيعي الذي أشرنا إليه . ولحض هذين الرّوجين على الدذعاء 
من ربّهما أن يقصر من أجلهما مدّة زمن (العسر) الذي يمرآان به وليس 
أن يعمدا إلى الطّلاق والافتراق . 
وألخص للقارئ العزيز ما توصلنا إليه بعد تدبرنا هذه الآية السابعة 
التى أطلعتنا على ما سيواجهه الزوجان من احتمالات وعقبات بعد 
العزم على الطلاق . وهذه الاحتمالات: 
أوّلاً كنا لاحظنا كيف أن الآيات التي صيغت بصياغة بلاغيّة 
دستوريّة قد نصّت على ضرورة الإبقاء على المطلّقة في بيت 
الروجيّة لتُمضى عدتها ثلاث حيض . أما إذا كانت تجاوزت 
سن اليأس فثلاثة أشهر. 
ثانياً ‏ فإن كانت هذه المطلّقة حامل» فقد نص النّص الدستوري 
على أن تظل في بيت الزّوجية أيضا إلى أن تضع حملها. 
ثالثاً وبما أن فترة الحمل قد تطول فقد أمر الله تعالى هذا الزوج أن 
يقوم بالإنفاق عليها طيلة تلك المة. وذلك بدون أي تقتير 
من جانبه أو بخل أو انقطاع في الإنفاق . 
رابعاً كما فرض الله تعالى عليه إلى جانب الإنفاق عليها أن 
يعاملها بكل لطف ولين وذلك ليكسب وذها فريما تعود 
الأمور إلى مجاريها . 
خامساً ‏ فإن وضعت مافي بطنها وتم الطّلاق من دون أن 
يتصا حا . تنشأ مشكلة إرضاع هذه المولود. وقد ترك الله 
تعالى للطرفين مجال العمل على أحد احتمالين: فإمًا أن 
تُرضعه المطلقة وتستحق في هذا الاحتمال أن تتقاضى أجراً 
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وفق المتعارف عليه في ذاك الوقت. فإن رفضت فهو مضطرٌ 
لإحضار مُرضعة لتُرْضْع هذا المولود وهو الاحتمال الآخر. 
سادسا-وقد أنهى الله تعالىآيات الطلاق ببيان حيثياتها وبشكل علمي. 
ولابد أن يكون القارئ العزيز قد لاحظ كيف ومن خلال نظرة 
شاملة كيف أن الله تعالى قد قيّد الروجين الذين يُقدمان على الطّلاق 
بقيود شديدة لعلّهما يرجعان بسبيها عن عمليّة الطّلاق هذه. فلماذا؟ 
السب في ذلك هوأن بيت الرّوجيّة الإيماني يشكل في حقيقته لبن من 
لبنات المجتمع الإسلامي. ولذلك فقد كره تعالى الطّلاق حتّى أنّهِ ورد 
عن محمد رسول الله وله قوله (إنّْ أبغض الحلال عند الله الطّلاق. ). 
وبالتالي فإنك تلاحظ يا عزيزي القارئ كيف أن الله تعالى شدّد في آيات 
الطلاق هذه وقال ل فَأَمْسِكُوهنَ يمَعْرُوفأَوْ فَارِقُوهنَ بمَعْرُوفيٍِ)4 وهو 
خطاب موجه إلى هذين الزوجين المؤمنين بالله وبيوم الحساب. وقد 
وعد الله تعالى هذين الزوجين إن تعسّرت عليهما معيشتهما أن يجعل 
لهما ربهما مخرجا وأن يرزقهما من حيث لا يحتسبان إن هم صبروا 
وداوموا على وسيلة الدعاء. وهذا كله ورد في الآيات المصاغة بصياغة 
دستورية. أما الآيات ذات الصياغة القانونيّة فقد عالجت ما يواجهه 
الُوجان من إشكال بأسلوب حكيم يساعد على رتق تلك المشاكل 
ويحول قدر الإمكان الحيلولة دون وصولها إلى حدّ الطّلاق. 
وبهذه المناسبة فلا ينبغي لك يا عزيزي القارئ أن تظن بأنّ هذه 
الآيات الكريمة الواردة في سورة الطّلاق قد استوفت جميع عناصر هذا 
الموضوع . بل هناك عناصر أخرى وردت في آيات من سور أخرى قد 
تصذت لهذا الموضوع. ومن باب أنّ من خصوصيّات هذا الكتاب 
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العزيز أنه يوزع عناصر الموضوع الواحد على سور كثيرة وبما يناسب 
موضوعاتها وتسلسل مضامينها الموضوعي. وهي حقيقة بينتها في 
(خصوصيات القرآن الكريم المعجزة) وبإمكان القارئ الرجوع إليه 
ليتوسع في فهم تلك النصوصيات القرآنية . 

فإن راجع القارئ الكريم سورتي البقرة والأحزاب يعثر على 
عناصر جديدة تخص موضوع الطّلاق وأحكامه. فلاحظ يا عزيزي 
القارئ كيف أن الله تعالى و وبعد أن قال في الآية 223 من سورة البقرة 
(شاؤكم َرَت لَكُم فأثوا خرتكم أن شام وَقَدِمُوا لأنفسِك وَآتَقُوا 
لَه موا نكم مُلَُوه وََِرآلمُؤْمِيِينَ4 فقد نهى تعالى في الآيتين 
ا ل م 
ا يُؤَاحِذكُمُ آله للفو فى 
بكم وليك يواكم ينا كشيت لوك وَسَه غَفُورٌ حَلم». 

وما إن فرغ تعالى من توجيه هذا التهي إلا وتوجّه يخاطب 
الأزواج الذين ما إن شكوا من تصرفات زوجاتهم إلا ويوقعون عليهن 
قسَّم طلاق . ففرض عليهم تقديم كقارة عما يفعلونه . ذلك أن الله 
تعالى قال في الآينين 227/226 من سورة البقسرة ل لِلَينَيُُْونَ بن 
أيهم تَريْص أَربَعة أشي ير فإن فاو فَإِنَّ أشَّهَ عَفُورٌ رَحِيدٌ 29ت وَإِنْ 
عَرَمُواآلطَلقَفَإِنَ سيم عَلِيءكٌ 4 . ولقد اختلف فقهاء الأمّة قدها في 
موضوع فهمهم لهاتين الآيتين اختلافاً كبيراً. ولا أرى من سبب لعرض 
ما اختلفوا فيه في هذا التقام. وأحاول تدبّر هاتين الآبينين الكريمنين 
بمنهجية القرآن الكريم وأصول تفسيره. لذلك أتناول الفقرة الأولى التي 
أورد الله تعالى فيها يقول ( لِنَينَيُوْلُونَ مِن دْسَايهِمْ تَرَنْصْأرْبَعَةِ أُثْيْرٍ» 
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وأتساءل عن معنى الفعلين (يؤلون وتريص) وذلك بالرّجوع إلى معجم 
(محيط المحيط) الذي ورد فيه : فعل يؤلون اشتقّ من قولك آلى فلان 
إيلاءً معناه أقسم . . وأمًا فعل (تربّص) فقد اشتقّ من ربص فلان بفلان 
معناه انتظر أن يحل به خيراً أو شراً. أما إذا قلت: ربصت المطلّقة فمعناه 
أنّها ظلّت في بيت الزُوجية وقعدت عن زواج جديد. 

وأما اللام في قوله تعالى (للّذين) فهي لام التبليغ الجارة لاسم 
السامع . وأما حرف (من) من قوله ف مِن يْسَابهم» فتفيد التعايل 
وكقوله تعالى في مقام آخر يما حَطيَحمٍ أغْرفوأ» . ٠‏ ؤعليه يضح 
معنى هذه الفقرة الأولى « لِلَِسنَ يُؤْلُونَ مِن يُسَابِهِم تَرَنْصْأربَعَة أشْيرٍ» 
وان العر وجل درجي نا الأذواء الذياق تسوه بالطلان: 
ويعرضون اسم الله تعالى بمناسبة وبغير مناسبة لقسمهم به عز وجل »؛ 
يوبّخهم ويؤاخذهم ويفرض عليهم كفارة أيمانهم وذلك بأن يحرمهم 
من معاشرة زوجاتهم أربعة أشهر متواصلة . 

ومن ثم فقد جاء تعالى بفاء الاستئناف في بداية الفقرة الثانية وقال 
٠‏ فَإن فَآءُوفَإِنَ أله غَفُوررّحِيمٌ4. علما بأنَ فعل (فاءوا) اشتق من فاء 
يفيء فيئا ومعناه رجع . فأنت تقول: فلان سريع الفيء عن غضبه بمعنى 
أنه سريع العدول عنه. أما إذا قلت: فاء المؤالي الذي أقسم بالطّلاق على 
امرأته فمعناه أنه رجع إليها وكمّر عمًا أقسم عليه. . . (محيط الحيط) . 

وبالتظر إلى هذه المعاني يصبح معنى قوله تعالى في الفقرة الثانية 
ل فَإن فَاءوفَإِنَ لله غَفُورٌرَحِيمٌ 4 أن الروج الذي أقسم بالطلاق 
وتراجع فعليه كقّارة أربعة أشهر يعتزل خلالها معاشرة زوجته فإن فعل 
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إن الله (غفور) يغفر له ما أقدم عليه خطأ و (رحيم) أي يرأف بحاله 
ويتعطف عليه ويرحمه. 

ولا كان من امحتمل ألآ يرجع هذا الزّوج عن قسمه بالطّلاق فقد 
أتى الله تعالى بواو العطف في مستهل الآية الثالية وقال ١‏ وَإِنْ عَرَمُوأ 
آَلطَلَقََإنَ آله سمِيعٌ علِيمٌ) . أي أنه تعالى أورد فعل (عزموا) المشتقّ 
من قولك عزمت على الشيء بمعنى أنك أردت أن تفعلّه وعقدت 
ضميرك على فعله وقطعت عليه ومضيت في طريق الحصول عليه 
بلا تردّد فيه . (محيط المحيط) وبذلك يكون الله تعالى قد أشار على 
الذي عزم على الطلاق وقال ٍ فَإِنَ هسمي علي 4. فما معنى ذلك؟ 

نلاحظ أنه تعالى أورد صفة (سميع) وهي صفة ذاتيّة وأحد أسماء 
الله الحسنى أوردها بصيغة المبالغة. فإن قلت: سمعت حديث فلان 
فالمعنى أنّك أصغيت إلى ما قاله وأدركت مضمونه (محيط المخيط). 
وعليه فكأن الله تعالى عندما قال فَإِنَ آله سمِيعٌ عَلِيمٌ 4 قد نبّه هذا الزوج 
الذي أقسم بالطّلاق على زوجته أن ريه الذي أصغى إلى ما حدث ما بين 
هذا الزوج وما بين زوجته وأدرك حقيقة ما جرى فإنّه تعالى ينهى هذا 
الزوج عن عمليّة القسم بالطّلاق ويدفعه ليسلك طريقا طبيعيًا فيقيم 
دعوى طلاق على زوجته بعد أن يبمضي أشهر الكمارة عن قسمه . 

وبعد فرض هذه الكفارة وتقديم تلك التصيحة فقد أتى الله تعالى 
بواو العطف وبدأآبة جديدة وقال « مطل ينض بأْنفيِهيٌ 
نه رو َال طن أن يكتمَن ما حَلَقَألَهى أرَحَامِهنَ إن كُنَُّؤِْنَ 
أله وو لخر بعلب أحَُ رهن فى ذلك إن راكوأ إضْلدحاً وَفَنَّ 
مِثْل ألّذى عَلَونٌ بالدروف وَلِلرَجَالٍ من قرفة وَألّهُ عَرِيرٌ حَكم 4. 
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أي أن الله تعالى افترض أن الرّوج نقذ أمر ريه عز وجل فرفع 
قضية طلاق وانتهى من ذلك إلى طلاقها في المحكمة الشرعيّة . افترض 
تعالى ذلك وتوجه إلى المطّلقّة فطلب منها أن تتريبص عند زوجها ثلاثة 
قروء ابتداء من كسب قضية الطلاق ليتأكّد الرّوج والقاضي الشرعي 
عدم كونها حاملا بولد من هذا الزّوج. فهذا هو معنى الفقرة الأولى . 

وقد فتح الله تعالى للزوج المطلّق فرصة الرجوع عن طلاقه لقوله 
«وَبعُولَهنَأَحَويرَدِهِنَ ف ذَلِلكَِنْأرَادُوا إِصْلسحَا 4 ونلاحظ في هذه 
الفقرة أن الله تعالى أورد الجار والمجرور ( فى ذَالِكَ »4 مستبدلا اسم 
الإشارة للبعيد بدل القريب من جهة وحاذفا المشار إليه من جهة أخرى 
لتوسيع المعنى . وليفسح للزوج الرّجوع عن قضية الطلاق التي أقامها 
على زوجته . ومن ثم أضاف تعالى يقول: طوََنَّ مِْلُ لَذِى عَلَيونَ 
أَلَعَروفٍ» . وقد فهم العلآمة الفخر الرازي رحمه الله من هذه الفقرة 
أن الله تعالى يتكلّم عن الحقوق المشتركة التي لكل طرف من طرفي عقد 
الزُوجيّة . على حين أن سباق هذه الفقرة قد نص على حقّ عودة الزٌوج 
عن دعوى الطّلاق وخلال مدة تربص المطلقة ثلاثة قروء . وهذا السّباق 
يفرض علينا أن نفهم من قوله تعالى « وَهُنٌَ ِل ألّذِى عَلَيَنَ يالغروف» 
أن نفهم منه بأن الله تعالى أعطى هذه المطلّقة حق رفضها الرجوع إلى 
زوجها وتأكيدها على الطّلاق إن رأت ذلك . فهي متساوية مع زوجها 
في حق الرّجوع عن الطّلاق أو في التأكيد عليه . أماالماذا قال الله تعالى في 
هذه الفقرة (بالمعروف)؟ فقد قصد بالمعروف هنا المشهور من معطيات 
الآيات السبعة الواردة في مستهل سورة الطّلاق . والإشارة خاصة إلى 
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قوله تعالى فيها (وَإن كنول دل فَأَفِقُوا علَنَّ حَهَ يَضَعْنَ حمَلهُنَ 
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إن رضحت لَك اومن حوره وأمَرُوأ بتك جتخرُوفب ون تَعَاسَرم 
فَسَتْرضِعٌ لم أخْرَى 4. 

لكن الله تعالى أضاف بعد ذلك وقال « وَلِرَجَالٍ عَلَيِيِنَّ دَرَجَةٌ4. 
وأرى هنا وتبعا لمعطيات هذا القول وسباقه بأن الله تعالى قددفع 
بالقاضي الشرعي هنا ليساعد الزّوج الذي طلّق زوجته ورجع عن قضيّة 
طلاقه إياها وليدعمه في مقابل زوجته وإصرارها على طلب الطّلاق . 
وأن يحاول إقناع المطلّقة بالبقاء على عصمة زوجها ولتمنحه الفرصة 
الأخيرة في مجال التَعامل معها تعاملاً حسناً. وقد انطلقت أيضاً في 
فهمي هذا لهذه الفقرة من منطلق أن الآية الأولى من سورة النّساء 
المصاغة صياغة بلاغية دستورية قد ساوت ما بين الرجل وما بين المرأة 
ولذلك فلا يجوز أن نفسّر هذه الفقرة بما يخالفها. 

ولتلاحظ يا عزيزي القارئ كيف أن الله تعالى اختصر حيثيّات 
هذه الأحكام التي تضمنتها هذه الآية الكريمة اختصرها في ثلاثة كلمات 
وقال ( وله عَرِيزُ حَكمْ4. فصفة الله (العزيز) تعني المني ع الذي 
لا يُغالب ولا يُعجزه شيء ولا مثل له. وصفة الله (الحكيم) تعني الذّات 
الذي جمع ما بين القول والعمل بإتقان (محيط المحيط). علماً بأنّه تعالى 
أورد صفتي العزيز والحكيم محذوفا المضاف منهما لعدم توضيحه في أي 
شيء هو تعالى عزيز وحكيم في هذا المقام. والقصد من هذا الحذف هو 
توسيع دلالة هذه الحيثيات . ولتعني صفة (عزيز) في هذه الفقرة بأن الله 
تعالى لا يُغالب في صياغة هذه الأحكام بلاغيًا من حيث الصّياغة . 
ولا يُغالب من حيث المضمون فيما قنّده من أحكام في هذه المسألة . 
ولتعني صفته (حكيم) بأنّه تعالى قد أتقن ما صاغه من أحكام من حيث 
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الصياغة . وأمًا من حيث المضمون فقد أعطى الله عز وجل من خلالها 
كل ذي حق حقّه ولم يترك لطرف من هذين الطرفين مجالاً للشكوى . 

٠‏ وا كان الله عز وجل قد كان فرض كقّارة على الرُوجٍ الذي يقسم 
بطلاق زوجته وسمح له أن ينقَذ ما أقسم عليه إن شاء من جهة أخرى . 
فيد أوردجل شاه آينين جديذتين حدد من خلانيما الطلاق المكن 
والح الأقصى لوقوعه وقال « آلطَلَق ران فإِمسَال مخروفي وميم 
بإخسسن وَلَاحلَحْعْأن تََخُدُوا مَاء َانَِتْمُوهنَّ شَيكَا أن انا أل 
يُقِيمًا حُدُودَ الله إن فألا ييا حُدُودَ الها جاح عَلَومَا فيا 
عدت بد يلك حُدُود لا دوعا كويد 0 
هم الظَِمُون! 

إن طََّه ا جاح علوم أ زاجعإ طن أ يرا دو ود الله 
وَتَلكَ حُدُود ليما بِقَوَمِيَعْلَمُونَ4 وبذلك يكون الله تعالى قد اشترط 

أن يكون الطّلاق الثاني هو الطّلاق الأخير وأنٌ على الرُوجة أن تتزوج 
زوجاآخر غير الذي طلّقها لتقارن ما بين الزوجين وأين ترتاح . فإن 
حدث بينها وبين الزّوج الجديد خلاف وأقدم على طلاقها وأيقنت أن 
زوجها الأول كان الأفضل وأنّها ظلمته فلها أن ترجع إلى الرّوج الأول 

وتتفاهم معه إن كان ما يزال عازيا لم يتزوج بعدها. 

وعلى هذه الصّورة يكون الله تعالى قد عالج تلك الصفة المذمومة 
التي كان انّصِف بها عرب الجاهليّة الذين كانوا يجعلون الله عرضة 
لأبمانهم في حياتهم الزُوجِيّة . وعالج تلك الصّفة بأسلوب منطقي 
وعلميّ أيضا لقوله تعالى في حيثيات تلك الحلول ( وَتِلكَ حُدُودُ أله 
ييا لِقوَ ِيَعْلَمُونَ4. لكن المسلمين الذين جاءوا بعد إنزال هذه 
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الآيات الكريمة عادوا في حياتهم اليومية إلى جاهليتهم ولم يفهموا هذه 
الحلول على حقيقتها فابتدعوا بدعة (التجحيش) لبعدهم عن فهم هذه 
الحلول بما انتصفت به من صفة منطقيّة وصفة علميّة . 

فالدرس المستفاد من هذه الآيات الكريمة هو أنّه ينبغي على 
الزُوجين التّحاور والتفاهم فيما بينهم والابتعاد عن تصرفات ردود 
الأفعال التي هي صفة بارزة من صفات الحيوانات الغريزيّة والاعتياد 
على كظم الغيظ والأخذ بروح التسامح واللّين والابتعاد عن القسم 
بالطّلاق عن تلك الصّفة التي تدخل في صفات الجاهلييّن . 

ولزيادة البيان أحاول تدبر الآيتين اللّتين أعطتا هذه الدّروس 
والعبر بمنهجية القرآن الكريم وأصول تفسيره فأقول: قوله تعالى 
ل آلطَلَقْمرّنَانِ4 وردت فيه كلمة (الطلاق) معرقة بالألف واللام وإن 
المعهود الذهني الذي تضمنه تسلسل الآيات الموضوعي يذهب بذهننا 
إلى الذي أقسم على زوجته بالطلاق وآخذه ربّه على قسمه بالطّلاق 
بحرمانه من معاشرتها أربعة أشهر بشروطها. وبما أنّهِ يتنج عن مخالفة 
الزوج لهذا الحكم سؤال: ما هي العقوبة التي يستحقّها هذا الخلاف إن 
هو كرر القسم بالطلاق مرة ثانية . . فإ الله تعالى صرّح وقال ( اَلطَّلَقُ 
مرّنانِ4 ومن ثم أتى تعالى بفاء الاستثناف فاستأئف كلامه وقال 
«فَإِمسَاكٌ مخروفي أو سَسْرِيم بإِحسَينٍ» والمعنى إِمّا أن يقي هذا 
المخالف على زوجته ويعاملها بعد ذلك بمعروف. أو أن يطلّقها 
بإحسان . فكلمة (بمعروف) فالباء للاستعانة وتعني بما هو مشهور من 
أحكام وأما قوله تعالى « تريح بإِحْسَنٍ4 فكلمة (تسريح) مشتقّة 
من قولك: : سرح فلان زوجته ومعناه ه طلّقها بيسر وسهولة لأنّ قولك 
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سرح فلان الأمر معناه يسره وسهله . والملاحظ من خلال ذلك هو أن 
الله تعالى أورد هنا كلمة (فإمساك) في مقابل كلمة (تسريح) ومنونا كلتا 
الكلمتين. والحكمة من ذلك أن يشير تعالى على هذا الرّوجٍ أن يعامل 
زوجته في الأيام الباقية لها في منزل الزوجية ببسر ولين وسهولة في 
معاملته إياها وبعيدا عن إهانتها وألا يبخل عليها في إنفاقه عليها. وأن 
يكون تسريحه لمطلقته مقرونا بالإحسان إليها أيضاً. وذلك لدلالة الباء 
الداخلة على قوله تعالى (بإحسان). وبما أن الله تعالى قد حذف مضاف 
هذه الكلمة فقد حدث هذا الحذف البلاغي لتصريف معنى الإحسان 
إلى التَصّرف مع هذه المطلقة بمنتهى التَتصرف الحسن وأن يسرحها وهو 
محسن إليها. وتوضيحا لنوعيّة هذا الإحسان المطلوب فقد أتى الله جل 
شأنه بواو العطف وقال في آية جديدة (« وَلَاححِلُ لَكُم أن تَأَحُدُوأ يمآ 
َاتَيَتُمُوهنّ شيعا إل أن افا ألا يُقيمًا حُدُودَ الله 4. ولنتفهّم مضمون 
هذه الآية الكريمة والتي اختلف في فهمها الفقهاء والمفسرون القدماء 
رحمهم الله جميعاء نتدبرها من جديد. وأرى أن خطاب ( وَلَانحيلُ 
لَكمْ)4 ما يزال موجها إلى الذين تكلّمت عنهم الآيات السابقة والذين 
أقسموا بالطّلاق للمرة الثانية. فقد بين تعالى هنا وقال لهؤلاء المخالفين 
ولاح كح أن تأَحْدُوا ِمَاءَانَتِثْمُوهُنَ شَيَا4. مغنو أن 
إحسانكم إلى هذه المطلّقات لا يعد في نظر ربكم كاملا إن أنتم 
استرجعتم من هذه المطلقات شيئا كنتم قد أتحفتموهن به قبل هذا القسم 
الأخير بالطّلاق . وبغض النَظر عن أن يكون هذا العطاء من قبيل الحلي 
أو من اللباس أو من المهر أو من العقارات. وهذا المعنى من منطلق أن 
فعل (اتيتموهن) اشتق من قولك آتى زوجته شيئا بمعنى أعطاها إياه. 
والملاحظ هو أن الله تعالى أتى بعد ذلك بحرف (إلا) وقال 9 إِلّة أن 
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عَنَانَا ألا يُقِيمَا حُدُودَ أله 4 ففعل (يخافا) اشتقّ من قولك خاف فلار" 
ومعناه فزع وحذر واتقى . وعلى ضوء هذا المعنى ننظر هل أن حرف 
(إلا) ورد هنا بمعنى الاستثناء أو بمعنى آخر سواه ه؟ وفي نظري فإن المعنى 
لا يستقيم هنا إلا إذا أخذنا حرف (إلا) بمعنى غير . وأن نأخذ لفعل 
(يخافا) معنى الفزع . وعليه يصبح معنى قوله تعالى ( إِلّ أن ماقا أل 
يُقيمَا حُدُودَ و4 أي غير أن يظهر على طرفي الرّوجيّة الفزع من 
مخالفة قوله تعالى « وَلَاحِلُ لَكُح أن تَأَحْدُوأ مِمَّاءَاتَيَُمُوهُنَّ شَينًا 
إذ من المحتمل أن يكون هذا الرّوج الذي أقسم بالطّلاق للمرة الثّانية أن 
يكون قد آتى مطلّقته دارا أو حديقة أو حلياً كثيراً» ويتردد في ترك ذلك 
كله لمطلقته فيخالف بهذا الإمساك أمر ربّه عز وجل. وهنا ينشأ سؤال 
وهو: من الذي له حق التدخل حينتذ لفض هذا التزاع ؟ 

وإجابة على هذا السّؤال فقد أتى الله تعالى بفاء الاستئناف 
وبحرف (إن) الجزائية وقال يخاطب القضاة الشرعييّن المكلّفين بتنفيذ 
حدود الله هذه م فَِن حفام ألا يما حُدُودَ الفا جُنَاحَ لما فا 
آفْعَدَتَ به 4 خاطبهم أن يحاولوا إقناع هذه المطلقة أن تفعدي نفسها 
بترك ما تستطيع رده إليه وإنهاء لقضيّة الطّلاق المرفوعة لديهم. 
واحتساب ما فعله الزوج معها إلى الله عز وجل . 

ولاحظ يا عزيزي القارئ كيف أن الله تعالى ما إن فرغ من أوامره 
سالفة الذكرء فَإنّهِ لم يقل (هذه حدود الله) بل قال ١‏ تِلكَ حُدُودُ لله » 
أي أنه استبدل اسم الإشارة القريب بالبعيد إظهارا لعظمة ما شرَعه وما 
انصفت به هذه الأحكام من مرونة ظاهرة. ومن ثم فقد أتى تعالى بفاء 
الاستئناف وأمر هؤلاء الأزواج المؤمنين وقال 9« قلا تَعَْدُوَهَا 4 ويمعنى 
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قمر 


أنكم إن كنتم مؤمنين حمًا فلا تتجاوزوا ما شرعناه لكم لمعالجة صفة 
القسم بالطّلاق المذمومة . 

ومن ثم فقد أتى تعالى بواو العطف وأنذر الذين يخالفون هذه 
الأحكام وقال «وَمَن يَبَعَنّ حُدُ ود أله فَأولتِيكَ هم آلظّلِمُونَ 4. ومعرقاً 
كلمة (الظالمون) بأداة التعريف التي تفيد المعهود من المخالفين لأوامر 
ربهم عز وجل أولئك الذين لا يحكمون بما أنزل الله تعالى من أحكام . 
وهم الذين ستكون لهم سوء عاقبة الدار. وإن هذا إنذار رهيب 
ومشؤوم. وعلى هذه الصورة فإن هذه الفقرة الأخيرة من الآية استوفت 
حيثيات جميع ما قننّه تعالى من أحكام . فلم يصل القارئ الكريم إلى 
هذا الحد من المعرفة يسأل: وهل يسمح الإسلام بقسم ثالث بالطلاق؟ 
ولم يدع الله عز وجل هذا السؤال يمر هنا بدون الإجابة عليه. ولذلك 
ققد أتى تعالى بناء الأسعناف وقال مععييا على هذا السوال: : «فإِن 
طَلّقَهَا َال لهم مِنْبَعْدُ حَق تكح روجا غَمَهه فإن طَلَقَهَا فََا 


جُنَاحَ عَلَيِمَا أن يَُرَاجَعَآ إن ظَنا أن يُقيمًا حُدُودٌ الله وَيَلَكَ حُدُودٌ الل 


ع دوكر 


يبا لَِوِْيَعْلَمُونَ4. 

فقد قال تعالى في الفقرة الأولى ١‏ فَإن طَلََّهَا4 أي أنّه أورد (إن) 
الشرطية كما أن ضمير (طلّقها) يعود إلى الرّوجٍ الأول الذي طلّقها وفق 
شروط الطلاق التي نصت عليه الآيات المختصة . يقول تعالى بعد ذلك 
«قلا ل لهم مِنْبَعْدُ حَمٌ تَدكمّ رَوَجَا غَيَرَهُ: 4 أي أن هذا الزوج المطلق 
إذا أراد استرجاع زوجته فما عاد له من حق أن يفعل ذلك وكان لابدّ 
لهذه الزوجة أن تتزوج رجلا آخر بدليل حرف الجر (حتّى) الدالّة على 
انتهاء الغاية. ومن ثم أتى تعالى بفاء الاستئناف وقال من جديد ط فإن 
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طَلَّقَهَا4 وبذلك فقد أعاد تعالى هنا ضمير (طلّقها) إلى الرّوج الثاني 
الذي تزوجته هذه المطلّقة . لماذا؟ لكي تعيش هذه الزُوجة مع زوج 
جديد ولتشعر بالفارق ما بين حياتها القديمة وما بين حياتها الجديدة. 
ومن ثم أنى تعالى بفاء الاستئناف من جديد وقال طقلا جُتَاحَ عَلَييِمَآ 
أن يَترَاجَعَآ إن ظَنَا أن يُقيمَا حُدُودَ أله 4 ومن خلال قوله تعالى هذا 
فقد نبه إلى أنه قد لا تتفاهم هذه المطلّقة مع الزوج الجديد الذي إن هو 
طلّقها فقد سنحت بعدها للزّوج الأول فرصة مفاوضة مطلَّقَته هذه بعد 
طلاقها من زوجها الثاني لعلّها تتراجع لتلتزم بحدود الله تعالى عنده إن 
هي رضيت أن تصبح زوجته من جديد. ويحق للقاضي الشرعي يومئذ 
أن يعقد لهذا الذي كان قد طلّق مرتين أن يعقد له عقد التكاح للمرة 
الثائثة عليها أيضاًإن هي رضيت بذلك. فهذا مادل عليه فعل 
(يتراجعا) المحذوف المضاف منه وليعني هذا الحذف أكثر من معنى: 
فالمعنى الأول أن يتراجعا عن موقف العداء السّابق أحدهما من الآخر. 
والمعنى الثاني أن يتراجع كل واحد منهما عن سلوكه الخاطئ الذي كان 
قد أَدى إلى الطّلاق . والمعنى الثّالث أن يتم طلاقها من الرُوج الثاني 
لتعود إلى عد زواجها من الأول الذي كان قد طلّقها مرتين من قبل . 
أما إذا تراضت مع زوجها الثاني ولم تتركه فقد اتنهت مشكلتها. وقد 
أكد الله تعالى ما ذهبنا إليه من معاني حين أتى بعد ذلك بحرف (إن) 
الزائدة وبمعنى (إذا) وقال « إن ظَنَآ أن يُقِيمًا حُدُود آله 4 أي إذا اعتقدا 
في هذه الحالة أنهما سيلتزمان بحدود الله تعالى في زواجهما المقبل. 
وهذا التّأكيد كان القصد منه أن يقر بهذا العزم وهذا الاعتقاد أمام 
القاضي الشّرعي ليصبح شاهداً عليهما في هذه الأحوال وليعقد عقد 
نكاحهما الثّالث على أساس منه . 
230 


وقد أنهى الله تعالى هذه الآية الكريمة ببيان حيثيّات ما تضمّنته من 
أحكام وقال: (وَلك حُدُود نّمِم قو مِيَْلَمُونَ وقد أورد اسم 
الإشارة للبعيد (تلك) بدلاً من (هذه) للقريب هنا إظهارا لعظمة ما قدّنه 
جل شأنه في الآية من ا حُدُودُ آله 4. كما أتى بفعل (يبيّنها) المشتق من 
بين بمعنى وضح . ولم يقل (لقوم عا مون) بل قال ل يُبَيْنا ِو مِيَعْلَمُونَ4 
مع حذف مفعول يعلمون لتصريف معناه لأكثر من معنى . وليعود معنى 
قو تعالى ( ويك حدُوة يِه لو ِيَلَُون أنأهذهالحدود التي 
شرعها الله تعالى في هذه الآية الكريمة عظيمة الأهميّة وقد وضّحها 
تعالى للّذين يتبينون نواحي أهميتها. ويحيطون علما بتأثيرها التّفسي في 
نفس كل طرف من طرفي عقد الرّوجيّة . ولا يحيطون بهذا كله إلا إذا 
أدركوا مراميها بإدراك كلي وشمولي . 

وبعد أن أنهينا تدبّرنا لمضامين هذه الآية الكريمة 230 بمنهجيّة 
القرآن الكريم وأصول تفسيره تعود تُدرك يا عزيزي القارئ خطأ من قال 
بأنَ الطّلاق ثلاث مرات. فالطّلاق مرتان. ونظام (التتجحيش) الذي 
قال به بعض الفقهاء خطأ ومخالف لهذا النّص القرآني الذي يستشعر 
القارئ منه أن الله تعالى يبغض عمليّة الطلاق التي حدّلها في تلك 
الآيات . ولذلك فإ تعالى أنى بعدها بآبة حدر فيها الرّوجين وقال: 
<وَإِذا ْنَا قبن أَجَلهُنَفَأمْسكُو هر جَِعْرُوف َو سَرَحُوهُنٌ 
و و فُسَكُوهنَّ ضارا لتَتَدُوا وَمَن يَفْعَلَ ذَالِكَ فَقَدْ ظَلَّمَ 
تَفْسَدُء وَل تَتَخِدُوَأ ايت الله هذا وَأذْكُرُوانِعْمتَ لَه عليَكمْ وَمَآأنرَلَ 
عَليكُم من لكشب وَآلْجكمَة يَعِظكر به - ونوا آله ألما أن َه بكُلٍ 
سَىْء عَلِم 4 . فلاحظ يا عزيزي القارئ كيف أن هذه الآية الطويلة قد 
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وردت مصاغة بصياغة بلاغيّة دستورية عامّة الدلالات وغير مخصّصة 
وقد اشتملت على مصادر جميع آيات الأحكام القانونية السابقة التي 
كانت أحكامها مخصصة بأمور معيّنة. وقد أحطنا علما بهذه الحقيقة 
بعد أن أطلعنا الله تعالى على أصول تفسيرآيات كتابه العزيز ومن تلك 
الأصول وجودآيات مصاغة صياغة بلاغيّة دستورية وآيات مصاغة 
صياغة بلاغيّة قانونيّة . وهذه حقائق لم يحط بها علما المفسّرون القدماء 
رحمهم الله لذلك إن أنت راجعت تفاسيرهم لهذه الآيات تلاحظ أنّهم 
نظروا إلى بعض الأحكام على أنّها مكررة وراحوا يدافعون عن ذاك 
التكرار الذي توهموا وجوده. لكن الحقيقة هي أن الله تعالى كان قد 
أورد في سورة الطّلاق أربعة آيات مصاغة بصياغة بلاغية دستورية 
وكمرجع للأحكام القانونية التي أوردها هناك . وأمًا في سورة البقرة فقد 
جعل الله تعالى نهيه عن اللّغو بالقسم مناسبة للكلام عن كراهيّة القتسم 
بالطلاق. وأصدر أحكاما قانونية تضمنتها عدة آيات ومن ثم أنهاها 
بهذه الآية المصاغة صياغة دستورية ولتصبح مرجعا لتلك الأحكام 
القانونية الواردة قبلها. وقد أتى تعالى بذلك كله بما يتناسب وتسلسل 
آيات سورة البقرة الملوضوعي . وهذا إعجاز يقينا. 

وهيا نتدبر هذه الآية الدستورية بمنهجية القرآن الكريم وأصول 

فالله جل شأنه قال في الفقرة الأولى ١‏ وَإِذَا طَلَّقمُ آليِسَآء4. 
وكنت قد بينت حين تفسير أحكام الطّلاق الواردة في سورة الطّلاق أن 
أحكامها تتعلّق بزماننا الحاضر خاصة لكثرة انتشار قضايا القّسم 
بالطلاق فيه بين المسلمين لتراخيهم في العمل على أحكام الدّين. وهي 
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حقيقة دل عليها هذا الظّرف الزماني (إذا) الذي ورد هناك والذي 

اسبّهآت به هذه الفقرة الأولى من هذه الآية الكريمة . فالخطاب في هذه 

الفقرة موجه إلى الأزواج المخاطبين في الآيات السابقة تمن اعتادوا القسم 

بالطّلاق خلال حالات غضبهم . يخاطبهم ربهم إن هم أقسموا 

بالطلاق ورفعوا دعاوى طلاق د زوجاتهم في الحاكم الشرعية . فأتى 

بفاء الاستئناف وقال 8« فَبَلَغْنَ أْجَلَهُنَ 4 بمعنى أنْ القاضي الشرعي قد 

أجل الفصل في قضية الطلاق إلى أن تكمل الزوجة قضاء عدتها في بيت 

الزوجيّة إلى أن بلغن أجلهن . وهنا عاد تعالى فتوجه إلى هؤلاء المطلّقين 

وقال ل قَأَسْسِكُوهرع حوفي أَوْ سَرِحُوهَنٌ مروف وَل مُسِكُوهُن 
ضِْرَارًا لْتَعْتَدُوأ4 أي لا تُمسكوهن في فترة العدّة بما يضرَهن اعتداء 

عليهنَ من جانبكم . ومن ثم أضاف تعالى وقال ل وَمَّن يَفْعَل ذَلِكَ فَقَدَ 
ظَلَّمَ تَفْسَّهُء 4 أي أن هذا النوع من الظّلم يرتد على صاحبه. وأضاف 

تعالى ينهى ويقول «وَلَا تَتَخِدُوَا ءَايَتِ آله هَرُوًا 4. 

أي لا تستهينوا بما شرعه الله تعالى لكم من أحكام . وأضاف وقال 

( وَآذْكْرُوأ نِعَمَتَ الله عَلَيِكُمَ وَمَآ أنرَلَ عَلَيَكُم مِّنَ الكتب وَالْحِكمَةٍ 

يَعِظكر به » أي أن ما شرّعه الله تعالى لكم هو نعمة أنعمها ربكم 

عليكم بها وإِنْ ما كتبه عليكم من أحكام استند فيه إلى حكمة هي في 

صالحكم وليعظكم بها. وقد أنهى تعالى هذه الآية بقوله ل( وَأَتُّوا آله 
وَعَلَمَُا أنَّ أله بَكُلٍ سَئْءِ عَلِيمُ» بمعنى أن ثمار هذه الأحكام لا تؤتي 

أكُلها إلا إذا عملتم عليها بتقوى الله تعالى وأنتم موقنين بأنّها أحكام 

قامت على أسس علميّة ومن منطلق كون الله تعالى بكل شيء عليم . 


وهكذا فقد تبيّن أن هذه الآية 231 قد صيغت صياغة عامة الدّلالات 
ودستورية . وتنضمن حيثيات أحكام الطّلاق بالقسم . 

وين كح نهد ابي الله يغاي الاي 272 وراك رحد من الها 
صلاحيّات القضاة الشرعبيّن فقال 9 وَإِذًا طَلَّقم آليِسَآءَ فبََعْنَ أْجَلْمُنَ 
لا لومي أن ينك أزوَ جهن ذا ضبقم روف ذَلِكَ 
يُوعَطُ به- من كان مِعكُمَ يُؤْينُ آله وَآلْيَوَمِ الآخرٍ ذَلِكُرْ أزى لكر 
طهر ميلم وما َحلَمُونَ» . فقوله تعالى هنا ل وَإذًا طَلَُّ 
آليِسَآ لم يقصد به مخاطبة الأزواج ولكن قُصدَ به مخاطبة القضاة 
الشرعيين الذين بيدهم الفصل في دعاوى الطّلاق. فالله تعالى يعظ 
هؤلاء القضاة ويقول إذا قررتم الفصل في قضيّة الطّلاق المرفوعة لديكم 
بعد أن انتهى الأجل الذي حددتهوه لقضاء عدة هذه المطلّقة وهو معنى 
هذا الاستثناف في الكلام 9 فَبَلَعْنَأَجَلَهُنَ 4 وهذا من باب أن لبلوغ 
الأجل معنيان: المعنى الأول هو انتهاء المدة المقررة. وهوالمعنى الذي 
أجمع عليه علماء الأمّة حسب قول العلآمة القرطبي ولقولك: بلغنا 
البلد إذا وصلنا إلى هذا البلد. والمعنى الثاني هو قرب انتهاء المدة 
المقرّرة . وهو المقصود في هذا المقام من قوله تعالى « فَبَلَْنَأُجَلَهُنَ 4 وفي 
سياق مخاطبة الله تعالى القضاة الشرعيين. فالله تعالى يأمر هؤلاء 
القضاة الشّرعبيّن ويقول لهم ل قَلَا تَحْضْلُوهُنٌَ أن يكحن َزوَاجَهُنٌ ذا 
تَرْصَوَا بَيََجُم بألَعْرُوفٍ4. ففعل (تعضلوهن) اشتق من قولك فلان 
عضل زوجته من كذا معناه أنه منعها منه ظلما (محيط المحيط). وقوله 
تعالى ط أن يَنِكحنَ أَرْوجَهنَّ 4 فالزوجة لا تنكح زوجها. وإنّهذا 
القول ورد من باب أن العرب قد تسمي الشيء باسم ما يؤول إليه. 
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بعر لكر له ار و صر 
جع الّوجين عن قضية الطّلاق فيما 8 إِذَا تَرصَوَآأ بد بَيِتجُم بالَعروفٍ». 


ومن باب أنْ كلمة (تراضوا) معناها رضي بعضهما عن بعض 
(محيط المحيط) اولان تاد ا الو ع ليان .يعم الا كار لغيه 


و ااي 


اك وار لل و وار 
وَآلْيَوْ ِالآيخر ذلك رز لَكْرْوَأَظْهَرٌ4. وبذلك يكون الله تعالى من 
خلال قوله هذا قد ننّه عقولنا إلى الفارق الكبير ما بين ما يعقده غير 
المؤمنين من عمّود قران ما بين الفتيان والفتيات وما بين ما يعقده القضاة 
الشرعيون الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر. 

والملاحظ أنّه تعالى حذف مضاف كلمتي (أزكى وأطهر) لتوسيع 
دلالتيهما ولتعنيا بأن العمل على هذه الموعظة يؤدّي إلى زيادة خشية 
الروجين من ريّهما وإلى تنمية أواصر الحبة بينهما وإلى تطهير أنفسهما من 
كل دنس وإلى إعادة محبّة الأولاد لأبويهم بعد التمام شملهما من جديد 
ويُصانون من جراء ذلك من الانحراف عن الطريق ومن التَشرّد أيضاً . 

وبما أن موضوع إرضاع المولود له صلة بالمضامين التي نصت عليها 
الآيات السابقة فقد أتى بعدها بآية مصاغة صياغة بلاغية دستورية عامة 
الدلالات وقال ق الآية 233 من نسورة البعرة وَلوَلِدَت يُرْضِحْنَ 
وْلَدَهنٌّ حَوْلَينٍ كايِلَينٍ ِمَنْأرَادَ نيم آلوضَاعَة وَعَلَى أَلولُودٍ هم 
زفهنَ وكسَوينٌ بأتغروف لا تُكلّف َف ر إل وْسَعَهَا الَانْصَارَ ولد 
بوَلَدِهَا ولا مولُود لدم يولَدِو" وَعَل ألْوَارثِ ِكل ذلك رادا فِصَالً 
عن تراص ينا وَتَشَاوْرٍ فا جنا لي وَإِن رتم أن تَسْتَرَضِعْوَأ 
أُوْلَيدَم فلا اح ليك ذا لدش وما انيم بالغروف ٠‏ وَأتفُو آله 
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ع عدا 


ا ا ا 
وْلَدَهنٌّ حَوْلينِ كَامِلَينِ لِمَنْأَرَادَ أن يم آَلرّضَاعَةَ» وإنْ سباق هذا 
النَص الموضوعي يؤكد بأن مضمون هذه الفقرة من الآية متعلّق بالرُوجة 
المكلفة التي ثبت أنّها كانت حاملا ووضعت حملها وفصلت المحكمة 
الشرعية في قضيّة طلاقها من زوجها. فإرضاع المولود الذي وضعته 
وتكفلت بإرضاعه مدته « حَوَلَيْنِ كا مِلَيْنِ 4. وأمًا إذا أحضر الروج 
مرضعة من أجل إرضاع هذا المولود فمن واجب هذه المرضعة أن تُرضعه 
٠‏ وليك4 أيضاً. وهنا فرض الله تعالى ل وَحَل الود لَه 
رِزْقهُنّ وَكسْوَيينَ بالغرُوفٍ» أي أن الرّوج المطلّق مكلّف بأداء نفقات 
إطعام المطلقة وكسوتها مدة الرضاعة أو إطعام المرضعة وكسوتها مدة 
الرضاعة أيضا (بالمحروف) أي بما هو متعارف عليه في تلك الأيام . ٠‏ ومن 
5 أنى تعالى بحكم جد لطيفة وقال « لا تُكلْفُ تفن إل وُسَعَهَا ل 
تُصَارَوَلِده يوَلَدِهَا ولا مَولُودُ لدم بوَلَدِو- 4 . بمعنى أنّه إن أحبّت المطلقة 
أن نُرضع ما ولدته وبقيت في بيت زوجها من أجل ذلك فلا ينبني 
معاملتها كخادمة في الذار بل معاملتها معاملة حسنة ومحترمة. ولا 
ينبغي أن يُلقى عبء هذا المولود كلّه على المطلّقة فلا تُكلّف إلا وسعها 
ولا يكلف الوالد إلا وسعه أيضاً. ووعلى الؤارض يكل 5 لت 4 . أي إن 
مات الوالد فإنْ الوارث يكلف بمثل ذلك العبء . . ومن ثم أتى تعالى 
بفاء الااستئناف وقال لفان أَادًافِصَالا عن تَرَاضٍِمِمَاوَتَسَاوْ َل 
جْناحَ علوم إن أَردتُم أن مَسترْضِعُوا أولدكز قلا جُتاحَ عَلَيَكُر ذا 
ملعتم مآ انيم بالََووفٍ» وهو تعالى قد شرع استثناء ءلماشرعه من 
قبل لعدة احتمالات يتعرض لها كل طرف منهما. فقد يجفْ حليب 
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ثدي المطلّقة؛ أو تُخطب لرجل آخرء وتضطرمن جراء ذلك إلى 
الاعتذار عن إتمام الرضاعة ولكن عن (تراض وتشاور) بينها وبين الذي 
طلّقها خشية على المولود. فإن حدث ذلك فلا جناح عليهما فسخ ما 
بينهما من عقد رضاعة وينجوان من مؤاخذة ربهما ومحاسبته. وللوالد 
حينئذ أن يبحث عن مرضعة تكمل مدة الرضاعة فإن وافق حليب ثديها 
هذا الرضيع ولم يتقزز منه فيأتيها بالمولود ويدفع لها المتعارف عليه بين 
الاش سي . فإلى هذا المعنى أشار قوله تعالى الأخير ل ون أرَدثُمْ أن 
مَسَترضِعُوأ ولد ءفك جُتَاحَ عَلَيَكرَإِذَا سَلَّمَتُم مّآ اتيم بالَخَروفٍ». 

00 
« وَأتَّقُوأ الله وَاعَلَمُوَا أنَآللَّهَجَا تَحْمَلُونَ بَصِيرُ4 وإِنّه جل شأنه حين وعظ 
وقال هنا « وَآنَّهُوا آله فقد وضّح بصورة غير مباشرة حساسيّة ضرورة 
إرضاع هذا المولود الذي صوره الخالق من نطفة إذا تُمنى . فكان من 
الحساسية بمكان المحافظة على حياته. وإِنّه جل شأنه عندما قال 
«وَآعْلَمُوَ أن أللَهَهَا تَعمَلُونَ بَصِيرٌ4 فكلمة (بصير) يعني ذو بصيرة . 
وعلية مقد كه تمااى إلى انهامر ها أمريةوشرعة يصيرة العارف بجميع 
ما يتعرّض له هذان الطأرفان من احتمالات فقدّرها جميعها ببصيرة 
لكونه ذو بصيرة. 

واعلم يا عزيزي القارئ بأن الله تعالى أكمل موضوع الطّلاق 
وذلك من خلال الآيتين 237-236 والمصاغتين صياغة بلاغية دستورية 
ذات دلالات عام وشاملة قال فيهما للا جاح عَلَِكُرإِن طلقم آليِسَآَ 
ما تَمَسُوهُنٌ أوْتَفرِصُوا لَهُنّ َرِيضَة وَمَتُِوهنَ على الُويع قَدَوْهء 


رت صكو ادقع 


وَعَل الْمُقَيِرِ قَدَرُهِ ب بالْمَعْرُوفٍ حقا عل ألْحَسِيين 9©) وَإن 
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تومن مِن كَل أن مسوم ود فرطك كن قرِيضَةٌ فيضك ما 
2101111111111 وَأن تَعْقُوَأً 
قرت لِلتّقوَى وَلَا تَسَوا الْفَضْلَ بَبَنَكُمْ إِنَلَهِمَاتَحْمَلُونَ بَصِيرُ4. 

ففي الفقرة الأولى أورد تعالى حرف (إن) الشرطيّة وحرف الجزم 
(لم) الذي قلب فعل المضارع (مسوهن) إلى معنى الماضي . وهو الفعل 
المشتق من مس الشيء معناه لمسه وأفضى إليه بيده من غير حائل وأصابه 
واختبره. كما أورد (إلآ أن) بمعنى الاستثناء لأنّه نصب فعل (تفرضوا) . 
وأما كلمة (فريضة) فمن فرض فلان لفلانة مبلغا قدّره أي لاحظه بعقله 
وتصوره وعينه (محيط المحيط) . 

وعليه يكون الله تعالى قد سمح في الفقرة الأولى وهي قوله « لا 
جُتاحَ عَلَيور إن طَلَّقَمٌ آليسَاً ءَمَالَمْ تَمَسُوهُنَأَوْتَفْرِضُوا لَه فَرِيضَةٌ) 
قد سمح تعالى للفتى أن يعقد نكاحه على فتاة ومن دون أن يفرض لها 
فريضة ومبلغا معينا قد سمح لهما أن يمضيا مدّة تعارف بينهما مجرّد 
اختبار الواحد الآخر ومن دون الإقدام على ظواهر معاشرته لها فإن تبيّن 
لهما عدم وجود تفاهم بينهما فإن الله تعالى قد سمح لهما بالافتراق 
بالطّلاق. وأما في الفقرة ة الّانية قوله فيها ل وَمَحُوهَنَ عَلَى ألُوسع قَدَرُُر 
وَعَلى الْمُقيِرِقَدَرُهُ مَتَهًا باَلْمَعْرُوفٍ حَقَا عَل الْحَسِيِينَ 4 فقد فرض 
تعالى على هذا الفتى تقديم عطية لفتاته عند الطّلاق متاعا من فضّة أو 
من ذهب أو من لباس أو من كل واحد من هذه الأشياءء. كما فرض أن 
تكون هذه العطيةمتناسبة مع حاته الي وعلى قدر ما وسّع لله تعالى 
عليه . أما إذا كان (مُقترا فلتكن عطيّته على قدر حاله أيضاً .وأما قوله 
تعالى « مَعًَا بالْمَعْرُوفٍ حَقًا عَلى اشحَسِيِينَ 4 فقد أوصى تعالى أن 
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يكون ما بنّعها به مما هو مشهور في زمانه وأن يؤدّيه كحقّ عليه من باب 
أن يراعي أحاسيسها وسمعتها ويكون في تلك الحال من (ا محسنين) في 
نظر ريه عز وجل . 

فإن أنت أمعنت نظرك يا عزيزي القارئ في مضمون هذا السماح 
الشرعي الذي تضمنته هذه الآية الكريمة تصل إلى أنْ الإسلام قد أتى 
بأسمى ما يتطلبه عصرنا من ضرورات على صعيد الرّواج . فهذا التعليم 
قد فرض أن يعقد الفتى على فتاته عقد زواج ليحل له مخالطتها واختبار 
مدى مناسبتها له ومدى مناسبته لها شرط أن تقف علاقتهما عند هذا 
الحدّ ولا تتجاوزها إلى مستوى المعاشرة الزوجيّة . ولم يحدد الله تعالى 
مدّة الاختبار هذه فإن حزما أمرهما على الافتراق فليكن هذا الفراق عن 
تراض بينهما وعلى صورة تحفظ لهذه الفتاة كرامتها وأحاسيسها وليس 
هذا وحسب بل وأن يهديها هدية عند الفراق تتناسب وحال الفتى 
المادّي والاجتماعي وأن يصبح هذا السّماح عرفا في البيئة الإسلامية . 
وهذا النّوع من عقد التكاح يجوز ألا يكون مقرونا بمهر وفريضة . 

وأم في الآية الانية فقد سمح تعالى بعقد زواج على مهر وعطية 
وقال في الفئقرة الأولى 9 وَإن طَلَقَتْمُوهُنَّ مِن قَبَلٍ أن تَمَسُوهَنَ وَقَدَ 
فَرَضْمّمَ هن فَريضَةٌ4 أي وكان الفرق بين الحالين أن العقد في الحالة 
الجديدة مقرونا بمهر وفريضة . ولم َسّوهنَ وعمدتم إلى الطّلاق بعد أن 
تبيّن لكما عدم إمكانيّة الوفاق بينكما. فقد سمح تعالى في هذه الحالة 
بالطّلاق شرط أن يؤدي لهذه المطلّقة نصف ما فرض لها من مهر. وهي 
حقيقة تضمّها قوله تعالى ط فَيِصَفُما فَرَضْممْ4 وهنا فقد أتى تعالى 
باستنناء قال فيه «إلَّ أن يَحفُوَ أَويَحَفُوَا لذِى بِيَدِو عُقَدَهُ تكح » 
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فهو تعالى سمح للفتاة وأهلها أن يسامحوا هذا الفتى فلا يطالبونه بالمهر. 
كما سمح لهذا الفتى أن يؤدّي لها كامل المهر وهو معنى « أَوَيَحْفُوَأ 
أَلَّذِى بِيّدِوء عُقَدَةُ آليِكاح »4 لكون الروجٍ ولي هذه الرّوجة في الأصل 
وقد أورد تعالى فعل (يعفو) في هذه الفقرة بمعنى أن يؤدي هذا الفتى 
الذي طلّق هذه الفتاة قبل أن يمسّها كامل مهرها. ومثال هذا الاستعمال 
قول الله تعالى في الآية 219 من سورة البقرة ل وَيَسَعَلُونَكَ مَاذًا يُنَقِقَونَ 
قل آَلَعَفْوَ)4 أي ما يزيد عم تحتاجونه من نفقات . ومن ثم فقد شجع الله 
تعالى هذا الفتى الذي طلّق فتاته من قبل أن يمسّها على إعطائها كامل 
المهر خشية أن يفقد هذا الفتى محبّة ربه عز وجل . وهو معنى قوله 
تعالى ( وأن تَعفُوَاأَرَبُ للتّقوَئ 4. 

وأمًا في الفقرة الأخيرة فقد قال تعالى « وَلَا تَسَّوًا آلْفَضْلٌ بَيْتَكُمْ» 
فكلمة (الفضل) معرفة بأداة التعريف تعني لغة وكماوردفي 
(التعريفات) الابتداء بالإحسان بلا علّة ولا سبب له. وتشمل جميع 
أنواع الإحسان المقررة في كتاب الله العزيز وهي حقيقة دلّت عليها أداة 
التعريف التي أفادت الاستغراق وذلك لجذب محبة الله تعالى. 

وقد أتى الله تعالى أخيرا بحيثيات هذه الأحكام وقال « إن أله يما 
تَعْمَلُونَ بَصِيرُ4 وبمعنى أنّ جميع ما شرّعه تعالى في هاتين الآيتين 
الكريمتين استند إلى كون الله الذي شرعها ذو بصيرة بنفسيّات الجنسين 
وذو بصيرة بوسائل معالجتها. علما أن هاتين الآيتين قد وردتا مصاغتين 
بصياغة بلاغية دستورية وتضاف إلى الآيات الدستورية الأربعة التي 
أوردها تعالى في سورة الطّلاق. وتنّسم جميع هذه الآيات بسمة التكريه 
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بعمليّة الطّلاق من جهة وبمحاولة الله عز وجل تأخير الفصل في قضايا 
الطلاق بغرض إصلاح ذات البين من جهة ثانية . 

ولاحظ يا عزيزي القارئ كيف أن الله تعالى لم يقف عند هذا الحد 
من معالجة اختلافات الرُوجين ومن تكريههما بالطّلاق ومن تأخير الفصل 
في قضايا الطلاق. بل وإن الله جل شأنه راح يصف لهذين الزوجين 
وصفة علاج لأحوالهما تمس صلب موضوع الاختلافات جميعها والتي 
تنشأ ما بين الأزواج . وهذه الوصفة العلاجية عبرت عنها الآية 238 والتي 
وردت بعد الآيتين الأخيرتين وفي سياق التّسلسل الموضوعي لهذه الآيات 
الكريمة فقال تعالى وعرّ من قائل: « حَفِظُوا عَلَى لصّلَوت وَأَلصَّلَوةٍ 
آلوْسْطَئْ وَقُومُوأ يِل قَحِتينَ 4 ولنتدبر هذه الآية بمنهجيّة القرآن الكريم 
وأصول تفسيره. ففعل الأمر (حافظوا) من حفظ الشيء حرسه ومنعه مسن 
الضياع . وأمّا (الصلاة الوسطى) فمن وسط القوم جلس وسطهم . 
ووسط المكان وقف وسطه . والوسط المعتدل من الأفعال. ثم إن فعل 
(قوموا) من قام بمعنى اتتصب وضد قعد. وأما كلمة (قانتين) فمن قنت 
وبمعنى أطاع وسكت ودعا وقام في الصلاة وأمسك عن الكلام فيها . 
والقانت اسم فاعل ومعناه القائم بالطاعة الدائم عليها (محيط المحيط). 
وأمًا اللام في (لله) فهي لام التعليل. بمعنى أن يكون القيام والصّلاة 
والدّعاء من أجل إرضاء الله تعالى وجذب محبته وقربه ورضوانه . 

واستناداً إلى معاني ودلالات ألفاظ هذه الآية الكريمة يصبح معنى 
قول الله تعالى : « حَنفِطُوا عل ألصّلَوَات وَاَلصّلَرةِ آلْوْسَطَى * وَقُومُوا 
نه قَنِتِينَ4 هو أن الله تعالى ويعد أن شرع للأزواج طرق حل 
اختلافاتهم فقد راح يعظهم بما يقيهم من الوقوع في أي اختلاف فيما 
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بينهم وذلك من خلال محافظتهم على أداء صلواتهم المفروضة عليهم 
بشروط صحتها والإحاطة بفلسفتها والمقصد منها ليستفيدوا من تأثيرها 
في حياتهم اليومية وتعاملاتهم فيما بينهم . وليس هذا وحسبء بل وأن 
يحافظوا على (الصلاة الوسطى) وهي اليقظة مع الله تعالى وذكره ما بين 
كل صلاة وصلاة وعدم الغفلة عن حقوق الله عليهم وحقوق عباده 
عليهم أيضا وحمده وشكره والثّناء عليه في جميع أحوالهم. فهذا هو 
معنى (الصلاة الوسطى) التي تتوسّط صلوات عباد الله المؤمنين. وقد 
رك الله تعالى على ضرورة وعي كل طرف من طرفي عقد الرّوجيّة هذه 
الموعظة جيداً وذلك من خلال ورود إشارة الوقف الواردة بعد هذه 
الموعظة وهي إشارة (قف) التي من شأنها تنبيه القارئ للتَوقّف عندها 
ولتأمل دلالات ما قبلها . وهي الحقيقة التي وضحتها في (خصوصيّات 
القرآن الكريم المعجزة) . . كما وعظ الله تعالى هؤلاء الأزواج وأمرهم 
وقال: « وَقُومُو يِه قَِيِينَ4. . بمعنى أن الله تعالى يأمر هؤلاء الأزواج 
أيضا ألا يغفلوا عن إطاعة أوامر ربّهم بل أن يقوموا في صلواة تهم التي 
تنهاهم عن الفحشاء والمنكر من الأقوال والأفعال وسعيا لجذب محبّة 
ربهم وقربه ورضوانه. 

ألا واعلم يا عزيزي القارئ أن المفكّر الباحث الذي يبحث في 
حاب القلال جاه الأرراج اي توذي ههزن اختلافهم ووقنوع 
التزاع فيما بينهم وتنتهي عند فراق هذه الأطراف الزُوجيّة وإلى تشيدّت عت 
شمل الأبناء وتشردهم وتأثْر نفسيّات كل منهم بتأثير سلب وبالتّالي ترك 
أبشع الآثار السلبية على امجتمع الإسلامي. أقول: إن أساس ذلك كلّه 
يرجع في الحقيقة إلى عدم فهم المسلمين لمضمون هذه الموعظة القرآنيّة 
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التي تضمنها قول الله تعالى في هذا المقام ف( حَدِظلوا عَلَى آلصّلّوت 
وَأَلصَّلَةِالْوْسَْطَئْ ** وَقُو وا فرتعن راان بعل لابين بين 
تطبيق ما طلبته منهم » فهو هذه الموعظة الإلهية وتبنيهم إياها في حياتهم 
العمليّة بدقّة اقتضتها هذه الموعظة القرآنيّة العظيمة . خصوصاً وأن الله 
تعالى قد أوردآخر كلمة (الوسطى) إشارة وقف يدعوهم ريهم من 
خلالها للتَوقّف وتدبرما تضمّته هذه الموعظة العظيمة. التي لم يحط 
الأسلاف بدلالاتها وتسببت بالتالي في اختلاف المفسرين في موضوع هم 
(الصّلاة الوسطى) إلى سبعة مذاهب وعلى حسب ما أورده العلآمة 
الفخر الرازي رحمه الله من أن المفسّرين أخذوا لكلمة (الصلاة) في هذه 
الآية الكريمة معنى الصّلاة المفروضة. على حين لو أنّهم كانوا قد أخذوا 
بمعناها اللّغوي في هذا المقام وهو الدّعاء لكانوا أدركوا أنْ المقصود بهذه 
الكلمة هنا ذكر الله تعالى والدعاء بين يديه عند كل ما يواجههم من 
مشاكل بين كل صلاة مفروضة وصلاة. هذا المعنى الذي يتفق مع 
تسلسل هذه الآيات الموضوعي . فالآباء الذين يحافظون على صلواتهم 
وعلى صلاتهم الوسطى ويقوموا للّه قانتين لا يُرغمون أولادهم على 
الزواج بمن يكرهونه . ويتركون هناك فرصة ليتلاقى الفتى بخطيبته 
يتعارفان فيها على بعضهم بعضا ووفق ما وعظت به هذه الآيات 
القرآنية . فإذا تم عقد الزوجية ما بين الفتى والفتاة فإن على هذين 
الرُوجين ألا يتعجّلان في إنجاب الأولاد. فإذا بدأ الإنجاب أن يتركوا مدة 
ثلاث سنوات على أقل تقدير ما بين إنجاب كل ولد وولد وعلى حسب 
ما أشار عليهم ربّهم في كتابه العزيز. وأن يمضيا حياتهما وكل واحد 
منهما يؤثر الآخر على نفسه ويؤدي له ما عليه من حقوق فلا يبخسه منها 
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شيئا ولا يبخل عليه في عطاء . وأن يعظما شعائر الله تعالى في جميع ما 
أمرهم به ربهم من فرائض عبادات وفرائض مالية وفرائض معاملات . 

ولاحظ يا عزيزي القارئ كيف أنّك وبعد اطّلاعك على المضامين 
الحقيقية لهذه الآيات القرآنية الأخيرة تعود تتساءل بداهة : إن أقدم هذا 
الفتى فطلّق هذه الفتاة التي عقد عليها عقد زواج فطلّقها من دون 
المساس بها فهل يوجب الشّرع على هذه الفتاة اتتظار مدة (العدة 
الشرعيّة) بعد هذا الطّلاق؟ 

أقول: لاحظ كيف أن الله تعالى افترض أن تسأل هذا السّؤال 
واكاانة فد ابجاي الى على بهن السوال وول تس ومة اها 30 
وقال يناسن مائو ذا تكخشر ألْمْؤْومت ثم طَلقسْمُوهنٌ هن ين 
قبل أن د تَمَسُوهَ قَمَا لَكُمْ عَلهِنَ مِنْ عِدَو تَعْتَدُوجا فَمَيَحُوهُنٌ 
وَسَرِحُوهَنٌّ سَرَاحَا جّبيلاً 4 أي أن الله تعالى قد صاغ هذه الإجابة 
بصياغة بلاغية دستورية عامّة الدّلالات وغير مخصصة بزمان معين . 
وقد أفتى في هذه الآية باستثناء هذه المطلّقة التي لم يمسّها زوجها بعد 
عقد زواجه عليها أفتاها وأعفاها من انتظار (العدة الشرعية) بعد طلاقها 
منه وبألفاظ صريحة . 

ولم يكتف الله جل شأنه بالإدلاء بهذه الفتوى بل وأتى بفاء 
الاستئناف وأضاف يقول 8« فَمَيِعُوهنَّ وَسَرَحُوهُنٌّ سّرَاحًا جَيِيلاً 4 ففعل 
(متعوهن) أشار تعالى به إلى ما فرضه على الرّوج المطلّق وذلك في الآية 
7 تلك التي فرض فيها إعطاء المطلّقة نصف الفريضة إلا أن يعفون أو 
يعفو الذي بيده عقدة التكاح . وأما فعل (سرحوهن) فمن سرح الفتاة 
معناه طلّقها. ففعل (سرحوهن) معناه أن عليكم بعد إعطائكم هذه 
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الزّوجة نصف الفريضة التي كنتم قد فرضتموها لها أن تعمدوا إلى 
تطليقها بلطف ويسر. ومن منطلق أن معنى قولك: سرح الأمر سهله. 
ففعل التسريح يتضمن أصلا معنى التسهيل والتلطف. وإن الله عز 
وجل بالإضافة إلى معنى التلطف والتسهيل الذي دل عليه فعل 
(سرّحوهن) فقد أضاف وأكّد على أن يكون تسريح هذه المطلتقات 
(سراحاً جميلا) وواصفا عمليّة التّسريح أن تكون سراحا (جميلا). أي 
أن يكون تسريحهن في منتهى التلطف والتسهيل كيلا يجرحن من خلال 
ذلك مشاعر هذه المطلّقات اللّواتي لم تتلاءم طبائعهنَ مع طبائع هؤلاء 
الأزواج الذين اختبروهن بعد عقد الرّواج عليهن. 


أقول: أين هذا التَعليم القرآني العظيم من حال مسلمي هذا 
الزّمان الذين يثبتون يوما بعد يوم بُعدهم عن فهم مضمون هذا التعليم 
ولا يعملون عليه بشكل من الأشكال فإلى هنا أكون قد أنهيت الكلام 
عن أحكام الطّلاق. ويبقى علي أن أطلع القارئ العزيز على ما أتى به 
القرآن الكريم من أحكام تتعلّق بما للآباء على الأبناء من حقوق وما 
للأبناء على الآباء من حقوق إلى جانب الكلام ما للأرحام من حقوق 
عليهم جميعهم أيضا وأكون بذلك قد أخضعت مباحث هذا الكتاب 
لنفس ترتيب المواضيع الذي اختطته علينا الأخذ به الآية الأولى من 
سورة الدنّساء تلك الآية التي وردت مصاغة صياغة بلاغية دستورية إلى 
جانب أنّها قد أورد الله تعالى مجمل مضامينها كأصل ينبغي التَقِيّد 
بمعطياته حين نفسر جميع آيات سورة النساء . 


الباب الثالث: 
الحقوق المتبادلة ما بين الآباء والأيناء والأرحام 


لعلّك تذكريا عزيزي القارئ أنّي كنت نبهت حين تدبرت الآية 
الأولى من آيات سورة النّساء بن تلك الآية الكريمة قد وجهت العالم 
الديني الذي يتصدى لكتابة موضوع نظام الرّواج في الإسلام قد فرضت 
عليه خطة بحثه وبنفس ترتيب قوله تعالى فيها: 9 اا لئاس آتّقُوأ 
ربكم ألدى لفك رمن نفس وَاحِدَقِوَخَلَقَ متا زَوْجَهَا وَبَثَ مما رِجَالاً 
كني وشا ووأ لله اذى تُسَآءَلُونَ يه- وَآلَْرَحَامَ إن آله كان عَلَيَكُمْ 
رَقِيبًا4. إن جميع ما بحثته حتى الآن أوردته بنفس ترتيب ما تضمنته 
هذه الآية الكريمة المصاغة صياغة بلاغيّة دستوريّة وقد خصصت هذا 
الباب الثّالث لبيان الفقرة الأخيرة التي ورد فيها قول الله تعالى « وَآتّقُوأ 
هذى تَسَآءَلُونَ به- وَآلْأَرَحَامْ إنَّ آله كان عَليَكُم رَقِيبًا 4 هذا القول 
المتعلّق بالحقوق المتبادلة ما بين الآباء والأبناء والأرحام. لذلك تراني 
يا عزيزي القارئ أبدأ بالكلام عما فرضته تعاليم هذا الكتاب العزيز من 
حقوق على أبنائهم . 
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الفصل الأول: 
حقوق الوالدين على أبنائهم 


وحين نبدأ بالكلام في هذا الموضوع يتبادر لذهن القارئ بادئ ذي 
بدء سؤال جوهريّ وهو: لماذا الرّواج ولماذا إنجاب الأولاد؟ وإنّ كل من 
طالع ما كتبته حتى الآن عاد بإمكانه أن يجيب على هذا السّؤال قائلاً: 
إن الغاية من فريضة الزواج وإنجاب الأولاد تنحصر في موضوع ضرورة 
استمرار وجود النسل البشري على سطح هذه الكرة الأرضية وذلك من 
خلال العمل على نظام الزواج الذي أتت به تعاليم السماء شرط إنجاب 
ذرّية صالحة تشكّل أساس المجتمعات الدَينيّة ولصالح الدّين والوالدين 
والأوطان. وإن كل إنسان شد عن تحقيق هذه المقاصد الشريفة يكون قد 
أدخل نفسه في ذرية الشيطان. وعلى سبيل المثال فإنَ مشيئة الله تعالى 
اقتضت عند إنزال هذا القرآن امجيد أن يُظهر تعالى بواسطة تعاليمه 
الإسلام الحنيف على الأديان كلها لقوله تعالى « هوَالّذِم أَرْسَلَ 
رَسُولَهُء آلمُدَى وَدِينِ آلْحَق لِيُظْهرَهُء على دين كُلَهء 4 وإن القيام 
بهذه المهمة بحاجة إلى سواعد مؤمنة وإلى تأييد من الله عز وجل . علماً 
أن هذه السواعد امؤمنة تتجمّع ما بطريق الإنجاب وإمّا بطريق التبشير 
بالدين بالحجج والبراهين . وعليه فقد فرضت فريضة الرّواج لإنجاب 
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سواعد مؤمنة ترعى الوالدين وتعمل على إيجاد مجتمع إسلامي مهذّب 
بتعاليم الإسلام وتعمل على التّبشير بالإسلام الحنيف وتشكّل مواطنين 
صا حين لتطوير أوطانهم ولتأمين الاستقرار فيه وللذّب عن حياضه في 
وجه المعتدين عليه وبذلك يستمر بقاء النسل البشري ويدوم . 

ومعلوم أن الإنسان يشبه هذا الات فهو يخضع لقانون التُشوء 
والتطور والفناء. أي أن الوالدين قد يبلغ أحدهما الكبر أو كلاهما 
ويعودان بحاجة إلى من يساعدهما على تمضية بقيّة عُمريهما. لذلك 
فقد أوجبت تعاليم الدّين الإسلامي الحنيف على الأبناء حقوقا من 
واجبهم أن يؤدوها لآبائهم وتدخل هذه الحقوق في باب ردٌ الاحسان 
للوالدين ووفق قول الله تعالى «( هَل جَرَآءُ آلإ خسن إلا آلإِحسَسنُ ». 
فالمهم هو أن هذه حلقات ترتبط ببعضها بعضا بصورة عضويّة 
وموضوعية . وعليه كان من واجبنا يا عزيزي القارئ أن نبحث فيما 
أنت به آيات القرآن امجيد من آيات تبسّطت في الكلام عن حقوق 
الوالدين على أبنائهم . فما هي تلك الآيات وما هي تلك الحقوق التي 
للوالدين على الأيناء؟ 


أولاً: رد الإحسان: 

ألا إن أهم ما فرضه الله تعالى على الأبناء من حقوق للوالدين 
عليهم هو القيام برد هذا الإحسان العظيم الذي أحسنه الآباء على 
الأبناء ابتداء من الأدعية التي كانوا يدعون ربهم بها ليهبهم ذرية صالحة 
ومرورا من رعايتهم لهؤلاء الأبناء بعد ولادتهم إياهم وذلك بإطعامهم 
وإلباسهم والإشراف على تربيتهم وتثقيفهم دون مقابل وتحمّلهم 
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مختلف أنواع المشاق على هذا الطريق وانتهاء بالسعي لعقد قرانهم على 
فتيات صالحات ذات دين متين. وعليه فإنٌ أطر إحسان الوالدين على 
أبنائهم واضحة للعيان لا ينكرها حتّى العميان. 

لذلك فإن حدث أن نسي الأبناء هذا الإحسان وتجاهلوه بصورة 
عملية وعقوا والديهم فإنّهم يحرمون أنفسهم من بركات رد الإحسان 
بالإحسان عند الله تعالى الذي أمرهم برذه إلى والديهم ولا ينجون 
بالتالي من غضب الله جل شأنه شديد العقاب . 

فإن سألتني يا عزيزي القارئ أن أدلّك على النص القرآني الذي 
يثبت لك مصداقية ما بينته لك» فإنّي أدلّك على ما أورده الله العزيز في 
الآيات 22 25 من سورة الإسراء وذلك في سياق إظهار عظمة ما جاء به 
هذا القرآن العظيم من تعاليم في هذا الشّأن فهو تعالى قال: ( لا تجْمَلَ 
مَعْآلَّهِ لها حر فََقعدَ مذ مُوما دولا : 2:* وَقَضَئ رَبك ألا تَْبُدُوَا 
لد إِيَاه وَبَالوَلِدَينٍ سنا ما يَبَْمَنّ عِندَكَ الحكر أحدذهها أذ 
كلامم فلا تقل هما أفٍوك تَنَْرَهُمَا وَقُل لَّهُمَا فَولآٌ كريمًا وج 
ليحن هما جاح م لحمة ول و كما الى 

يرا 2 َكَعَم يِمَافى نُفُوسِكدْ إن تَكُونُو صَلِحِينَ فَإنَُ كَانَ 

للأيت غَفُورًا4. 


وبإمكان القارئ مراجعة تفسير هذه الآيات الكريمة في (في ظلال 
تفسير سورة الإسراء) لكن المهم هنا أن نحيط علما بدلالة قوله تعالى 
«وَبالوَلِدَينِ إِحَسًَا 4 فهو تعالى لم يقل هنا وبالوالدين أن تُحسن 
إليهم بل قام بحذف (أن تُحسن إل ) واكتفى بقوله تعالى بدلا عن 
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ذلك بكلمة (إحسانا). فإن أنت قلت أحسنت إليه إحسانا فأنت تعني 
أنّك أحسنت إليه إحسانا كاملا من حيث القول ومن حيث العمل . 
والذي يدقّق في مضامين هذه الآيات السالفة الذكر يتبيّن له بأن الله تعالى 
قد حصر الإحسان المطلوب إلى الوالدين في التالي : 

أولاً: فمن خلال قول ربّنا عر وجل وهو يخاطب هؤلاء الأبناء 
وبعظهم قال « إِميبنَ عِدَكَ آلْكبرَأحَدُ مما أوكلا هما قلا تَقل 
مآ أفبٍ4 وقد نبّه تعالى أذهان هؤلاء الأبناء إلى أنّهم فكما يخضعون 
لقانون التطور فتنمو أجسادهم يوما بعد يوم فيتجاوزون سن الطفولة 
ويرشدون فإنَ والديهم يخضعان أيضاً لنفس هذا القانون فيتجاوزان 
سن الشباب الذي أمضياه في الإشراف على تربية أبنائهم ويبلغ أحدهما 
أو كلاهما الكبر وسنْ الشيخوخة وعند ذلك يعود هذان الوالدان 
بحاجة إلى من يُحسن إليهما ويفقدان اتزان سن الشّباب لذلك تعود 
تصدر عنهم أقوال أو أفعال تعبر عن اختلال اتزان تصرفاتهما في السن 
المشار إليه . الأمر الذي يعود الأبناء يشعرون به بصورة جليّة. وهنا 
انبرى الله عز وجل يعظ هؤلاء الأبناء بعد أن وضح لهم هذه الحقيقة من 
خلال قوله تعالى: 9 إما يَبَلْقَنَّ عِددَكَ الكبرَأحَدُ هما أَوَكِلا هُما)4 
ومن ثم أتى بفاء الاستئناف فاستأنف تعالى موعظته ووعظهم وقال: 
ؤَفلَا تقل هُمَآأفّْ4 فكلمة (أف) هي كلمة نكره وكرب وتضجّر 
وألم. وإِن التنوين الوارد على آخرها ورد للتدكير وليشمل هذا النهي 
عن التأقف في وجه الوالدين جميع أنواعه . والمعنى أن الوالدين إذا بلغا 
سن الشيخوخة تضعف بعض قواهم العقليّة والجسدية التي كانت لهم 
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في شبابهم وبالتالي تترك هذه بآثارها على تصرفاتهم مع أبنائهم وتدفع 
هؤلاء الأبناء إلى التأقّف من تصرفات والديهم تجاههم . فنهى الله تعالى 
هؤلاء الأبناء عن أن يتأقَّفوا من تصرفات والديهم المشار إليها ولا يبدون 
خلال تعاملهم معهم أي نوع من أنواع التَأقّف لا بالإشارة ولا بالألفاظ 
ولا بأية وسيلة أخرى فإن هم فعلوا ذلك استجابة لوعظ ربّهم إِيَاهم في 
هذا المجال يكونون قد أحسنوا إلى والديهم على هذا الصعيد. 

ثانياً: ومن جهة ثانية ققد وعظ الله عز وجل الأبناء موعظة ثانية 
في حق آبائهم وقال: « وَلَا تَبَْرَهُمًا 4 ففعل (تنهرهما) اشتق من نهر 
السائل ومعناه زجره. والمعنى هو أن الوالدين إذا بلغا سن الشيخوخة قد 
يعودان محتاجان إلى أشياء كثيرة ولا يقدران أو لا يملكان ما يساعداهما 
على الحصول ما أراداه. ويكون الأبناء في سن والديهم المشار إليه قد 
تزوجوا وأصبحوا عاملين ومنتجين . فإن طلب هذان الوالدان أي شيء 
احتاجا إليه من أحد هؤلاء الأبناء» فإن الله عرز وجل يعظ هؤلاء الأبناء 
ويقول «وَلَا تََرَهُمَا4 والمعنى ألا يقوم هؤلاء الأبناء بزجر أحد 
والديهم الذي طلب شيئا منه أن يعطيه إياه. بل من واجب هذا الابن أن 
يلبي طلب والده أو والدته بكل ترحاب وسرور مهما كلّفه ذلك من 
مساءلة من جانب زوجته أو من جانب سواها من النّاس . فإن فعل ذلك 
ولبَى هذا الابن ما سأله منه أحد والديه فإنّهِ يكون قد استجاب لموعظة 
ربه عز وجل ويكون تمن رد إحسان الوالدين بإحسان على هذا 
الصعيد. ومتذكّرا بأنّه كان طفلا يسأل والديه العطاء ويلبي والداه 
طلباته المعقولة . 
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ثالثاً: وقد وعظ الله جل شأنه الأبداء موعظة ثالفة وقال « وَقّل 
لّهُمَا قود كَرِيمًا 4 وإن كلمة (قول) تطلق على التَلفَّظ بكلام. كما 
تطلق على غير ذي لفظ تجوزا كقولك (قالت له العينان سمعا وطاعة) . 
كما تطلق على الحكم والاعتقاد. فإن دخل الجار والمجرور (له) على 
كلمة (القول) فالقول حينئذ يعني الخطاب . فقال له معناه خاطبه وهو 
المعنى المقصود في هذه الموعظة القرآنية التّالئة . وعليه فإن الله تعالى حين 
يعظ الأبناء من جهة ثالثة ويقول لهم ل وَقُل لَّهُمَا قَوَلاً كَرِيمًا 4 فهو 
تعالى قد وعظ هؤلاء الأبناء أن يحاولوا مخاطبة والديهم بأسلوب 
يختلف عن مخاطبتهم لغيرهم من الثاس . أن يخاطبوهم فيقولوا لهما 
قولا كريما. أي قولا يستحق أن يوصف بصفة (كريا) . وإِنّ هذه الصفة 
(كريما) من كرم فلانا معناه أنه نزّهه وعظمه وشرفه . وعليه فإن الله عز 
وجل يعظ هذه الموعظة الثّالشة فيعظ الأبناء على صعيد مخاطباتهم 
لوالديهم ويقول وَل لَّهُمَا قَوَلةَ كَرِيمًا 4 بمعنى أن من قبيل رد 
الإحسان إلى الوالدين أن يسعى الأيناء أن ينتهجوا حين مخاطبتهم 
لوالديهم نهجاً خاصاً وبحيث تتصف مخاطباتهم لوالديهم بصفة 
التواضع وخفض الصّوت تعظيما وتشريفا لهذين الوالدين الذين كانا 
يعطفان على أبنائهم حين كانوا أطفالا ويقولون لهم قولا يشعرهم بالمحبَة 
والعطف من جانبهم عليهم . فإن استجاب الأبناء لهذه الموعظة القرآنية 
الثالثة في مجال مخاطبتهم لآبائهم يعدون في نظر رهم من يُحسنون إلى 
والديهم ويردون إحسانهم عليهم بإحسان مثله . 

رابعاً: والموعظة الرابعة التي وعظ بها سبحانه وتعالى الأبناء في 
مجال ضرورة ردهم إحسان والديهم بإحسان قال تعالى فيها 
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ط وَأَخْفِضلَهُمَا جَمَاحَ آلدل مِنَأَلرّحَمّةِ 4 وقد وردت هذه الموعظة 
شبيهة بالموعظة التي وجّهها الله جل شأنه إلى رسوله الكريم وقال فيها 
ل وَآخْفِضَ جَتَاحَكَ لِلِمُؤِْيينَ 4 بمعنى تواضع لهم وارفق بهم. فالله 
عر وجل يخاطب الابناء من خلال قولة ل« وَاخعن لهم جَفاح ادل 
مِنَلرَّحْمَةِ 4 ويعظهم أن يتأدبوا بين أيدي والديهم وأن يرفقوا بهم 
تذلّلا وجذباً نحبّة هذين الوالدين وللاستفادة من بركات أدعيتهم لهم. 
مبيّنا للأبناء بأنّ إحسان والديهم عليهم في طفولتهم يرده هذا التوع من 
الإحسان إلى الوالدين. بسبب أن بلوغ الوالدين سن الشيخوخة يتطلب 
هذا التواضع من جانب الأبناء كما يتطلّب هذا الرّفق بأحوال هذين 
الوالدين . فإن انتهج الأبناء هذا التّهج في تعاملهم مع والديهم في السن 
المشار إليه يثبتون بذلك أنّهم يردون إحسان والديهم عليهم الذي بذلوه 
في الرفق بهم في طفولتهم ورعايتهم إيّاهم يردّونه بهذا النّهج من السّلوك 
مع والديهم ويُعدون حينئذ في نظر ربهم تمن يعملون على نصيحة 
وموعظة 9« وَبِآلوَلِدَينٍ إِحْسَسنًا 4. 

خامساً: وكانت الموعظة الخامسة التي تضمّنتها هذه الآية المذكورة 
من سورة الإسراء قد تضمّدها قول ربّنا عزوجل هذا الذي يخاطب 
الأبناء ويبيّن لهم من خلاله حقوق والدبهم عليهم قال 9 وَقُّل رب 
َرْحَنَهُمًا كما ربا صَغيرًا 4 بمعنى أن من واجب الأبناء أنهم كلما 
وقفوا بين أيدي ريهم يدعونه أن يتضرعوا إلى ربهم أن يشمل والديهم 
برأفته وعطفه عليهم وليشملهم بواسع رحمته. وبين الله تعالى السبب 
الذي دعاه سبحانه ليعظهم بموعظته هذه وذلك من خلال إيراده كاف 
التتشبيه وقوله تعالى « كما رَبّيَا صَغيرًا 4 بمعنى أن الأبناء إن ثابروا 
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على الدّعاء لوالديهم بهذا الدعاء بعد بلوغ هذين الوالدين الكبر يردون 
بذلك إحسان والديهم عليهم الذي أحسنوه إليهم في طفولتهم أيَام كان 
هذان الأبوان يتضرعان بين يدي ريهم عز وجل يدعونه ليحفظ لهماما 
رزقهما من أبناء وأن يعينهما على تربيتهما تربية صالحة. فهذا هو حق 
الوالدين على هؤلاء الأبناء البررة. الذين يسعون لجذب محبّة ربّهم 
نحوهم وللحصول على قربه ورضوانه . 

ولا تحسبن يا عزيزي القارئ أن الدذين الإسلامي الحنيف هو الذي 
اتفرد من بين الأديان جميعها بموعظته هذه التي قال فيها « وَباَلْوَلِدَيْنٍ 
إِحْسَانًا 4. ٠‏ بل من واجبك أن تراجع الآية 83 من سورة البقرة لتلاحظ 
قول الله تعالى فيها وهو يذكّر بني إسرائيل بما أخذه من ميشاق عليهم 
وقال مإ أَحَذْنا مويق إستراويل لا تَحْبدُونَ إل اهن وَبالوَِدينٍ 
إِحْسَانًا وَذِى قري وَآلْيََمَى وَألْمَسحِينٍ وَقُولُوا لِلنّاسٍ حُسًَا 
وَأَقِيِمُوأ لصّلَوة وَدَانُوا آلرَكَوة ثُمَ تولَيثْدَ إِلَا قَليلاً يَنكُمْ وَأَضْر 
مُعْرِضُورت 4. ولكن موعظة 9 وَبِالْوَلدَيْنِ إِحَسَانًا 4 هذه التي كان الله 
تعالى قد وعظ بها نبيه موسى عليه السّلام وردت موعظة مجملة 
الدلالة وقد انفردت تعاليم الإسلام بهذه البنود الخمسة التي وردت في 
الآية من سورة الإسراء من بين جميع ما سبق من تعاليم منزلة قبل 
الوسلام. وذلك لداعي خضوع تنزيل تعاليم الله تعالى على الأنبياء كان 
خاضعاً لعمليّة التدرج التي اقتضتها قوانين تطوير هذا الإنسان. 

وبهذه المناسبة أرى أن أنبّه ذهنك يا عزيزي القارئ إلى أنّك إذا 
قمت بمقارنة بسيطة ما بين ظاهرة التّماسك الاجتماعي الذي توارثته 
امجتمعات الإسلاميّة وما بين ظاهرة التَفَكّك الاجتماعي الذي تشكوا 
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منه بقية امجتمعات غير الإسلامية فإنّ الفضل فيه يرجع إلى هذه المواعظ 
الخمسة التي أسلفت ذكرها والتي تيّزت بها تعاليم الدّيّن الإسلاميّ 
الحنيف . فمجتمعات أهل الكتاب المعاصرة التي خلت من وجود هذه 
المواعظ المذكورة بسبب بعدها عن تعاليم أنبيائها. احتاجت في أيامنا هذه 
إلى إنشاء مؤسّسات هناك الغاية منها إيواء المسنين من رجالهم ونسائهم 
أولئك الذين لا يجدون من أبنائهم رعاية ولا اهتماما بهم لنسيانهم أن 
الله تعالى كان قد أخل عليهم ميثاقا عن طريق نيهم موسى عليه السّلام 
وقال ل وَبأَلْوَلِدَيْنِ إِحَسَانًا 4. وإن المسلمين المتخلفين في عصرنا هذا 
بدؤوا يسيرون على آثار أولئك الذين تناسوا تعاليم دينهم وباءوا بغضب 
الله عليهم وببعدهم عنه عملياً. 

وتجربتي في هذا الموضوع أنْي كنت قد دعيت لحضور مؤت ر ديني 
في إنكلترا فتجولت يوما في أسواق لندن ولاحظت حين دخلت أحد 
متاجرها التي كانت تديرها امرأة مسئة أن تلك السَيّدة كانت تلبس في 
كل إصبع من أصابع يديها خاتما. فتعجبت من تلك الظاهرة واستأذنتها 
بسؤالها عن سبب ذلك . فأجابتني والدموع تذرف من عينيها: إِنّي 
ألبس جميع هذه الخواتم ليذكّرني كل واحد منها بأحد أبنائي وبأصهاري 
الذين تركوني بعد أن بلغت هذا اسن من الكبر وحيدة لا معيل لي إلا 
هذا الذي أبذله في هذا المتجر. وما أن سمعت منها ما قالته إلا وذكّرتها 
بن تعاليم موسى وعيسى ومحمّد أمرت الأبناء أن يؤدوا ما لواديهم 
عليهم من حقوق وذلك من خلال هذا التعليم 9 وَبِاَلْوَلِدَيْنِ إِحَسَانًا 4. 

وبهذه المناسبة أرى أيضا أن أنبَه ذهنك يا عزيزي القارئ إلى أنّ 
الله عز وجل لم يكتف بالمواعظ التي ذكرناها والمتعلّقة بحقوق الوالدين 
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على الأبناء» بل وأتى بالآية الّامنة من سورة العنكبوت وقال « وَوَصيئا 
آلْإنشَن يِوَلِدَيْهِ حُسَمًا 4 ولم يقل هنا ل وَياَلْوَلِدَيْنِ إِحَسَانًا 4 وكان 
ينبغي أن تسأل عن حكمة استبدال كلمة (إحسانا) بكلمة (حسنا)؟ 
أقول في بيان الحكمة من ذلك: إِنْ كلمة (الحسن) هي نقيض كلمة 
(القبح) وتُجمع على محاسن. وإن (الحسن) في عرف علماء اللّغة 
يقتضي أن يكون الشّيء الموصوف بالحُسن ملائما في الطبع أولاً. وأن 
يتصف الحسن ثانيا بصفة الكمال. وأن يكون هذا الحسن ممتدحاً من 
الغير في الوقت نفسه ثالثاً (محيط المحيط). وما دامت كلمة (حسنا) قد 
وردت في هذه الآية الكريمة منونة على آخرها فلتزيد معنى (الحسن) 
المطلوب من الأبناء حين تأديتهم إحسان والديهم عليهم بإحسان أن 
يتتصف إحسانهم بصفات الحسن التي تؤديها كلمة (حُسنا) الواردة في 
هذه الآية من سورة العنكبوت وليكون إحسانهم إلى والديهم ملفتا 
للأنظار أيضاً. وليؤدّي ذلك إلى إبراز امتياز امجتمع الإسلامي على بقيّة 
امجتمعات بصورة جلية وواضحة . ولكن هل هناك من يحاول في 
عصرنا الإحاطة بهذه الحقائق التي بيّناها من هؤلاء المسلمين الذين كاد 
أبناؤهم أن يشابه حالهم حال أبناء الجتمعات غير الإسلاميّة الذين نسوا 
تعاليم دينهم وصاروا إلى ما صاروا إليه؟ 

وبهذه المناسبة أيضا أرى أن ألفت نظرك يا عزيزي القارئ إلى 
ناحية ثالثة مهمّة وهي أن الله تعالى حين وعظ وقال في الآية الثّامنة من 
سورة العنكبوت « وَوَصَّيمَا آلإِنسَنَ بِوَالِدَيّهِ حُسَمًا 4 لم يقف عند كلمة 
(حسنا) بل أكمل موعظته محذراً الأبناء على صعيد العقيدة وقال « وَإِن 
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جهَدَاكَ لِمُمركَبى ما لِيِسَ لَك يه عِلْمٌ فلا ْمَأ إن مَرْحِمْكُمْ 
فَأَتكربمَا كُيرَتَعَمَنُونَ4. ولا شك أن الغرض من هذا التحذير 
الموجّه إلى الأبناء يهدف إلى غرضين اثنين: فالغرض الأول منهما 
ليشعرٌ الله تعالى هؤلاء الأبناء بأنْ ربّهم لا يطالبهم بإطاعة والديهم 
إطاعة عمياء. والغرض الثاني منهما أن يوضّح الله جل شأنه بأن 
التَعاليم الإسلاميّة تعطي هذا الإنسان حريته في تبني العقيدة التي يقتسع 
بها بعد بحث وتمحيص كاملين. ومن منطلق قول الله تعالى في موضع 
آخر من كتابه العزيز (كُلُ كَفْسٍ يما كُسَبّتْرَهِيتةٌ4. . فلا يحاسب أب 
عق لور ف ان عا ا لا . وهذه حقائق أشارت 
إليها هذه الفقرة الأخيرة من الآية المذكورة من سورة العنكبوت . 

وكيلا نظن يا عزيزي القارئ بأنّ استدلالي بقوله تعالى « كل 
تَفْس بِمَاكْسَبّتَ رَهِيَةُ 4 قد لا يحمل هذه الدّلالة الواسعة التي أشرت 
إليها ء لذلك أعود بك إلى الآية 33 من سورة لقمان المصاغة صياغة 
بلاغيّ دستورية والتي خاطب الله جل شأنه فيها الناس جميعا وليس 
المسلمين خاصة . فهناك قال تعالى + يَتَأما آلنّاسُ أن قو ربكُمْ وَآحْسوَأ 
يَوْما ا عجر وَالِدُ عَن وَلَدِوء وََا مَونُودُ هو جا عَن ولو شيئًا 
رب وَعَدَ آله حَقٌّ قلا تَفْرَنَكُمٌ آلْحَيَوةُ ةُآلدُنَيَا وَلَا يَعوَنَكم بالل 
لْمَرُودٌُ4 . فنص هذه الآية الكريمة واضح الدّلالات لا أبس فيه . ومن 
خلال هذا التّعليم القرآني تعود تُدرك يا عزيزي بأل الله تعالى لم يعط 
الوالدين حرّية إكراه أبنائهم ليقلدوهم فيما يعتقدونه هم أنفسهم بل 
أمرهم ألا يكونوا مقلّدين تقليدا أعمى ولا أن يكرهوا أبناءهم على 
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التقليد الأعمى . وإِن امجتمعات الإسلاميّة المعاصرة لا تعمل على هذا 
التتعليم القرآني المتميز. 

ثانياً: الدعاء للآباء: 

لابد وأنك سمعت يا عزيزي القارئ بالحديث الششّريف القائل 
(يموت أحدكم فينقطع عن دنياه إلا من ثلاث: صدقة جارية وعلم 
ينتفع به وولل يدعو له) وقد تتساءل: من أين استمد الرُسول الكريم اق 
هذه المعلومة؟ وأدلّك يا عزيزي على مصدر قوله ول (وولد يدعو له). 
فإن أنت راجعت الآية 1 من سورة إبراهيم عليه السّلام التي قال الله 
تعالى فيها حكاية عما انَحْذْه النبي إبراهيم من موقف من والديه غير 
المؤمنين قال « رَيَنا آغْفِ رْلى وَلِوَلِدَ ىّ وَلِلِمُؤْيِيِينَ يوم يَقُومُ آلْحِسَاتُ» 
ودققت مضمونها من خلال هذا المنظار الذي ننظر به إلى موضوع دعاء 
الأبناء للآباء والذي حدثنا به حديث محمّد رسول الله يل تُدرك بأنٌ 
مضمون هذه الآية الكريمة هو مرجع رسول الله كل في قوله المذكور ومن 
باب أن إبراهيم عليه السّلام هو أبو الأنبياء. فإبراهيم دعا لنفسه 
ولوالديه على حسب ما درج عليه في حياته فلمًا عادى والده ما أتى به 
ابنه إبراهيم توقّف عن الدّعاء لوالده انطلاقا من أن والده أمسى عدوًا 
لربه عز وجل . وكما صرح بذلك القرآن الكريم . وبعدما كان إبراهيم 
قد انتقد عقيدة أبيه وقال 9 لِمَ تَعْبُدُ مَا لا يَسْمَعٌ وَلَا يُتَصِرُوَلَا يُغْنى 
عَنكَ سَيكًا. فاستنادا إلى كلام الله عز وجل وإلى كلام رسوله محمّد 
المصطفى صلى الله عليه وسلّم يعود من حق الوالدين على أبنائهم أن 
يدعو الأبناء لوالديهم بجميع أنواع الدذعاء. 
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الفصل الثاني: 
حقوق الأبناء على الآباء 


ألا فاعلم يا عزيزي القارئ أن تعاليم الدّين الإسلامي التي بيت 
ما للوالدين على الأبناء من حقوق وببيان مفصل امتازت به على ما سبقها 
من الأديان السماوية. فإنّ هذه التَعاليم الإسلامية قد فرضت على 
الوالدين للأبناء حموقا أيضاً. وبإمكان الباحث الذي يتدبرآيات كتاب 
الله العزيز أن يتقصّى تلك الحقوق المشار إليها بكل تأكيد. وإليه البيان: 

أولاً: الابن حر معتقده: 

وإِنْ من واجبك يا عزيزي القارئ أن تنظر إلى هذا الحق نظرة 
موضوعيّة في بداية الطريق. فأنت تلاحظ بأنْ جميع المخلوقات غريزية 
كانت أو كانت من بني الإنسان. فإن مواليدها ترضخ لرعاية والديها 
فترة من الرّمان» تقل مدة هذه الحضانة أو تطول. والفرق ما بين 
الإنسان وما بين الحيوان أن الحيوان يولد المولود لديه غريزيا مثله» لذلك 
لا يحتاج المولود لدى الحيوان إلى رعاية طويلة الأمد. أما المولود لدى 
الإنسان فيولد حر التفكير وحر الاعتقاد وح ر الإرادة. ولذلك فإن هذا 
المولود بحاجة لرعاية وإيواء وتدريب وتعليم» ليس مدة قصيرة كما هو 
الحال لدى الحيوانات الغريزية بل هو بحاجة ليبقى سنوات طويلة في بيت 
أبويه لاستكمال رعايته وإيوائه وتدريبه وتعليمه. وقد تتراوح هذه المدة 
ما بين ثمانية عشر عاما إلى عشرين . وهي المدة التي نظر إليها المشرع 
على أنّها مدة إحسان طويلة على الأبناء لذلك أمرهذا المشرع وقال 
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«وَبَآلوَلِدَيْنِ إِحَسَانًا 4 وقد سبق لنا شرح ذلك وإِنّ حقّ حرّية الابن في 
معتقده يبدأ بعد بلوغه سن الرّشْد. وقد أشارت إلى هذا الحق الآية 
الثّامنة من سورة العنكبوت التي سبق لنا أن استدللنا بالفقرة الأولى منها 
على موضوع رد الإحبيان إلى الوالدين والتي قال تعالى فيها ( وَوَصَّيئَا 
َلْإِفْسنَ ب وَلِدَيْهِ حُسَما وَإن جَهَدَاكَ لسُشْرِكَ. ما ليس لَك بمواعلة 
فلا تطتهما إل متنك كأ تطكزينًا كد تتملون 6 لذاالحاول ندر 
الشبعلى الثاني من هذه الآية الكزيهة جنهجيّة القبرآن الكريسم وأصول 

تفسيره فأقول : إِنْ فعل (جاهداك) اشتق تق من جهد في الأمر بمعنى جد 
وتعب في الأمر. أمّا قوله تعالى « لِسُشرِكَ ب ى ما لَيْسَ لَكَ بي عِلُ4 
فاللام من (لتُشرك) للتّعليل. وكلمة (تُشرك) لاتفيد الششّرك هنا بمعناه 
المعروف فالذي يتبادر منه محاولة إجبار الوالدين هذا الابن ليصبح 
(مشركا). وهو معنى غير مقصود. بدليل قوله تعالى « ما لَيْسَ لَك بوه 
عِلهُ فحرف (ما) يستعمل لغير العاقل. وكلمة (علم) هنا بمعنى 
المعرفة لتعديه إلى مفعول واحد . قفي سورة الأنفال ١‏ لا تَعْلَمُوتَهُم الله 
يَعْلَمْهُح 4 بمعنى أن الله تعالى يعرفهم. ومن منطلق أن العلم هو 
الاعتقاد الجازم المطابق للواقع . وعليه فإِن الله عز وجل حين خاطب 
هذا الابن قائلا «وَإن جَنْهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بى مَا لَيِسَ لَكَ بي عِلمٌ» فقد 
قصد سبحانه وتعالى من خطابه هذا حث هذا الابن على أن تكون 
معرفته العقائدية قائمة على أساس علمي مطابق للواقع . كما حنّه في 
الوقت نفسه على ترك التقليد الأعمى لعقائد والديه. فإن دقّقت 
يا عزيزي القارئ في هذا التعليم تُدرك بأن تقدّم الأمم يرتكز إلى مااجاء به 
من حقيقة . فالإنسان الذي يريد أن يتطور ويضع قدمه على سكم التقدم 
والازدهار من واجبه ألا يكون مقلّدا لوالديه تقليدا أعمى ولا أن يخطو 
خطوة لا تقوم على أساس علمي. ولذلك لاحظت يا عزيزي القارئ 
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كيف أن الله تعالى أتى بفاء الاستئناف فاستأنف كلامه يأمر هذا الابن 


وقال ( قلا تِتَهُمآ4 . وبذلك يكون هذا التعليم القرآني قد أعطى الابن 
حرية ة الاعتقاد الذي يشاء بعيدا عن التقليد الأعمى لعقائد الوالدين. 


وقد أنهى الله تعالى هذه الآية بقوله تعالى « إل مَرْحِعْكُحمْ فَأُتيدُكُر 
بِمَاكُسَْتَعْمَلُونَ4. فماهي دلالة ذلك في هذا المقام؟ إن دلالة هذه 
الفقرة الأخيرة ندركه إذا تذكّرنا بأنْ من خصوصيات هذا القرآن الكريم 
أنه يورد حيثيّات الأحكام آخر الأية وخلافاً لما هو متعارف عليه بين 
المشرّعين الذين يوردون حيثيّات القوانين قبل نصوصها وليس في آخر 
تلك النُصوص القانونيّة . وعليه فإن الله تعالى أتى هنا في هذه الفقرة 
الأخيرة بحيثيات ما تضمّنته هذه الآية الكريمة من أوامر ومواعظ إلهية. 
فالله جل شأنه عدّل أمره الذي تضمه قوله تعالى « ون جَنِهَدَ اك لِسْشْرِكَ 
بى ما ليس لكيه عِلمفَا نهم منبّها ذهن هذا الابن إلى أن 
الطّاعة الكاملة تكون لله الخالق الذي أمر الأبناء يرد الاحسان للوالدين . 
خصوصا وأن الله تعالى لم يخلق هؤلاء الأبناء غريزيين كباقي الكائنات 
الحيّة ولكنّه خلق الأبناء أحرارا مكرمين بما يحملونه من عقل وقوة تفكير 
وذلك ليقرّروا عقائدهم بأنفسهم بعد أن يبلغوا رشدهم . علماً بأن الله 
عز وجل هو الذي ترجع إليه أمور محاسبتهم ومحاسبة آبائهم 
ولا تكون الطّاعة الكاملة للوالدين اللّذين يستويان في موضوع 
مصيرهما الأخروي الذي سيصيران إليه مع أبنائهم في نهاية المطاف . 
هذا ون هذه الحرية العقائديّة التي فهمناها من معطيات هذه الآية 
الكريمة عادت تتّفق مع معطيات الآية 256 من سورة البقرة والمصاغة 
صياغة بلاغية دستورية والتي صانت حرية العقيدة ة لكل إنسان والوارد 
فيها ( لآ عراف دين قد تكن آلوّضْدُ مِنَ لعي فَمَنِيَكفْربَلطَعُوتٍ 
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عَلِمُ4. فمن خلال هذا تعود تدرك يا عزيزي القارئ بأنّ حرية الأبناء في 
موضوع اختيارهم لعقائدهم هو من أهم الحقوق التي فرضها الله جل 
شأنه للأبناء على الوالدين. وهذه الحقيقة لا تتنافى مع مهمّة تربية 
الأبناء قبل بلوغهم سن رشدهم بما يحمله الوالدان من عقائد وآراء . 

ثانياً: حق دعاء الآباء للأبناء: 

وكما أن آيات القرآن الكريم قد وجهنا الله تعالى من خلال 
معطياتها إلى حق للآباء على الأبناء وهو أن يثابر هؤلاء الأبناء على 
الدعاء لوالديهم طيلة حياتهم وأن يدعوا لهم أيضا بعد تماتهم. فقد 
أوجب الله تعالى على الوالدين من خلال معطيات آيات كتابه العزيز أن 
يدعو ليهبهم ذرة صالحة منذ اليلة الأولى من زواجهم وطوال حياتهم . 
فلماذا هذا الحث على الدّعاء للأبناء؟ السّبب في ذلك هو أن الله تعالى 
هو الذي يصور هؤلاء الأبناء في الأرحام . فإن استجاب لهدين الوالدين 
يهبهما أولادا صالحين يدعون لهم هم أيضاً. وإن هذه الحقيقة أشارت 
اس ام ل 0 9 


آمرَأتُ عِمْرنَ رت إن تَدَرتُ لَك مَا فى بَطنى مُحَرَرًا فَعَفَجلَ مقن 
نت آلسميعُ اْعلِيسُ ا وصعَتوالَتْوَب إلى ضح أ 7 
َعْلَمُ ما وَضْعْتَوَليِسَ اذك كالأد وَإِقَ سما ميم وى أَعِيدُهًا 
ِدَوَدْرَيّحهَا مِنَ لسَيطنِ أَلرّحِي م 4. 

فالمؤمن الحقيقي ينطلق من أن الله تعالى لا يصدر عنه أى عبث» 
إل [للاصدر همه شع فإنه يصدن بتدكمة مو وعليه فقد كان 
لتذكير الله تعالى إيّانا بدعاء امرأة عمران هذا حكمة جليلة وهو أن ينّه 
أذهاننا بأسلوب رفيع المستوى إلى أن للأبناء على الوالدين حقّ الدّعاء 
لهم ليلة الزفاف ليصورهم ربنا جل شأنه أبناء بررة صالحين. وليشابروا 
على الدعاء لهم طيلة حياتهم أن يعيذهم الله تعالى من الشنيطان 
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الرجيم . وأمًا أن يدعو الوالدان ليهبهم ربهم ذكرا أو أنثى فهذا لا يجوز 
ويعتبر تدخل في شؤون ربهم عز وجل . وبهذا افهم وبهذا اليقين تعود 
تتميز امجتمعات الإسلامية عن غير الإسلامية . 

رايت اللسعل تا على ليمز تغلوع هذا الت الروعي سن 
أنى بفاء الاستثناف بعد ذلك وقال ل فتَقبلهَا ربا هَبُولٍ حَسَنوَأَنْبَتَهَا 
م حَسَنَِوكفْلَهَا رَكريًا كَُمَا دَحََ عَلَيهَا زكري لْيِحَرَاب وَجَدَ 
عِندَهَا رزقا قَالَ يَسَرْمُ أن لَك هَدًا قَالَتَهُوَمِنْ عند الله إِنَّ آله يَرَرْقُ 


: هُتَالِكَدَعَا رََكَرِيًا رَبَدْ قَالَ رَبَ هَبَلى 
ين لَددكَ دْرَيَةُ طَيَبَةَ إن سَيِيعُ آلدّعَاءٍ 4. فالله تعالى نبّه عقولنا من 
خلال هاتين الآيتين إلى أنّه لا يضيع أمثال هذه الأدعية إن أتته من نفوس 
مؤمنة تقيّة بعيدة عن الأغراض النّفسيّة . وإلى أنّه تعالى يتدخل من 
خلال تقدير كونئ خاص فيستجيب أمثال تلك الأدعية ولتعود هذه 
القائق أدلة تجريبية يستفيد منها حتّى غير المؤمنين . 

ودونك يا عزيزي القارئ مثالا آخر ينبت هذه الحق للأبناء على 
الآباء وقد أشار إليه دعاء نوح عليه السئلام وذلك في الآية 27 من سورة 
نوح لوَقَالَ نوج رت لَاتَدْرَعَلى ألأرضٍ مِنَ ألْكفِرِينَ ديار 2 
إن تَذَّرْهُمَ يُضِلوأ عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوَا ِل فَاجِرًا كَفارًا 4. فلقد أشار 
هذا الدعاء إلى غير المؤمنين الذين لا يؤدون هذا الحق الذي هو في 
أعناقهم لأبنائهم عندما يتزوجون لذلك لا يلدون إلا فاجرا كفّارا هذا 
إن كان هؤلاء الآباء من أعداء الدّين . لذلك كان من واجب المؤمن 
والمؤمنة ما أن يعقد الواحد على الآخر نكاحه إلآ وأن يبدأ كل واحد 
منهم أن يدعو ربه ليرزقه ذرية صالحة تخدم دين الله الحق ولا يكونون 
من مفْضلي الحياة الدنيا على الآخرة . 
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مّنيَشَاءْ غير حِسَابٍ 7 


ثالثاً: حق إطعام الأبناء وإلباسهم: 


وهذايا عزيزي القارئ حق طبيعي على الآباء تجاه الأبناء وهو 
حقّ فطري”". والدليل على كونه حقّا فطريًا هو أَنّك إذا ألقيت نظرة عامّة 
على جميع المخلوقات الحيّة بجميع أنواعها تلاحظ بأن الخالق قد جعل 
الحيوانات الغريزية تعيل أولادها فترة قصيرة تساعدهم على النضوج 
غريزيا وليصبحوا على شاكلتهم يأكلون بأنفسهم ولا يبقون بحاجة إلى 
والديهم . كما جعل الله تعالى في مقابل ذلك في صدر الأم المرضعة عاطفة 
جياشة نحو المولود الذي وضعته وعلى صورة إذا سمعت بكاءه ترضعه 
ولو كانت في حالة نومها. وقد امتدّت مدة الإعالة للأبناء هذه سنوات 
تصل إلى زمن بلوغ هذا المولود سن رشده من هذا الباب الطببعي نفسه 
الذي يلعب دوره عند بقية الكائنات الحية. ومادام هذا قد كان حقًّا 
طبيعيا وفطريا لذلك لن تعثريا عزيزي القارئ على نص قرآني مستقل قد 
نص على هذا الحق الطبيعي للأبناء على الآباء. وليس معنى ذلك أنّك 
لن تعثر على أصل له في كتاب الله العزيز الذي لم يفرط الله تعالى فيه من 
شيء . بل بإمكانك أن تراجع الآية 233 من سورة البقرة التي تكلّمت عن 
موضوع الطّلاق وعلى حسبما كنت قد أوردته من قبل لتلاحظ بأن الله 
تعالى أوجب على الوالد فيها الإنفاق على المولود إن هو طلّق زوجته 
حيث قال «وَعَلَ الولُودٍ لَه رِزْفٌمُنَ وَكِسَونٌ بالعرُوفٍ». 

وقد تستوقفني يا عزيزي القارئ هنا وتسألني عن دلالة قوله تعالى 
(بالمحروف)؟ فأقول: الباء في هذه الكلمة بمعنى الاستعانة. وأمّا كلمة 
(المعروف) فاسم مفعول بمعنى المشهور من نوعية الإنفاق في زمن هذا 
الذي طلّق زوجته . وهو إنفاق يحسن في نظر الشرع وتستحسنه نفس 
الإنسان في الزّمن المشار إليه . (محيط المحيط) وهو المعنى الذي يتفق مع 
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سباق كلمة (بالمعروف) وسياقها في الآية المذكورة وإلآّ فلكلمة (معروف) 
دلالات أخرى منها: الخير والرزق والإحسان والرفق وتضاد كلمة 
منكر. وإِنْ المقصود من قولي ما تستحسنه التفس فهو للإشارة إلى أنّه 
لا يحو للوالد إعالة هذا المولود بأشياء مضرة له كالمسكرات والمْحرّمات . 

رابعاً: حق عدم قتل الأبناء من إملاق: 

ثم إن تعاليم الإسلام التي امتازت على ما سبقها من تعاليم بما 
حفظته لهذا الإنسان من كرامة واستقلاليّة وحرية اختيار أمر الوالدين 
الحفاظ على أرواح أولادهم وألا يقتلوهم بسبب من الأسباب وخاصة 
منها سبب الفقر وضيق ذات اليد. وهذا الحق الذي اكتسبه الأبناء 
وأوجبه الله تعالى على عاتق الوالدين تضمنته الآية 151 من سورة 
الأنعام التي خاطب الله جل ثأنه فيها رسوله الكريم وقال طقل َالو ى 
أَثْلمَا حَوَم ربكم عَليِكُمْ ألا شرك وأ بو سينا ا وَبآلوَلِدَيْنٍ ِحَسَنًا 
ولا تَقملُوا أُوْلَدَكُم يرن إملقي بحن تَررْفُكُمْ وَإِيَاهُمْ وَلَا تَقَرَُوأ 
آلفوجشش ما طهر نوما تأت وَلا علو لفن لت حرم أله إلا 
بألْحَقَ دلرو به لَعَلَر تَعْقلُونَ 4 فالله عر وجل قد عدّد في هذه 
لكي امات كان لاحن ال عل انول 

ولا وود كم ر م إملقٍ تحن تَرَرُفُكُم وَإيَاهُمْ 4 فكلمة 
(إملاق» اشتقّت من قولك أملق الرجل بمعنى افتقر. ولقد نزل هذا الحق 
بسبب أن العرب كان أحدهم إذا افتقر زمن جاهليتهم يقتل أبناءه من 
إملاق. فقضى هذا التحريم الذي تضمَنته هذه الآية الكريمة على هذه 
العادة الجاهلية وبذلك حفظت تعاليم الإسلام حياة الأبناء بما غرسته من 
يقين بالله تعالى وبعطائه من حيث لا يعلم في أفتدة المؤمنين المتقين . 
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ولاحظ يا عزيزي القارئ كيف أن الله تعالى قد أتى بحيثيّات هذه 
امحرّمات في الفقرة الأخيرة من هذه الآية الكريمة وقال ( ذَالِكُرَ وَصَّدَكُم 
به لَعلَهرتَعْقنُونَ4 أي أن كل من يعمل عقله ويتفكّر في خلق 
السّماوات والأرض يُدرك بأن جميع ما في هذا العالم قد خلقه الله تعالى 
ليكون مسخرا للإبقاء على نسل هذا الإنسان فمن خلال ذلك يدرك 
ويستنتج بالتالي أن هذه الوصايا السماوية قد قامت على أساس سليم . 

خامسا: أسوة الوالدين الحسنة: 

إن الإنسان الذي تلقّى على مقاعد الدّرس معلومة بصورة عامّة 
يواجه حين وضعها موضع التطبيق كيفية معالجة تفاصيلها. وإنْ الذي 
اعتقد عقيدة من العقائد يواجه حين الأخذ بها على المستوى العملىّ 
نفس المشكلة . لذلك كان من الضّروري جد أن يكون الوالدان أسوة 
حسنة لأبنائهم وأن يكون الأنبياء أسوة حسنة لأتباعهم من المؤمنين بهم 
وبما دعوهم إليه . واستنادا إلى هذه الحقيقة فقد جعل الله عز وجل أسوة 
حسنة لهؤلاء الذين اتّبعوه وكانوا من المسلمين. 

وقد يحتاج هذا الّرح من جانبي لبعض التّفصيل فأقول: لنفرض 
أن طالبا في إحدى صفوف الدراسة سمع من أستاذ علم الاجتماع بأنّ 
الحوار بين الأفراد وأداة الحجة والبرهان هما في الأبحاث العلميّة هما 
وسيلتان تعتبران أساس التعامل بين الناس وأساس تقدم الأمم ورقيها. 
وعاد بعد سماعه هذه المعلومة إلى منزله فإنّه يواجه جو تعامل والديه مع 
بعضهما بعضا وتعاملهما معه بالدّات. فإن لاحظ بأنُ والديه 
لا يتعاملان على أساس من هذه المعلومة التي تلقّاها على مقاعد 
الدراسة؛ يعود ينظر إلى والديه نظرة دونية ولا ينظر إليهما نظرة 
احترام . ولا يعود هذا الطّالب ينظر إلى والديه على أنّهما أسوة حسنة 
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له. فإن عامل هذان الوالدان هذا الابن بنفس روح التصام وعدم 
الاتزان تبدأ روح التَمرد تدب إلى نفس هذا الطّالب بسبب ما تركته تلك 
المعلومة التي ذكرناها في نفسه ومن حيث يشعر أو لا يشعر. 

كذلك فإن كل نبي يأتي معه بتعاليم سماوية فإن كان هذا النبي 
لا يمل الأسوة الحسنة العمليّة تجاه أتباعه من المؤمنين به وبرسالته 
السّماويّة . فإن إيمان هؤلاء يتزلزل مع الأيّام بهذا الذي اتّبعوه وبالتّالي 
ينفضون عنه واحدا بعد آخر. لذلك ومن خلال هذا الثثال ومن خلال 
قول ريّا عز وجل في الآية 21 من سورة الأحزاب ( لَفَدكانَ لَكُمْفي 
رَسُولٍ الله أَسْوَةٌ حَسَنَةلْمَ نكن يَرَجُوأ آله وَلْيوَمَ اللي 
تعود تدّرك يا عزيزي القارئ بأنّ أسوة الوالدين الحسنة حق شرعي من 
حقوق الأبناء على الآباء. إن جهل الروج والزوجة بهذه الحقيقة 
الشرعيّة يشكّل الأساس الذي يتسبّب في هذا التسيّب الذي يلاحظه 
الباحث ظاهرا في العلاقات التي تربط بين الأبناء وآبائهم في امجتمعات 
الإسلامية المعاصرة . ولاحظ يا عزيزي كيف أن الله تعالى حين قال في 
الآية سالفة الذكرط أَسَوَةٌ حَسَكَةُ4 فهو تعالى قد حذف مضاف كلمة 
(أسوة) فلم يذكر أسوة حسنة في أي شيء مقصود. ولتوسيع دلالتها. 
وليصبح المقصود من هذه (الأسوة الحسنة) الوارد ذكرها في هذه الآية 
الكريمة أسوة النبي مع أزواجه. وقد شهدت عائشة #5 بعد أن سئلت 
كيف كان خلق رسول الله ييه أجابت: كان خلقه القرآن. وليصبح 
المقصود من هذه الأسوة الحسنة أسوة لكل من بايع محمدا َيه على تقبل 
تعاليم هذا الدّين الحنيف وليصبح أيضا أسوة حسنة في فهم تعاليم هذا 
القرآن الكريم . وليصبح أسوة حسنة لكل الحكام المسلمين الذين يأتون 
بعد رسول الله ويخلفونه على أمّه. ثم ينبغي أن نفهم دلالة هاتين 
الكلمتين (الأسوة الحسنة) . فكلمة (الأسوة) تعني القدوة. وإن كلمة 
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(الحسنة) صفة لهذه القدوة. فالمصلّي الذي يلاحظ بأن إمام الصلاة 
لا يؤدي حقوق هذه الإمامة. يفقده ذلك ثقته بإمامة هذا الإمام ولا 
يعود يطمئِنْ فيما بعد للصّلاة وراءه . فلابد من تطايق العمل مع القول 
أن في كل شيء من الأشياء . وقد نبْهت الآية الثّانية من سورة الصف إلى 
هذه الحقيقة عندما لا حظنا أنّالله جل شأنه قد خاطب المؤمنين فيها 
وقال : « يَتما أَذِينََامَنوألِم تقُولُو مالا تَفعَنُونَ ج) كَبْرَمَفَكا 
عِندَ آله أن تَقُولُوأمَا لا تَفْعَُوتَ © إن آسَدحِْبُ الذي يُفَسِلُوَ 


5 ىم مر 


فى سَبِيله- صفا كأنهم بُنيَن مرَصُّوصٌ 4 . 

وكنت لفت نظرك يا عزيزي إلى أن الله الخالق قد مد في فترة 
حضانة الإنسان لهذا المولود سنوات طويلة لأغراض. ومن تلك 
الأغراض أن يصبح الوالدان أسوة حسنة في كل تصرف يتصرفون به في 
حياتهم اليومية. ذلك لأن المولود يبدأ حياته بتقليد والديه بنشفس روح 
تقليد الببغاوات لهذا الإنسان في صوته . وهي حقيقة يتلمّسها كل إنسان 
في حياته فمن هذا المنطلق وبهذا الاعتقاد بإمكان المسلمين أن يصلحوا 
أحوال مجتمعاتهم التي دبت فيها روح التَسيب كما سبق أن ذكرته وعاد 
الآباء لا يسيطرون على أبنائهم . وعليه فمن الضّروري جد الاعتقاد 
بهذا الحق للأبناء على الآباء وإعطاءه الصفة الشرعية وإن التتقصير على 
هذا المستوى من قبل الوالدين وتركهم أولادهم يتأثّرون سلبيا ويتسيبون 
بسبب بعد الوالدين عن تمثيل دور الأسوة الحسنة لأبنائهم سيجعلهم 
مؤاخذين يوم الحساب عنهم يوم يقوم الثاس لرب العالمين يقينا. 

سادساً: حق نسبة الابن لوالده: 

وللأبناء حق هام على والديهم وهو أن ينسب الأبناء إلى آبائهم 
وليس إلى طرف آخر غيرهما . وإن وراء هذا الحق مقاصد عامة منها 


258 


الدّينيّة ومنها الاجتماعيّة ومنها الاقتصاديّة . ومن الجدير أن ألقي الضوء 
على كل واحد من هذه المقاصد الثّلاثة . 

فأمًا اللقصد الديني من نسبة الأبناء لآبائهم فبإمكاننا أن نحيط به علما 
إذا تذكّرنا بأنّبعفة لنب يَآدم عليه السّلام كانت أوّل بعثة سماوية . وقد 
أحدثت تلك البعثة وجود شريحتين من الناس : شريحة مؤمنة بوجود 
خالق للإنسان وما حوله وأنْ هذا الخالق يبعث الإنسان بعد الموت ليحاسبه 
على أعماله وعلى مدى تقيّده بتعاليم خالقه في حياته الدنيوية . وإلى 
شريحة من النّاس ملحدة بكون هذا الكون مخلوق وكفرت برسالة آدم من 
جرّاء ذلك . وإِنّ معتقدات شريحة المؤمنين قامت على أسس عقلية وعلمية 
ومنطقيّة . على حين أن أفكار شريحة الملحدين قامت على فلسفات من 
اللّنّ والتّخمين من دون أن يسندها أساس علمي وما زالت تحاول إلى 
يومنا هذا أن تثبت تثبت علميًا بنفي كون هذا العالم مخلوق . ولست بصدد 
تقديم حجج معنقد كلا التّريحتين من النّاس . . ويامكانك يا عزيزي 
القارئ ملاحظة ذلك من خلال مطالعتك لجميع مؤلفاتي. . هذا وان اتقسام 
اناس إلى هذين الفريقين من الناس قد ونّدت في هذا العالم الأرضي 
صراعا فكريا استمر إلى يومنا هذا. ومن هنا عُدت تُدرك يا عزيزي القارئ 
السّبب في نسبة الأبناء إلى الوالدين . فالغاية الدينيّة هي نقل هذا التراث 
الفكري الذي تركته تعاليم السّماء إلى الأبناء بعجره ويجره فإذا بلغ هذا 
الولد رشده فهو مأمور أن يدقّق فيما وصله من تراث ويعود منه إلى الأصل 
الذي جاء بهآدم ومن بعده من الأنبياء والمرسلين . . فنسبة الابن إلى أبيه 
ونسبة الأب إلى جه وبلوغ هذه الحلقات من التّسب إلى آدم عليه السلام 
تحقّق القصد من نسبة الابن إلى أبيه وتفسّر قول محمد رسول الله وَي: كلنا 
من آدم وآدم من تراب . ولا يعني هذا الحديث أنَآدم كان أول البشر. 
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وإلى جانب جميع ما ذكرناه فإِنُ الآية 223 من سورة البقرة قد 
أشارت إلى هذا العامل الديني في نسبة الابن إلى أبيه حين قال تعالى 
فيها #نسأؤة كيك ك4 قال تحان دامر يالب أن الفاكية والخضار 
تنسب إلى من زرعها وإلى مزرعته . والمزارع يتباهى بمحصول أرضه . 
ولذلك تلاحظ يا عزيزي القارئ كيف يتباهى الابن بأبيه وبالبطن الذي 
حمله. فمن هنا صدق الله عز وجل حين قال بحق فئة المؤمنين أنّهم 
ذرية بعضها من بعض . على حين أن ذرية الكافرين الملحدين لا ترقى 
إلى هذا المستوى من السب . بل سماها القرآن الجيد ذرية إبليس وذرية 
الشيطان نسبة إلى أوّل إنسان كفر برسالة آدم عليه السّلام. فهذه هي 
معالم المقصد الدَيني من نسبة الابن إلى أبيه . 

وأما المقصد الاقتصادي من حق نسبة الابن إلى أبيه فيعود هذا الحقّ 
إلى ما قررته الأديان للأبناء من حقوق وراثة فيما يتركه الوالدان من تركات 
مؤلّفة من أموال منقولة وغير منقولة . ولولا أن قرر الدّين نسبة الأبناء إلى 
والدهم فكان من العسير أن يتحقّق هذه المقصد الاقتصادي. فإن أنت 
أدركت هذه الحقيقة يا عزيزي القارئ يبقى عليك أن تتساءل عن أمور تتعلّق 
بهذه النسب المالية المخصصة لكل فرد من أفراد عائلة هذا الزُوج الذي دعاه 
ربّه عز وجل إليه وفارق هذه الحياة . فمن المعلوم أن الشريعة الإسلامية 
قررت للذكر مثل حظ أختين من أخواته الفتيات . كما أوصت لرٌُوجة اميت 
ثمن ما ترك. ولم تجز الشريعة الحاكم أو لغيره أن يتدخّل في هذه السب 
المالية التي ذكرناها . فما هي الحكمة من تقسيم تركة اميت بهذه السب التي 
ذكرناها؟ وليس بإمكان الباحث إدراك الحكمة من ذلك كلّه إلا إذا نظر 
بمنظار التتائج إلتي يتركها هذا التقسيم المالي للتّركات الأموات . ويتجلّى 
لعين هذا الباحث مقصد عام ومقاصد خاصة . فالمقصد العام هو للحيلولة 
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دون نشوء ثروات ماذية كبيرة في أيدي الناس بصورة عامّة وفي أيدي الوارثين 
بصورة خاصة . ومن منطلق أن تعاليم الإسلام تدعوا لتوزيع التّروات على 
أكبر عدد من النّاس خوفا من ظهور الرأسمال المستغل. الرأسمال الذي 
يفرض رعبه وسيطرته على الفقراء من عامة النّاس والذي يؤدي في الحقيقة 
إلى استعباد طبقة الفقراء على الصعيد العملي . فالرأسماليّة المستغلّة هي 
وراء المأسي التي تحيق بطبقة الفقراء في عالم اليوم كما هو معروف . 

فانظريا عزيزي القارئ إلى حال الرَأسماليّات الغربيّة المعاصرة فمن 
أسباب نشوئها في أوروبة وأمريكة توريث اميت ابنه الأكبرما تركه مسن 
أموال منقولة وغير منقولة . وحرمانه بقيّة أفراد عائلته ما كتبه الله تعالى لهم 
في تعاليم الإسلام. فإن أوصى أحد من الغربيين لغير ابنه الأكبر فإنه يوصي 
بعشر تركته إلى بقيِّة أفراد عائلته . ولذلك فقد نشأ بسبب نظام التركات 
الغربى رأسماليون كبار راحوا يتحكّمون في أسواق الاقتصاد ليس داخل 
بلادهم ولكن داخلها وخارجها. على حين أن نظام تركات الأموال في 
التُظام الإسلامي الاقتصادي لم يض على ظهور الرأسماليّة الفاحشة 
وحسب بل وأعطى الأأخوان والأخوات أحياناً نصيباً ما ترك الوالدان. فإن 
كان اميت ثريا فلا بمضي على موته أجيال ثلاثة إلا وتضمحل ثروته التي 
جمعها بذكائه وفطتته ونشاطه الذاتي . ونستتتج من هذه المعادلة الني أتِينا 
على بيانها بأن تعاليم الإسلام تناهض الرأسماليّة الجشعة المستغلّة بمختلف 
الطرق والأساليب المشروعة . وليظل المال دولة بين أيدي الناس. وليتحقّق 
قول الله تعالى في كتابه العزيز لوَسَخَ ركم فى آلسَموَت وَمَافى الأزض 
يا 4 فجميع النّاس سواسية في أصل استغلالهم لثروات الأرض ولا 
يتحقّق ذلك إلآآمن خلال تعاليم تقسيم تركات الأموات وغيرها من 
التّعاليم الداخلة في موضوع اقتصاد كل وطن من أوطان البشرية جمعاء . 
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وأمًا العامل الاجتماعي فقد نبْهت إليه الآية 13 من سورة الحجرات 
تقال تال فيا واج آنا سن إن حَلَفْسَكرِنِدكرِ وَأ وَجَعَلَكُْ 

3 شُعُوبَ وََبَآلَ لِتَعَارَفوَا إن أحكرَمكر عند أله أتقدكة إن أله عَلِم 
حَبِيُ)4. فالخطاب في هذه الآية الكريمة موجه إلى الثاس كافّة ويدور 
حول المقصد من خلق الله تعالى لهؤلاء الناس بطريق التّناسل من ذكر 
وأنثى . فهذا ما دل عليه قوله تعالى « يتا ناس إنَا حَلْقَسَك رمن ذْكْرٍ 
وض 4 وقد أورد الله تعالى بعد قوله هذا بواو العطف التي تفيد الحال 
لدخولها على الفعل الماضي جعلناكم بمعنى صيرناكم . قال« وَجَعَلِسَكُم 
شْعُويا وقَبَآبلَ لِتَعَارََأ4 ومن ثم أتى تعالى بلام التعليل ليعّل فعله 
المذكور وليبيّن المقصد من خلقه الثاس من ذكر وأنثى وقال (لتعارفوا) . 
فمن خلال هذا الشطر من هذه الآية الكريمة تكون هذه الآية الكريمة قد 
أشارت إلى المقصد الاجتماعي من نسبة الابن إلى أبيه . هذه العملية التي 
بات كل شعب من شعوب الأرض ينسب نفسه إلى فلان من النّاس . كما 
باتت كل عشيرة من العشائر تنسب نفسها إلى فلان من النّاس أيضاً. 
وعليه فإنّ نسبة الأبناء إلى الآباء تدخل في باب المشيئة الإلهيّة . وهو حق 
للأبناء على الوالدين . ومن خلال هذا الفهم الذي أوصلتك إليه عدت 
تُدرك يا عزيزي القارئ الحكمة من تحريم الّنا في تعاليم الدين الإسلامي 
الحنيف . فابن الزّنى لا يعود يعرف والده لينسبه الناس إليه . 

ولك بعد الذي علمته أن تسأل عن دلالة قوله تعالى (لتعارفوا) 
وحقيقة هذا المقصد الاجتماعي من جعل الله تعالى الّاس شعوبا وقبائل 
فأقول: أما دلالة قوله تعالى (لتعارفوا) فإن أنت قلت: عرف فلان 
فلانا من النّاس معناه علمه بحاسّة من حواسه الخمس . وأما قولك: 
تعارف النّاس معناه عرف بعضهم بعضا . وعليه فإِن قوله تعالى 
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(لتعارفوا) معناه ليعلم كل شعب وكل قبيلة بإحدى حواسه الخمس ما 
تتّصف به بقية شعوب الأرض وقبائلها من صفات قومية وما متازبه من 
ميّزات عن غيرها. وليحاول كل شعب وكل قبيلة التعرّق على غيره 
من هذه الشّعوب والقبائل. ولكن ما هي حدود هذا التعارف المطلوب؟ 
ألا إن حدود ذلك ينحصر في الأمور الثّالية التي نستنتجها من خلال 
تعامل فردين من الّاس تعارف بعضهما على بعض . فالذي يتعارف مع 
فلان من النّاس يبدأ من جهة يتعايش مع هذا على صعيد صداقة ومحبة 
متبادلة بينهما ويتبادلان المصالح والمنافع بنفس روح التعايش التي 
ولّدتها عمليّة تعرّق أحدهما على الآخر. هذا من جهة»؛ ومن جهة 
أخرى فإن تنافس هذان الفردان في تجارة ما أو في أي أمرآخر يتنافسان 
منافسة شريفة وعلى أساس أن هذه المنافسة بينهما من قبيل الحوافز 
وليس من قبيل الصراع بينهما. ومن جهة ثالثة فإنُ هذان الشخصان 
المتعارفان يتعاملان على قدم المساواة بينهما ولا يكون تعاملهما على 
أساس من استعلاء أحدهما على الآخر. فإن حاول أحدهما التعامل 
باستعلاء تنتهي هذه الحالة من التَعارف ويبدأ دور جديد . وعليه فإن كلمة 
(لتعارفوا) هذه التي وضّحت المقصد من خلق الله تعالى الناس من ذكر 
وأنثى تكون قد نبهت أذهاننا إلى ضرورة تعامل الشعوب والقبائل على 
تلك الأسس الثّلاثة التي بيناها من خلال تعارف فردين من الناس . وهذه 
الأسس الثّلاثة أن تتعامل القوميات في عالمنا على أساس : 

أولاً: على أساس التعايش فيما بينها وليس على أساس من 

القتال والصراع . 
ثانياً: وعلى أساس من المساواة بينهم جميعهم وليس على 
أساس الغطرسة والهيمنة. 
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ثالثاً: وعلى أساس المافسة الشريفة وليس على أساس الاستغلال. 
هذا فإن أنت ألقيت يا عزيزي نظرة عامة عما يجري في عالمنا من 
صراعات وعدم استقرار واختلال في موضوع التوازن بين ثروات 
الشّمال والجنوب في عالمنا حالياً فإنٌ ذلك كله يعود أصلا إلى بُعد النّاس 
عن الأخذ بهذه المبادئ الثّلاثة التى أسفر عنها حقّ نسبة الأبناء إلى 
الآباء. هذا الحق الذي ابتدأته تعاليم الأديان منل بعثة آدم عليه السّلام . 
سابعا: حقٍ الإرث: 


وللأبناء على والديهم حق تقاسم ما يورثه الوالدان من أموال وغير 
منقولة وفق تعاليم هذه الشريعة السماوية . وليس توريث هذه الأموال 
للولد الأكبر وحسب . فهذا الحق نصت عليه الآية 11 من سورة النّساء 
التي قال تعالى فيها (إيُوصيكُم آَل “فى أُوْلَدِكُم للذكر مِقْلٌ حَظٍ 
الي إن كن نساءقوقَاْتمَيٍ له لا مارك وَإنكَانَسْوَ حِدَة قله 
ليصف ولَبَويِّلكُلِوحدريَِْمَا آلشد. مما تَركَ إن كان لهم ولد فإن 
ل يكن له و وُوَرِتْهر :نواه ليه لش" فإن كانَ لدُرَ إِحْوَةٌ َلِأُبهِ 
دين ِنْبحْدِ وصيَةيُوصى ونا أ دين ءاباو وَأبتاوْكُم لا تَدَرُونَ 

يح أرب لَكدنَفعَا فَرِيضَة مرت أله إن أله كان عَلِيمًا حَكيمًا 4 . وقد 
أكملت موضوع المواريث الآية الأخيرة من سورة النساء ء التي ورد فيها 
قوله تعالى ينكل مكُح فى إن انر ؤأ هلك لسن 
لَه وَل وله أَحْت هلصف ما َك وَهوَيَرِنّها إن لَميَكُن ها ولد فإن 
اننا ثم مين لهم لدان عا ترك وَإن كَابُوا إِخْوَةٌ رَجَالاً وآ هباذك 
مكل حَظ اله ٍ تن كي ألا لسك أن تزبار ا" وَأللَّهُ يكل سَى ءِ عَلِيمْ 4 وقد 
سبق لي الكلام عن أخطار مخالفة تعاليم هذا الحق من قبل . 
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خاتمة موضوع نظام الزواج 2 الإسلام 


وألخص للقارئ الكريم ما تضمنه هذا الكتاب (نظام الزواج في 
الإسلام) من مواضيع وذلك مساعدة من طرفي إيَاه على استعادة 
مضامينه في ذهنه . فقد نبّهت ذهن القارئ في التقديم الذي قدمته لهذا 
الكتاب إلى أن تعاليم الإسلام الحنيف قد قلبت المفاهيم الجاهلية في 
موضوع الزواج الذي كان مرتكزا إلى دلالة كلمة (أسرة) هذه الكلمة 
التي كانت تفيد معنى سيطرة الرجل على المرأة وتعامله معها بفوقية 
تصل إلى حد استعباده لها. وإِنْ عمليّة قلب تلك المفاهيم الجاهلية 
دفعت لتنزيه كتاب الله العزيز عن استعمال كلمة أسرة بشكل من 
الأشكال . لذلك يلاحظ القارئ بأن القرآن المجيد كان يورد كلمات بديلة 
عن هذه الكلمة (أسرة). مع أن الكتّاب المعاصرين وبتأثير عدم تدبرهم 
لآيات القرآن المجيد فإِنّهم يستعملون في مؤلّفاتهم هذه الكلمة(أسرة) 
بدون تردد ولا يدرون أنّهم يثبتون من خلال ذلك الاستعمال لهذه 
الكلمة أنّهم بعيدين عن المفهوم الحقيقي لنظام الزواج في الإسلام . 

ومن ثم أعطيت القارئ فكرة تاريخيّة حول تطور نظام الزواج 
عبر التاريخ كما وضّحت للقارئ أهمّية هذا الموضوع. وعددت له 
منطلقات بحثه. فما أنهيت هذا كلّه إلا وقد قمت بتقسيم موضوع 
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(نظام الزواج في الإسلام) وبدافع من ترتيب البحث الذي أملته علينا 
معطيات الآية الأولى من سورة النّساء» أقول قد قسمت الموضوع إلى 
ثلاثة أبواب وكل باب قد اشتمل على عدة فصول . والخّص للقارئ 
مضامين هذه الأبواب الثّلاثة بالتدريج واحدا بعد آخر. 

فأما الباب الأول من هذا الكتاب فقد قسمته إلى سبعة فصول. وقد 
بحثت في الفصل الأول الفارق ما بين الرجل والمرأة في نظر القرآن الكريم 
الذي قال بتساوي المرأة مع الرجل في كل شيء إلا في الأعضاء التََّاسليّة 
لكل واحد منهما. الفارق الذي جعل الرّجل كيانا (فاعلا) وجعل المرأة 
كيانا (منفعلا). ولا كان هذا الفارق بحاجة لتوعية كلا الجنسين توعية 
جنسيّة فقد أفردت الفصل القّاني للقيام فيه بهذه المهمّة المذكورة . 

وفي الفصل الثاني من هذا الباب قمت بدراسة مفهوم كلمة نطفة 
وبحثت في استعمال هذه الكلمة في مختلف الآيات القرآنيّة . وقمت بعد 
ذلك بتوضيح الفارق ما بين نطفة الإنسان ونطفة بقيّة الكائدات الحيّة . 
وبينت حقيقة تكوين نطفة الرّجل التي أطلق عليها القرآن الكريم 
مصطلح (النطفة الأمشاج) والتي أطلق الله تعالى على التطفة الأمشاج 
عند الدفق اسم (المني). ولذلك وضّحت هناك جذور ما يحمله هذا 
الإنسان من قوى نفسية تعود إلى تركيب نطفة الأمشاج والمني خاصة . 
وبينت بعد ذلك أمكنة نشوء حويصلات المني والبويضات في جسم هذا 
الإنسان. وبذلك أنهيت الفصل الثاني من هذا الباب الأول . 


وانتقلت أبحث في الفصل الثّالث كيفيّة تلقيح بويضة المرأة من قبل 
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وعظتنا بها الفطرة البشرية كما فهمناها علميَاً. فالعظة الأولى ضرورة 
مساواة الرّجل بالمرأة في مجال التعليم . والعظة الثّانية ضرورة الالتزام 
بأحكام الزواج الشرعي . والعظة الثَّالئة ضرورة إدراك أن كيان الرّجل 
والمرأة العضوي هو كيان مصمّم ليكون هادفاً. والعظة الرابعة ضرورة 
إخلاص الرّوجة لزوجها. والعظة الخامسة ضرورة إخلاص الزوج 
لزوجته . والعظة السادسة ضرورة منح الرجل والمرأة حرية الاختيار في 
موضوع من يريدان الزواج منه . 

وأما الفصل الرَابع فقد بحثت فيه مفهوم رحم المرأة ومكوناته. 
ومفهوم كلمات علقة ومضغة وفي قرار مكين . ومن ثم بينت مراحل تطور 
التّطفة . وهنا أتحفت الفتاة المؤمئة بنصائح ضرورية تفيدها على الصعيد 
المذكور. ومن ثم تكلّمت عمًا يطرحونه من أفضلية الرجل على المرأة 
فأوردت أسئلة وأوردت أجويتها. وتكلّمت بمناسبة ذلك عن ضرورة 
الدّعاء قبل الإنجاب لعلاقة إنجاب الأولاد بالأقدار الروحية الخاصة . 

وأمًا في الفصل الخنامس فقد بحشت فيه موضوع تحديد النسل 
وتاريخ طرح هذا الموضوع . وتكلّمت هناك عن وسائل تأجيل الحمل 
التي ابتدعها الطب الحديث . وانتقلت من ذلك للكلام عن القوة 
الجنسيّة والأمور التي تثيرها. ومن ثم وضّحت تعاليم القرآن انجيد 
والوسائل التي اعتمدها لإطالة المدّة ما بين حملين. بما يتعلّق بخارج 
منزل الرّوجية وبداخله. 


وبذلك أنهيت الفصل الخامس من هذا الباب. 
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مسؤوليات الزوج والرّوجة. فوضحت معنى كون الرجل (قواما) وييّنت 
المعنى الحقيقي لكلمة (قوام) وخطأ المفسرين القدماء على صعيد فهم هذه 
الكلمة وقدمت الشواهد على ذلك الفهم الخناطئ ومن ثم بينت مفهوم 
قول الله تعالى (نساؤكم حرث لكم) . وصححت المفاهيم المتوارثة . 

وأما الفصل السابع من هذا الباب فقد خصصته للكلام عما يقع 
بين الأزواج من خلافات وقدمت طرق حلها. وألقيت الضوء من خلال 
تلك المناسبة على السّمات البارزة للشريعة الإسلامية . وتطرقت بعده 
للكلام عن كلمة (نشوز) ومفهومه. وعن مراحل علاج النُشوز. 
وبينت هناك عماد الحياة الرُّوجِيّة الإيماني. وقمت بعدها بتلخيص ما 
ورد من مضامين في هذا الباب الأول من هذا الكتاب . 

وشرعت بالباب الثاني الذي قسّمته إلى ثلاثة فصول . تكلّمت في 
الفصل الأول منه عن التكاح فقدّمت له ووضّحت مفهوم كلمة نكاح 
وتكلمت عن عقد النكاح والمهر ومن ثم أوردت أحكام التّكاح من 
كتاب الله العزيز. ولم أغفل الكلام عما لهذا التكاح من شكليات 
ورسوم متوارثة جيلا بعد جيل . وبذلك أنهيت الفصل الأول من هذا 
الباب الثاني . 

وأما في الفصل الثاني منه فقد تكلمّت عن النّساء المحرّمات وعن 
فلسفة تحريمها وبينت من هن النْساء الحرّمات على الفتى الذي عزم على 
عقد نكاحه على فتاة مؤمنة مثله ومن ثم انتقلت من هذا الفصل الثاني 
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إلى فصل ثالث أخير تكلّمت فيه عن الطلاق وأحكامه من كتاب الله 
العزيز وشرحت هناك مفهوم كلمة طلاق ولم أنس أن أورد في هذا 
الفصل الأخير ما أتت به الشريعة الإسلاميّة من أحكام متعلّقة بعملية 
الطّلاق . وبذلك أكون قد أنهيت الباب الثاني من هذا الكتاب. 

وأمًا الباب الثّالث منه فقد خصّصته لبيان الحقوق المتبادلة ما بين 
الآباء والأبناء والأرحام. واكتفيت فيه بفصلين. تكلّمت في الفصل 
الأول منهما عن حقوق الوالدين على الأبناء وعلى حسب ما جاءت به 
تعاليم الدّين الإسلامي الحنيف. فأثبت في هذا الفصل الأوّل حقّين 
منحهما الله الخالق جل شأنه للوالدين على أبنائهما . فالحق الأول منهما 
محاولة هؤلاء الأبناء رد إحسان والديهم بإحسان وقد أتيت في هذه 
المناسبة بالمواعظ القرآنية الموجهة إلى هؤلاء الأبناء في هذا المجال. وكان 
الحق الثاني للآباء على الأبناء الدعاء للوالدين الشيخين ما داما أحياء 
وبعد مماتهما أيضاً. وهو حق أشار إليه حديث رسول الله أيضا بالإضافة 
لما نص عليه القرآن الجيد. 

وأما الفصل الثاني من هذا الباب فقد خصصته للكلام عم للأبناء 
من حقوق على آبائهم . وقد حاولت حصر تلك الحقوق بسبعة حقوق: 
فالحق الأول من تلك الحقوق كان ضرورة منح الابن الراشد حق اختيار 
معتقده عن علم وعقل ومنطق سليم. والح ق الثاني الذي فرضه الله 
تعالى للأبناء على والديهم أن يدعو الوالدان لأبنائهما منذ ليلة زفافهما 
وما داما أحياء وهو حق ألزمهما الشرع به من منطلق أن الله تعالى 
يصورنا في الأرحام كيفما شاء . وأمًا الحق الشرعي الثَّالث للأبناء على 
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الآباء فينحصر في حق إطعام هؤلاء الآباء أبناءهم وإلباسهم أيضا. وفي 
الحق الرابع للأبناء على الوالدين فقد حرم الله تعالى على الوالدين قتل 
أبنائهم من إملاق. وقد فرض الله تعالى في الحق الخامس أن يكون 
الوالدان أسوة حسةة لأبنائهم. وقد فرضت تعاليم الإسلام على 
الوالدين أن ينسب الولد إلى أبيه . وقد وضّحت المقاصد المرجوّة من 
وراء فرض الإسلام هذا الحق المذكور على الوالدين. وأما الحق السابع 
والأخير فهو حق الميراث. وقد ألقيت ضوء على ما وراء منح الله تعالى 
الأبناء هذا الحق من مقصد هام جدا وهو محاولته محاربة ظهور 
الرأسماليات الكبيرة في الجتمعات الإسلامية . 

وكنت قد قرّرت مناقشة حقوق المواريث في فصل ثالث أخير لكني 
تذكّرت أنني فعلت ذلك في مؤلّفي (مثنى وثلاث ورباع وحقيقة حق 
تعدد الررّوجات) ولذلك فقد تركت للقارئ العزيز أن يراجع الكتاب 
المذكور فقد تبسطت فيه وتوسعت شرحاً وبياناً. 

وعلى هذه الصورة أنهيت هذا الكتاب الذي عنونته باسم (نظام 
الزواج في الإسلام) وأرجو أن أكون قد وقّيت حق مضامينه بحثا 
وتوضيحا وتدليلا. والله الموّق وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


فرغت من تدقيقه في الثالث من شهر شعبان عام ١424‏ هجري 
الموافق للتاسع والعشرين من شهر أيلول عام 2003 ميلادي 
طالب الدعاء 
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